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المقدمة

منذ فجر التاريخ وحتى اللحظة التي تقرأ فيها هذه الكلمات؛ ثمةَ أسئلة مهمة دارت على مرِّ العصور؛ في

طرة الفضولية الدائمة:
فِ
عقل الإنسان ذي ال

-ما هي أسرار الكون؟

 لا يساوي
ءٍ
ل غيرهم؛ ولم يتعرفوا إلا على جز -ماذا يحتويه العالم من أسرار خفية؛ عاشت أجيال وتبدّ

شيئًا من بين أجزائها الغامضة؟

-هل هناك من اطّلع على بعضها؟

؛ أنقذ
لِم
بغة دينية - قصةَ حكيم عا

صِ
تتداول القصص التاريخية والحكايات الشعبية - المصبوغة غالبًا ب

ابَة، وانتشله من ظُلمات الكهوف والبراري، الإنسان من براثن الجهل والظلام؛ إلى نور المعرفة والنَّجَ

ي جلودها
دِ
ام الخَوالي؛ كي يقتات على بعضها ويرتَ وجهالاته الحياتية، ومصارعته للحيوانات طوال الأيَّ

ا ثاقبةً تساعده على ا من الحكمة والمعرفة، وقذف في عقله أفكارً ا لعورته؛ وارتقى به بعد تلقينه بعضً سترً

استثمار البيئة التي كتبها الله عليه - مع اختلاف الإله والدين في كل قصة - كي يفهمَ أسرارها وألغازها؛

حتى تكون مطواعةً بين يديه، فأصبح يرتدي المَخيط، ويأكل الطَّيب، ويبني البيوت، وأسس حضارته

ا إياها لخدمة احتياجاته؛ رً ا على بيئته، مُسخِّ لّدته ساميًا عن باقي مخلوقات الأرض، وسيدً الإنسانية التي قَ

ا في دياجير جهله. ا منيرً ا مصباحً ا على إعمار الأرض والاستخلاف فيها بالعقل والمعرفة؛ وزارعً قادرً

وتقول القصة: إن هذا الحكيم المكلَّف من الله؛ والمشهور بأنه عرف الأسرار وفك شفرات الغموض،

ع عليها الإنسان العادي، ومن
لِ
امتلك نظرةً ثاقبة على الطبيعة والكون المادي والعالم الروحي؛ وعلوم لم يطَّ

كمة والعلم
لحِ
ا عرفوها - لأول مرة - على يديه؛ كا قتضى حكمته وعلمه: أثَّر في البشرية وعلَّمهم أمورً مُ

ر والبعث -رغم اختلاف دَ والطب والفلك والهندسة؛ والفهم العميق للحياة الدنيا، وعبادة الله والإيمان بالقَ

ل للبشرية الذي أرشدهم إلى طريق الحق. وا أنه المعلِّم الأوّ المعتقدات والثقافات- وغيرهم من العلوم، وأقرُّ

ورغم اختلاف الإله لدى الكل وكيفية العبادة وكذلك تباين الشخصية نفسها؛ فقد اتفقوا جميعهم على

به موحدة؛ لكن بأسماء مختلفة.
شِ

وجود هذا الشخص المؤثر بصفات 

فهل »إدريس« هو »أخنوخ« هو »دنانوخ« هو »هرمس المثلث« هو »أوزوريس« هو »إمحوتب« هو »أبو

الهول«، هو حكيم مصر الذي بنى أهراماتها وعلم أهلَها الحضارة؟

ي آدم«
نِ
 لم والعمل؛ وأثر في حياة »بَ

عِ
 العامل والحكيم المُلهم الذي جمع بين ال

لِم
هل هو مثالٌ إعجازي للعا

فع إلى السماء بعد أداء مهمته؟ وعلَّمهم الحضارةَ وإعمار الأرض؛ وكسر جهالاتهم وشقائهم الدنيوي؛ ثم رُ

هٍ
ستها الشعوب؛ ومن ثَم تم تأليهه ورفعه كإل د مزجٍ لنسيج من الصفات الأسطورية التي قدَّ أم أنه مجرّ

لدى بعضهم؛ دون وجود ملموس له من الأساس؟

سنحاول الإجابة عن كل هذه الأسئلة، وسنقرأ عنه في كل المصادر المتوافرة؛ والمعتقدات والثقافات التي



آمنت به:

حر والتنجيم والخيمياء كمة والعلوم السرية؛ وكذلك السِّ
لحِ
-لنرى لماذا ارتبط اسمه بالحضارة والمعرفة وا

ومعرفة الغيب، ولماذا عبده البعض؟

والله الموفق..



تمهيد

،
ةٍ
 نظر معين

ةِ
ه جْ

نحازة لوِ عة؛ وفي نفس الوقت مترابطة، غير مُ  منوّ
ةٍ
فُ هذا الكتاب إلى تقديم رحل

دِ
يه

حيث حاولت في هذا الكتاب التحلّي بالحياد؛ في محاولة لمشاركة القارئ نفسه في رحلة البحث والاستنتاج؛

؛ إلَّا في توضيح الفرق بين الحقيقة المثبَتة والأسطورة ابِي ي أيَّ تحيزٍ أو تحَ
مِ
وتكوينه لرؤيته الخاصة؛ دون إقحا

الباطلة، والرواية المُسندة والخبر الضعيف.

سيتم ذلك؛ بعد تقديم النصوص والمصادر المختلفة التي تساعد القارئ في هذا الإبحار؛ ومحاولة إمتاعه

 من معتقدات
تٍ

ا؛ يضمّ مسرحيا عً ا منوّ حً بترتيب القصص وسردها واستعراض تفسيراتها، فيما يُشبه مَسْر

ة؛ تُثري فهمنا للشخصية التي نتقصَ ة نظرٍ فريدة مستقلة وغير مُ هَ جْ
م وِ  مختلفة، كل مسرحية تُقدِّ

تٍ
وثقافا

اعتقدوا وجودها في فصلٍ خاص بها، حتى يستوعب القارئ التشابهات والاختلافات بين الشخصيات

.
دٍ
المذكورة؛ بكل حيا

وقد تعاهدت بيني وبين نفسي أن أُبرز للقارئ كل الحقائق - وكذلك الأساطير - وعدم طمس أيّ منهما؛

لت الخرافات بعد أن ا كيف اختلطت الحقيقة بالأسطورة؛ وتوغّ مع توضيح المصدر، حتى نكتشف معً

وها حقيقة مزعومة لا لَّمات؛ وتداول أفكارها الكثيرون - بما فيهم بعض النخبة - وعدّ يّ المُسَ
تَدتْ زِ ارْ

دال ودراسة النصوص المذكورة، من م الجِ سْ  الكتاب؛ وفيها حَ
ةِ


تِم
يمكن إنكارها، حتى يصل القارئ إلى خا

ر أسباب انتشار هذه الأساطير، وتتَبع الخط الذي سلكته كل كْ
ذِ
ض الخرافات، و أجل إبراز الحقائق، ودَحْ

أسطورة؛ حتى وصلت إلينا الآن..

ومن ثّم:

جالًا بين بعض علماء الدين وبعض علماء
سِ

ع إجابات على الأسئلة التي أثارت الرأي العام وأحدثت  ضْ وَ

وفه في معتقدات صُ وُ الآثار في الآونة الأخيرة؛ بخصوص شخصية نبيِّ الله »إدريس« ، وتَكرار صفاته وَ

هه؛ ولماذا لم تتحدث الحضارة المصرية القديمة عن جْ أخرى، كذلك بناؤه للأهرامات وأن »أبا الهول« هو وَ

وجود أي أنبياء؛ وغير ذلك.

ر:
كِ
 وبناءً على ما ذُ

، د صفات جميع الشخصيات -بما فيهم الغامضة والباطنية- إلّا المعرفةَ سَرْ أُقرُّ أنني ليس لِي أيّ غرض من 

والتحقيق فيها فقط، وليس لِي نية في الترويج لأي معلومات غريبة شطت عن الحقيقة إلَّا لتنحيتها؛ فلا يجوز

صي خْ ل بعضَ الغرائب - دون ذكر تعليقي الشَّ
مِ
يَحْ أخذ اقتباسات مجتزأة من هذا الكتاب - على سبيل أنه 

عليها؛ إما بالنفي أو التأكيد.

ر الترتيبُ التالي: وهذا الكتابُ مصادره كما يُظهِ

القرآنُ الكريم والسنةُ النبوية ومفسروهما، والصحابةُ والتابعون، وأهلُ الحديث والأثر، والمؤرخون

1

-



. »المسلمون، وعلماءُ الأخبار المسلمون الذين اجتهدوا في تجميعِ قصة »إدريس

ص في دراسة ن تخصّ أسفارُ العهد القديم العبراني ومعلِّقوها، والأحبارُ والمؤرخون العبرانيون، ومَ

2

-

موا دراسات خاصة بشخصية »أخنوخ« في الكتب اليهودية ربيّون قدّ تّاب غَ كتاباتهم، وعلماءُ وكُ

ث المحظورة، كذلك سنتجول في هذه الكتب والأسفار الممنوعة؛ وسنقوم بفحص محتواها الذي تحدَّ

عنه.

أسفارُ العهد الجديد المَسيحي ومفسروها، والآباءُ الأوائل؛ وعلماءُ اللاهوت والمؤرخون المسيحيون،

3

-

موا دراسات عن بعض الطوائف المُنبثقة ربيون قدّ تّاب غَ ص في دراسة كتاباتهم، وعلماءُ وكُ صّ ن تَخ ومَ

ر جميع الطوائف؛ بل فقط ما يخصُّ موضوعنا الأساسي، كْ
ذِ
منهم - وكذلك المُنشقة عنهم - ولن يتمَّ 

كر شخصية »أخنوخ«.
ذِ
وهو 

متونُ هرمس والنصوصُ الهرمسية الباطنية جميعها )اليونانية والعربية(؛ وفحص الكثير من محتواها،

4

-

كذلك تفاصيل الديانة الهرمسية ونظرتها لـ »هرمس«، ورؤيتهم للمعرفة الكونية التي قالوا إنهم

حرية والخيمياء ي لجماعاتهم الباطنية؛ وفنونهم السِّ ل في العالم السِّر ثوها عنه، بالإضافة إلى التجوُّ رِ وَ

كمة »هرمس« وفلسفته وعلومه، وسيتم استعراض هذا الفصل
حِ
حر الإلهي(؛ و والسيمياء )السِّ

ا لـ »هرمس«؛ الذي يربطه ا ومنسوبً ا مشروعً حرَ أمرً عتدلة؛ لمعرفة فقط كيف جعل هؤلاء السِّ  مُ
ةٍ
بطريق

. »البعضُ بنبيِّ الله »إدريس

قٍ ملحوظ نصوصُ الصائبة المندائية، والدراسات التي أُجريت حول طقوسهم الغامضة؛ دون تعمُّ

5

-

فيما لا يخص موضوعنا، وهو معرفة أنبيائهم، وبالتحديد »آدم كسيه«، و»شيتل«، و»دنانوخ«،

حف الأُولى التي أُنزلت عليهم. والصُّ

باريون المسلمون دماء والمؤرخون اليونانيون القدماء، والمؤرخون والأَخْ المؤرخون المصريون القُ

6

-

هم وتناقَل عنهم من مؤرخي العصر الحديث، بنَّى أفكارَ ن تَ طى(؛ ومَ سْ )خاصةً من العصور الوُ

وعلماءُ آثار ومصريات غربيون ومصريون.

ا كيف فهيَّا بنا نخوض هذه الرحلةَ من بداية موت »آدم«  - بحسب الشرائع السماوية - لكي نتدبَّر معً

ل اللهُ للأرض المعمورة أنبياءَ معلِّمين..
سِ

ستكون الحياة قاسية؛ إن لم يُر

* * *



ب في كل الشرائع السماوية - بل ضُرِ مهما طالت قصة الإنسان على الأرض لها نفاد معلوم؛ وأبرز مثال 

وغالبية المُعتقدات غير السماوية الأُخرى: »آدم« أبو البشر وأول إنسان على المعمورة، فبرغم التأكيد على أنه

دت له الملائكة - من المنظور ؛ وعلَت منزلته واستخلَفه الله في الأرض؛ بل وسجَ لق بلا أمٍّ أو أبٍّ خُ

الإسلامي - وتمثيله بداية العلاقة بين الربّ والإنسان، وتسمية المسيح بـ »آدم الثاني« - من المنظور

ا روحيًّا لليهود - من المنظور التوراتي - ترى الشرائعُ الثلاثة أنه لم يخلُ من الاختبار المسيحي- ورغم كونه أبً

لم قبل الحساب.
عِ
بلَّغ بال والابتلاء، ولم يُستثن من الجزاء والعقاب، بشرط أن يُ

ى الجريمة ا إقامة دستور يُوضح مدَ زامً
لِ
ساب، كان 

حِ
ه - لل

لِ
ولكي يخضع »آدم« - الذي هو رمزٌ لكلِّ نَس

.
ةِ
تنفيذ هذه المهم

لِ
 الأنبياءُ - في الشرائع السماوية - 

تِ
ث

عِ
قياس العقاب؛ لذلك بُ

مِ
و

●فمِن المَنظور اليهوديِّ

فر
سِ

ا روحانيًّا للأنبياء لكونهم الرسالةَ الإلهية المُباشرة والناطقين باسم الله، كما ورد في » ى تقديسً نرَ

التَّثنية« خامس أسفار موسى الخمسة:

)1(
 ].

هِ
 بِ

هِ
ي

صِ
ا أُو لِّ مَ مْ بِكُ هُ لِّمُ يُكَ ، فَ

هِ


مِ
 ي فِي فَ

مِ
 لَا عَلُ كَ جْ

أَ ، وَ ثْلَكَ
مِ
مْ 

تِ  وَ  إِخْ
طِ
 سْ نْ وَ

مِ
يًّا 

بِ مْ نَ يمُ لَهُ
قِ
]أُ

ينهم
قِ
عْب الله إلى طريق الحقِّ وإرشادهم إلى العبادة الصحيحة، وتل ا على توجيهم شَ كما نجدُ تأكيدً

دافعين عن الشريعة الإلهية والعدالة الاجتماعية، ومعلمين أخلاقيين زوا كمُ دستوره على الأرض، كذلك برَ

ستقبلية،  سياسية واجتماعية ودينية مُ
ثٍ

تهم التنبؤ بأحدا لت أركان نبوَّ
مِ
 وكاشفين عن المُستقبل؛ حيث شَ

.
)2(

خاصةً تلك المتعلقة بـ »مسيا الله«

●من المَنظور المسيحيِّ

س« هو الذي ألهَم دُ ، مع الاعتقاد بأنَّ »الروح القُ
ةِ
عتنقوا المَسيحية نفسَ المفهوم حول النبو توارثَ مُ

مٍ ر الأمر بنزول »يسوع المسيح« كمتمِّ نهم الكلمات المُناسبة للتعبير عن رسالته، ثم تطوَّ سل، ولقَّ الأنبياءَ والرُّ

د في »إنجيل لُوقا«:  القديم، كما ورَ
دِ
 هْ ق فيه كل ما تنبّأ به الأنبياءُ في العَ للنبوة، أي إنه قد تحقَّ

نِّي فِ تُوبٌ عَ كْ وَ مَ ا هُ يعُ مَ
جَمِ

مَّ 
تِ
 هُ لاَ بُدَّ أَنْ يَ : إِنَّ مْ كُ عَ دُ مَ ا بَعْ أَنَ  وَ

هِ
مْ بِ تُكُ لَّمْ ي كَ

ذِ
لاَمُ الَّ وَ الْكَ ا هُ : »هذَ مْ الَ لَهُ قَ ]وَ

.
)3(

 ].» يرِ
مِ
ا الْمَزَ  وَ

ءِ
يَا

بِ الأَنْ ى وَ وسَ وسِ مُ امُ نَ

ه،
تِ
 ها برهنتهم كشهود على حياة »المسيح« وقيامَ سل في المَسيحية بعدَ »المسيح«؛ غرضُ د أنّ بعثةَ الرُّ

جِ
ثم ن

ونقل رسالته إلى العالم.

●من المَنظور الإسلاميِّ

م بلوغِ دعوة الله للبشر، وقد ذكر »القرآنُ دَ لِ قَطْع الحُجة والأعذار بعَ  من أجْ
ءِ
ى بعثة الأنبيا في الإسلام نرَ

؛ فقال تعالى:
ةٍ
 وواضح

ةٍ
« هذا الأمرَ بصورة حازم الكريمُ

 ۖ لُ قُ أَ كُ لُ كُ لْ أَ



 ۖ يرٍ
ذِ
لَا نَ يرٍ وَ

شِ
ن بَ

مِ
ا  نَ اءَ ا جَ وا مَ ولُ قُ لِ أَن تَ سُ نَ الرُّ  مِّ

ةٍ
 تْرَ لَىٰ فَ  مْ عَ كُ يِّنُ لَ بَ نَا يُ ولُ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ تَابِ قَ

كِ
 لَ الْ ا أَهْ ﴿يَ

)4(
 ﴾ يرٌ

دِ
  قَ

ءٍ
 شَيْ لِّ  لَىٰ كُ  اللَّهُ عَ ۗ  وَ يرٌ

ذِ
نَ يرٌ وَ

شِ
م بَ كُ اءَ دْ جَ قَ فَ

: وقال تعالى في موضعٍ آخرَ

)5(
يمًا ﴾ 

كِ
 ا حَ يزً زِ انَ اللَّهُ عَ كَ ۚ  وَ لِ سُ دَ الرُّ عْ ةٌ بَ جَّ لَى اللَّهِ حُ لنَّاسِ عَ

لِ
ونَ  ئَلَّا يَكُ

لِ
﴿

ا: كما قال أيضً

لَّ
ذِ
بْلِ أَن نَّ ن قَ

مِ
كَ 

تِ
ا عَ آيَ

نَتَّبِ ولًا فَ سُ يْنَا رَ لْتَ إِلَ سَ رْ
لَا أَ وْ نَا لَ بَّ وا رَ الُ قَ  لَ

هِ


لِ
بْ ن قَ ابٍ مِّ ذَ عَ

م بِ نَاهُ لَكْ ا أَهْ وْ أَنَّ لَ ﴿وَ

)6(
 ﴾ ىٰ زَ نَخْ وَ

، بالإضافة
ةٍ
 ثقال ذرَّ

مِ
مُ 

لِ
« أنه لا يظ ع منهجه مع »بني آدمَ ين الإسلاميِّ نجدُ أن الله وضَ وفي الدِّ

هم، بدايةً من: تعليمهم الأسماء والكلام لفاء للأرض؛ وامتيازهم بالعقل والفَ هم خُ
لِ
 عْ لاصطفائهم وجَ

نا
تِ
مران على بسيط ، فلولا نعمة العقل لمَا استمرَّ العُ

هِ
هم ب هم الأرض بعقلهم الذي ميَّزَ مارِ والتعبير، ثم: إعْ

يدة.
دِ
طوال آلاف السنين المَ

ين الإسلامي أن مقابلَ اصطفائهم؛ لم يطلب الله منهم إلَّا مصلَحتهم العظيمة، وهي عبادته يرى الدِّ

ر ى، فقد ذكَ دً لْقه لهم عبَثًا وسُ ي عبادتهُ - لكان خَ
هِ
« لتلك الغاية - التي  تعالى، ولولا أنه خلَق »بني آدمَ

يامة
قِ
ى الإسلامُ أن الجميعَ له  ه سبحانه وتعالى، ويرَ

تِ
؛ بل لعباد

)7(
القرآنُ الكريم أنه لم يخلُق البشرَ عبَثًا

، سيهبِطُ إلى الأرضِ
ءِ
غرى تنتهي بها عاجلته، حتى المسيح »عيسى ابن مريم«  المرفوع الآنَ في السما صُ

ما راش موته بعدَ
فِ
، وها هو »آدم« نفسه يرقُد على  ب عليهمُ الموتُ

تِ
 « كُ وتُقبضُ روحه ويموت، فكلّ »بني آدمَ

ده ربُّه بأن عمره ألف سنة، كان ا أن تكون النهاية، فلقد وعَ ستبعدً مر تسعمائة وأربعين سنة، مُ أتمَّ من العُ

ا. يعدهم عدًّ

موت آدم

، فقال له »آدم«: ومِ دُ «  بالقَ لكُ الموت »آدمَ فاجأَ مَ

.
ةٍ
بَ لِي ألفُ سن

تِ
 ، قَد كُ لتَ جَّ -لقد عَ

لك الموت: قالَ مَ

. كَ داود ستِّين سنةً
نِ
، ولكنك جعلتَ لاب -بلَى

يقولُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة:

تُهُ « يَّ سِيَ فنَسيَتْ ذرِّ


، ونَ تُهُ يَّ رِّ تْ ذُ حدَ حدَ فجَ » فجَ

: ه مع ربِّه، حيثُ روى أبو هريرةَ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ
ئِ
عل ما قاله من قبلُ عند لقا

فِ
 بال

سِي
فقد نَ

، مُ حَمُكَ اللَّهُ يا آدَ : ير هُ هُ ربُّ ، فقالَ لَ
هِ

نِ
دَ اللَّهَ بإذ

مِ
: الحمدُ للَّهِ، فح طسَ فقالَ وحِ عَ  الرُّ

هِ
ي

فِ
خَ  مَ ونفَ » لمَّا خلَقَ اللَّهُ آدَ

لامُ ورحمةُ اللَّهِ، ثمَّ م، قالوا: وعليكَ السَّ لامُ عليكُ ل: السَّ م جلوسٍ فقُ  منهُ
لَأٍ  ، إلَى مَ

ةِ
 كَ

ئِ
كَ المَلا

ئِ
بْ إلَى أول هَ اذْ

خْ للَّهُ ةُ نَّ



: ، قالَ ئْتَ
شِ

ما  تَرْ أيَّه  : اخْ
نِ
قبوضتا داهُ مَ هُ ويَ م، فقالَ اللَّهُ لَ  تحيَّتُكَ وتحيَّةُ بَنيكَ بينَهُ

هِ


ذِ
: إنَّ ه ، قالَ

هِ
 عَ إلى ربِّ رجَ

؟
ءِ
، ما هؤلا : أَيْ ربِّ ، فقالَ تُهُ يَّ رِّ مُ وذُ ا آدَ يهَ

فِ
ا  ا فإذَ طَهَ ، ثمَّ بَسَ ةٌ كَ بارَ ينٌ مُ

مِ
 بِّي يَ ي رَ تَا يَدَ لْ

كِ
 ؛ وَ تُ يَمينَ ربِّي تَرْ  اخْ

م(، هِ
ئِ
 وَ نْ أضْ

مِ
مْ )أوْ  هُ ؤُ وَ لٌ أضْ جُ م رَ يهِ

فِ
ا  ، فإذَ

هِ
يْنَيْ يْنَ عَ هُ بَ رُ مُ توبٌ عُ كْ  مَ

نٍ
، فإذا كلُّ إنسا تُكَ يَّ  ذرِّ

ءِ
: هؤلا فقالَ

: ، قالَ
هِ
 رِ مُ هُ فِي عُ دْ

: يا ربِّ زِ ، قالَ نَةً رَ أربعينَ سَ مُ هُ عُ تَبْتُ لَ : هذا ابنُكَ داودُ قَد كَ ا؟ قالَ ذَ ن هَ ، مَ بِّ ا رَ : يَ قالَ

نَ الجنَّةَ
كِ
 سْ

، ثمَّ أُ : أنتَ وذاكَ ، قالَ نةً تِّينَ سَ
سِ

ري  مُ هُ من عُ لتُ لَ عَ ، فإنِّي قَد جَ بِّ : أَيْ رَ ، قالَ هُ بَ لَ
تِ
 ذاكَ الَّذي كُ

بَ لِي
تِ
 لتَ قَد كُ جَّ : قد عَ هُ آدمُ الَ لَ ، فقَ

تِ
لَكُ المَو اهُ مَ : فأتَ ، قالَ

هِ


سِ
نَف

لِ
دُّ 

عِ
 مُ يُ انَ آدَ ا، فَكَ نْهَ

مِ
بِطَ  اءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُهْ ا شَ مَ

. تُهُ يَّ رِّ سِيَ فنَسيَتْ ذُ


، ونَ تُهُ يَّ رِّ تْ ذُ دَ حَ دَ فجَ حَ ، فجَ نةً  داودَ ستِّينَ سَ
كِ


نِ
لتَ لاب نَّكَ جعَ

كِ
 : بلَى ولَ ، قالَ

ةٍ
ألفُ سن

.
)8(

» 
دِ
هو تَابِ والشُّ

كِ
رَ بال

مِ
 أُ

ذٍ
نْ يومئ

مِ
: ف الَ قَ

ر النبيُّ »محمد« صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، ففي سفر كَ مر »آدم« أقلّ مما ذَ ر التوراةُ أنَّ عُ  أخرى؛ تَذكُ
ةٍ
من ناحي

التكوين - العهد القديم:

نَةً مَ ٩٣٠ سَ رُ آدَ مْ انَ عُ . فَكَ
تٍ

نَا بَ ينَ وَ رِ ينَ آخَ
نِ
 لَهَا بَ  لَا

خِ
بَ   أَنْجَ

ةٍ
نَ يثَ ٨٠٠ سَ

شِ
 

ةِ
 دَ لَا دَ وِ مُ بَعْ اشَ آدَ ] عَ

.
)9(

اتَ [  مَ وَ

 قال:
هِ
؛ عن أبي

دٍ
يَحْيى بنِ عبَّا ؛ عن  ر ابنُ إسحاقَ وعن موته ذكَ

فنه؛ حتى غيَّبوه«. ه ودَ  الملائكةُ قَبْر
تِ

ي
لِ
 ه من الجنة، ثم وَ

طِ
نو »بلغني أنَّ آدمَ حينَ مات بعَث الله بكفنه وحَ

، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ى أُبيُّ بنُ كعبِ بنِ قيسٍ وكذلك روَ

بت ن الجنة، فلمَّا رأت حواءُ الملائكةَ ذهَ
مِ
نه  ه، وكفَ

طِ
نو ته الوفاةُ بعَث الله إليه بحَ »إنّ آدمَ حينَ حضَر

ابني إلا ابني ما أصَ ، ولا أصَ
كِ

ن
مِ
يت إلا 

قِ
 يتُ ما لَ

قِ
 ؛ فما لَ ل ربِّي سُ م، فقال: خلّي عنِّي، وعن رُ ل دونَه لتدخُ

فنُوه، ثم قالوا: هذه لَحَدوا له ودَ رٍ منَ الثِّياب، ثم  تْ نوه فِي وِ ا، وكفَّ رً تْ درِ والماء وِ لوه بالسِّ بِض؛ غسَّ ، فلما قُ
كِ

في

.
)10(

ه«
دِ
ن بع

مِ
 آدمَ 

دِ
 لَ نةُ وَ سُ

 قال:
)11(

«، عن عتي  »الإمامِ أحمدَ
دِ
د في مسن كما ورَ

، فقال: ا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه فقالوا هذا أُبيُّ بنُ كعبٍ »رأيت شيخً

:
هِ
ي

نِ
ب

لِ
ه الموتُ قال  «  لما حضَر إن »آدمَ

نوطه، مُ الملائكةُ ومعهم أكفانه وحَ بوا يطلُبون له، فاستقبلَتهُ ، فذهَ
ةِ
ن ثمارِ الجن

مِ
تَهي  أي بُني، إنِّي أشْ

؟ )أو: ما تريدونَ وأين « ما تريدون؟ وما تطلبونَ ل، فقالوا لهم: يا »بني آدمَ
تِ
ي والمَكا

حِ
ا ومعهم الفئوس والمَسَ

م، فجاءوا، فلمَّا  قضاء أبيكُ
ضِي

عوا فقد قُ
جِ
 ، قالوا لهم: ارْ

ةِ
مار الجن

ثِ
تَهى من  تذهبون؟(، قالوا أبونا مريضٌ فاشْ

لي بيني ؛ خَ
كِ

بَل
قِ
ن 

مِ
نِّي؛ فإنِّي إنّما أُوتيتُ   عَ

كِ
 إلي

كِ
«، فقالَ لهَا: إلي فتهم، فلاذَت بـ »آدمَ « عرَ رأتهُم »حواءُ

دوا له وصلّوا عليه، ثم روا له وألْح فَ نَّطوه، وحَ نوه وحَ لوه وكفَّ بَضوه وغسَّ وبينَ ملائكة ربِّي تباركَ وتعالى، فقَ

وا: يا ، ثُم قالُ ابَ  التُّر
هِ
ا علي ثَوْ ، ثم حَ بْرِ

 ن القَ
مِ
جوا  ، ثم خرَ نَ

بِ عوا عليه اللَّ ه، ووضَ عوه في قَبْر ه فوضَ لوا قبرَ دخَ

.
)12(

نَّتكم« ذه سُ »بني آدم«، هَ



قال للغار: غار ، ويُ
)13( يْنِ بمكةَ

بَ شَ د الأَخْ «، وهو أحَ بَيْسٍ ن في غارٍ في »جبل أبي قُ
فِ
 : أنّه دُ يِر

ثِ
رَ ابنُ الأ وذكَ

فنت مع زوجها في « عاشت بعده سنة؛ ثم ماتت فدُ ، وأنّ »حواءَ
ةِ
ع ر أنّ وفاتَه كانت يوم الجُمُ نز، وذكَ الكَ

تِ
 ، حتى جاء الطوفان واستخرجهما »نوح« ووضعهما في تابوت، ثم حملهما معه في السفينة، فلمّا غاضَ الغارِ

، )وفي روايات أخرى: الذي ردَّهما هو الابنُ
)14(

ما الذي كانا فيه قبل الطُّوفان
نِه

؛ ردَّهما إلى مكا الأرضُ الماءَ

رتُ هذه الأمورُ بوضوح في كتابِي الأسبق »الأرض بعد طوفان »سام بن نوح« بناءً على وصية أبيه، كما ذكَ

نوح«(.

ى المسلمين والبهائيين والمندائين؛ وبعض الطوائف اليهودية، وبعض ل لدَ توفي »آدم«؛ النبي الأوَّ

ا فُ به أنه كان نبيًّا، أمَّ ع جميعُ المُعتقدات الدينية التي تعترِ
مِ
 الطوائف المسيحية وما اشتُق منهم، فلم تُج

.»  أُسطورية؛ فيما يسمونه »أُسطورة الخَلْقِ
ةٍ
« ما هو إلَّا مجرد شخصي نَ أن »آدمَ وْ ينيُّون يرَ

دِ
دون اللا

حِ
المُل

* * *



الفصل الأول

مِيراثُ النُّبوة

)من مَنظور الدِّين(



١- نبوةُ آدمَ في اليهوديةِ

ل « اسمٌ لأوَّ عتقدات الأرض - سواء الرسائل السماوية أو المعتقدات الأخرى - بأنَّ »آدمَ فُ غالبية مُ تَرِ تع

فر
سِ

ره » دت في الرسائل السماوية: ما ذكَ  ورَ
ةٍ
 على الأرض؛ وتعتبر أقدم رواية عن »آدم« كقص

نٍ
إنسا

تُلف فيها. ته؛ فقد اخْ ا عن نبوَّ التكوين« بالعهد القديم في شرح قصص الخَلْق، أمّ

« ، خاصةً أن التوراةَ لم  »آدمَ
ةِ
 النبوة؛ تختلف المذاهبُ والطوائفُ اليهودية حولَ نبو

ةِ
بَ

رغم إيمانهم بهِ

ح أنه يها أنّ ثمةَ معانيَ مستفادة من تفسير الآيات تُرجِّ
قِ
تُشر بصورة صريحة إلى نبوته، لكن رأى غالبية معل

، مما يدلُّ على تواصلٍ ل وهاتَفَ »آدم« مباشرةً ر »سفر التكوين« أنَّ اللهَ تواصَ ، على سبيل المثال: ذكَ
)15(

نبيٌّ

ر مع غير الأنبياء، كما تُشير التوراة إلى أن الله أعطَى »آدم« وصايا وتعليمات، وهذه تُعتبر إلهيٍّ خاصٍّ لم يُكرَّ

ته بالمفهوم الإسمي، فـ: ، وتختلفُ الطوائفُ اليهودية حول نبوَّ
)16( ةِ

علامة من علامات النبو

●في اليهودية التلمودية)17(:

ا أَوليًّا للكمال وه رمزً ؛ لذلكَ عدُّ يَ منَ الله دون حجابٍ ى الوحْ د أنّ »آدم« أول نبي على الأرض، تلقَّ عتَقَ يُ

وحي. الخَلْقي والتَّمام الرُّ

●في اليهودية الإصلاحية)18(:

، وليست قصة تاريخية حرفية، وهو في نظَرهم شخصٌ عادي
ةِ
تعتقدُ أن شخصيةَ »آدم« مجرد رمز للبداي

يني. زين على الجانب الدِّ ركِّ ته من الجانب الأخلاقي، غير مُ وليس نبيًّا، ويتناولون قصَّ

●في اليهودية المحافظة)19(:

رسلًا  مع ربِّه، لكنهم يرون كذلك أنه لم يكن نبيًّا مُ
ةٍ
 خاص

ةٍ
ل

صِ
ا ب يزً ا مُم ا فريدً « كان شخصً ى أن »آدمَ ترَ

ب، وهم كنُظرائهم الإصلاحيين يتناولون قصته على يه بعض الوحي المُباشر من الرَّ م تلقِّ غْ بالمعنى الدقيق، رُ

أنه مجرد رمز للبدايات البشرية، مع التأكيد على أهمية القيم الأخلاقية.

 »آدم«، كما تختلف المذاهب
ةِ
م وجود إجماع تامٍّ بين اليهود حول نبو من خلال هذه الأمثلة يتبيَّن عدَ

ه. رِ وْ اليهودية نفسها في تفسير قصة »آدم« وتحديد دَ

* * *

٢- نبوةُ آدمَ في المَسيحيةِ

المسيحية هي الأخرى؛ لا يوجد في كتابها المقدس نصٌّ صريح يُؤكد نبوة »آدم« أو ينفيها؛ ولهذا السبب إلى

ا للنقاش والاجتهاد بين اللاهوتيين المسيحيين، وانقسم المسيحيون ا مفتوحً الآن ظلت مسألة نبوته موضوعً

يال نبوته.
حِ
إلى مؤيدين ومعارضين 

أ



●رأيُ المؤيدين

، مستندين إلى علاقته مع الرب وتواصله المباشر معه، وقيامه بدور رسلًا ى البعضُ أنه كان نبيًّا مُ يرَ

لقنها لأبنائه؛ من علامات النبوة. يه العلم والمعرفة كي يُ لقِّ يه، كما رأوا أن تَ
نِ
 الوساطة بين الله وبين بَ

●رأيُ المعارضين

ف له أيّ معجزات، خاصةً دة من الرب إلى البشرية، ولم يُعرَ ل برسالة محدَّ استند المعارضون على أنه لم يُرسَ

. أن المسيحية تربِط النبوة بالمُعجزات دائمًا

طيئة وسقوط الإنسان ●الخَ

ف »آدم« و»حواء« بعد عصيانهم لله،  أخرى، تختلفُ الكنائس المسيحية حول نظرتها إلى تصرُّ
ةٍ
ن ناحي

مِ


ية الأكلِ من الشجرة«، التي تغير مصير
صِ

ع ي هذا التصرف غالبًا بـ )سقوط الإنسان(، والمقصود »مَ وتسمِّ

ى مختلف من ل »آدم« و»حواء« مستوً مّ بقية البشرية بسببها - على حد زعمهم - ومثلها مثل اليهودية؛ تُح

يب القاطع بسبب خطيئة »آدم«، المسئولية حول السقوط؛ فترى المسيحيةُ أن الطبيعة البشرية قد أصابها العَ

رةَ أحدُ قادة الجيل المسيحي الأول - إن لم يكنِ الأهم بعد المسيح - »بولس الطرطوسي«؛ كْ
فِ
وقد نشر هذه ال

بوه بالرسول أو رسول الأمم؛ لأنهم المعروف بـ »بولس الرسول« )حوالي ٥ م - بين ٦٤ م و٦٧ م(، وقد لقَّ

يعتبرونه أبرز من بَشَّر بالمسيحية في آسيا الصغرى وأوروبا، والذي قال: إن خطيئة »آدم« قد أدخلت الموت

ي
دِ
بِه، وأنه الفا لْ ي البشرية بصَ

دِ
د الإله في »المسيح« ليف ، ونتيجة لهذه الخطيئة تجسَّ

)20(
والخطيئة إلى العالم

ا، لولا مجيء »المسيح« وفداؤه؛ الذي ناء الجنس البشري تمامً ر لخطية »آدم«، حيث كان من المُفترض فَ فِّ المُكَ

)21(
ز وسائل جديدة تُساعد البشر الأخيار على التملُّص من خطيئة الأبِ والفوز بالجنة - على حدِّ رأيه  أفرَ

. 
)22(

يس أوغسطين«، )٣٥٤- ٤٣٠ م( - أهم الشخصيات المؤثرة في ر بعد ذلك »أوغسطينوس« أو »القدِّ ظهَ

المَسيحية الغربية؛ وأحد الآباء اللاهوتيين للإصلاح البروتستانتي - ثم أضاف على فكرة »بولس الرسول«

لَا من الشجرة أن هذه الخطيئة انتقلت من »آدم« لأبنائه بيولوجيًّا، واستشهد بأن »آدم« و»حواء« عندما أكَ

تَنتج أن السائلَ المنوي ر هذا المشهد؛ اسْ يَا أعضاءهما التناسلية، ومن خلال تصوُّ طّ شفت عورتاهما، فغَ كُ

هة نظره - لم يرث جْ
، إلّا أن »يسوع« - من وِ

)23(
للذكور هو منبت ميراث الخطيئة من »آدم« إلى أجياله التالية

.
)24(

ي لَق من سائل منوي بشرِ ا لأنه لم يُخ هذا العيبَ على الإطلاق؛ نظرً

* * *

٣- نبوةُ آدمَ في الإسلامِ

على نحوٍ مختلف عن غالبية الطوائف اليهودية والطوائف المسيحية؛ يرى الإسلام أن الطبيعة البشرية لم



طيئة »آدم«، فيؤمن المسلمون أن »آدم« كان سيسكنُ الأرض من البداية؛ في يب القاطع بسبب خَ يُصبها العَ

ر الله سابقٌ للحدوث، وأن الشجرة كانت مجرد اختبار، « نفسه؛ حيث إن قدَ لْق »آدمَ ر الله المفروض قبل خَ قدَ

و»آدم« و»حواء« دون استثناء يتحملان المسئولية والعقاب بعد فشلهما في الامتحان، ويرى الدين الإسلامي

.
)26()25(

 فتابَ عليه
تٍ

ى من ربه كلما ر له، حيث تلقَّ
فِ
 أن »آدم« تاب فغُ

●توبةُ آدمَ

في الإسلام: يؤكد القرآن الكريم توبة »آدم« وقبولها من الله، لكن لم يتوقف الأمرُ عند توبته فقط، بل

صيان، ففي سورة »الأعراف« نجد قوله تعالى:
عِ
د أن التوبة مشروطة بعدم العودة لل نزلت آياتٌ أخرى تؤكِّ

.
)27(

﴾ 
ةِ
لْجَنَّ نَ ا م مِّ يْكُ وَ جَ أَبَ رَ مَا أَخْ يْطَانُ كَ مُ الشَّ نَنَّكُ

تِ
 فْ مَ لَا يَ ي آدَ

نِ
 ا بَ ﴿ يَ

ا الامتثال لإغواءات إبليس، للتذكير والغرضُ من هذه الآية التحذيرُ والتخويف من معصية الله؛ وتحديدً

رمان »بني آدم« -بأمرِ الله- من الجنة؛ أعظم المكافآت.
حِ
بأنه المتسبِّب الأول في 

ر عصيان »آدم« مرةً أخرى في سورة »طه« رغم توبة الله عليه، في قوله تعالى:
كِ
 كما ذُ

.
)28(

ىٰ ﴾ دَ هَ  وَ
هِ
يْ لَ تَابَ عَ هُ فَ بُّ تَبَاهُ رَ ىٰ )121( ثُمَّ اجْ وَ هُ فَغَ بَّ مُ رَ صَىٰ آدَ  عَ ﴿وَ

رت معصية »آدم« بصورة أبرز وأوضحَ بغرض التذكير، وهذا المبدأ يتبنَّاه أتباع
كِ
 ا ذُ وفي هذه الآية تحديدً

فح؛ تجد المذنبَ لا يتم تركه دون إشعاره الدين الإسلامي، ففي الوقت الذي يحث فيه الإسلامُ على الصَّ

، ويُطالَب هذا المذنب بالعمل من أجل إزالة آثار هذه المعصية، حتى لا يستهون عله إن تكرر الأمرُ
فِ
بعواقب 

، فرغم توبة الله عن »آدم« ؛ فيذنب ثم يتوب، ثم يكرر الأمر لمعرفته الحلَّ بأن الصفح والعفو المُطلق متاحٌ دائمًا

والعفو عنه؛ نجده قد أمره بإعمار الأرض، ولم يعد »آدم« إلى الجنة مرة أخرى رغم قَبول توبته.

وبهذا الشكل نجدُ أن سبب إخراج »آدم« من الجنة -في الإسلام- له سببان:

يِّ عنها.
-السبب الظاهري: معصيته هو وزوجه لأمر الله، بالأكل من الشجرة المَنهِ

.
)29(

ه الأرضَ واستخلافه فيها ر قبل خلق »آدم« نفسه؛ إعمارُ -السبب الباطني: المُقدّ

فتوبة »آدم« الصادقة وإن كانت تمحو المؤاخذةَ على المخالفة؛ هي مرتبطة بحكمة أخرى فوق المخالفة؛

وهي عمارة الكون.

لْقه، وأنه نبي لا جدال في رة من قبلِ خَ قدّ ص لكل ذلك أن المسلمين يؤمنون بأن خطيئة »آدم« مُ والملخّ

ذلك.

وهنا يظهر سؤال جوهري:

نَهْيه عن الأكل من -إذا كان »آدم« نبيًّا - كما يعتقد أتباع الدين الإسلامي - فكيف خالف أمر ربِّه و

ا أن النبي معصومٌ من الخطأ لدى معتنقي الإسلام؟ الشجرة؟! أليس مفترضً

ون المسلمون أن »آدم« اعتقد أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وكذلك اتضح أن معصيته سببها يرى المفسِّر

ناد، حيثُ ورد في القرآن الكريم بسورة »طه«:
عِ
النِّسيان لا ال



. 
)30(

ا ﴾ مً زْ هُ عَ دْ لَ
جِ
لَمْ نَ

 سِيَ وَ


نَ ﴿فَ

اها »آدم« عند هبوطه للأرض، أي إن المخالفة كانت قبل أن كما فسَّر كثير من المفسرين أن النبوةَ قد تلقَّ

د إليه النبوة، لذلك يرى المسلمون أن الهبوطَ فضل واصطفاء لـ »آدم« ليعتلي قائمة أنبياء الله، وكذلك هَ عْ تُ

ا من المخلوقات لدية الجَرأة أن يحلف ا، ولم يتخيل أن أحدً عً رِ ا وَ صً
لِ
 يرى مفسرون آخرون؛ أن »آدم« كان مُخ

.
)31(

ا؛ لذلك انساق لوعد إبليس عندما أقسم له أنه من الناصحين بالله كذبً

 إلى
ثٍ

ى النبوة فورَ هبوطه للأرض؛ كمبعو «، وأنه تلقَّ  »آدمَ
ةِ
وبهذا الشكل اجتمع المسلمون كافةً حول نُبو

. يه في دار الاستخلاف، وهنا يظهر سؤالٌ جديدٌ
نِ
 بَ

●هل »آدم« نبي أم رسول؟

ع بالأنبياء يوم القيامة؛ الوراد في »الصحيحين« ظهر في »حديث الشفاعة« الخاص بمحاولة الناس التشفُّ

وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال إن الناس سيحدثون النبي »نوح«  قائلين:

.
)32(

ا، إشفعْ لنا إلى ربِّكَ ... « إلخ  ا شكورً كَ اللهُ عبدً مَّا ، وسَ لِ إلى أهلِ الأرضِ لُ الرسُ ، أنتَ أوَّ » يا نوحُ

ا أن أولَ رسول للناس هو »نوح«، لا »آدم« -  - فما الفرق بين النبي والرسول أي إن الحديث ذكر نصًّ

في الإسلام؟

لم الإسلامي في تحديد الفرق بين النبي والرسول إلى رأيين:
عِ
م أهلُ ال انقسَ

الرأي الأول: •
ى إليه بفعل ما يؤمر ر بتبليغِ الناس، أي إنه يوحَ ، ولكن لا يؤمَ عٍ ى إليه بشَر يقول: إن النبي هو الذي يوحَ

ا؛ فيكون نبيًّا ا ونذيرً بلِّغً حُ مُ
ر بالتبليغ، أما إذا أُمر بالتبليغ يُصبِ به، كالصلاة، والصوم وغيرها، لكن لا يُؤمَ

. ،؛ كالنبي »محمد« صلى الله عليه وسلم، و»موسى« و»عيسى« و»نوح« و»هود« و»صالح« وغيرهم رسولًا

الرأي الثاني: •
؛ ، أما إذا كان مستقلًّا  لنبي قبله، فيُقال له: نبيّ

ةٍ
 لغيره، أو تابع

ةٍ
يقول: إن النبي هو المبعوث بشريعة تابع

ثوا بعد »موسى« بشريعة التوراة يسمون أنبياء بني إسرائيل؛ لأنهم تابعون
عِ
 ، فالذين بُ فإنه يكون نبيًاّ رسولًا

للتوراة.

ر بالتبليغ، حتى وإن ، ويؤمَ بعثُ لكن جادلهم أصحابُ الرأي الأول واستدلوا بأن الرسولَ هو الذي يُ

وا إلى ما ا لنبي قبله، كما جرى مع »داود« و»سليمان« وغيرهم من الأنبياء بعد »موسى«، فإنهم دعَ كان تابعً

دعا إليه »موسى«، ورغم ذلك هم أنبياء ورسل.

ورغم عدم الاجماع على الفرق بين النبي والرسول بالمعنى الحرفي المقصود؛ فقد اجتمع العلماء بعد بحث

ا« كان أول الأنبياء الرسل؛ حيث ذكر القرآن هذا « كان نبيًّا فقط قبل »نوح«، إلّا أن »نوحً طويل على أن »آدمَ

ا، بل أمرهم بتعاليم الإيمان وطاعة الله، نيه ولم يكونوا كفارً الأمر على نحوٍ قاطع، خاصةً وأن »آدم« بُعث إلى بَ

أُ



 الأوثان على
تِ

بخلاف »نوح« الذي أُرسل إلى الكفار والمشركين في زمانه، حيث كانوا أول الأقوام التي عبَد

.
)33(

بَاب الإطلاق؛ لذلك كان عقابهم طوفان عُ

* * *

٤- نبوة آدم في الصابئة المندائية

م قوم خرجوا عن دين من الأديان الأولى؛ وليس لهم دين اختلف المفسرون في حقيقة عقيدة الصابئة، أَهُ

حاليًّا؟ أم إنهم قوم لهم دين وشريعة خاصة، ولم يعلنوا عن تفاصيلها الكاملة؟ والسبب في ذلك؛ الغموض

يط شعائرهم، وبسبب هذا الغموض ظهر رأيين: الذي يُح

الرأي الأول •
تلَطة من الديانات القديمة كالفارسية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام؛ يقول: هي ديانة مُخ

يفية التي دعا إليها »إبراهيم« ، وقال عنهم مجاهد:
نِ
وجذورها موجودة من قبل الحَ

.
)34(

» »الصابئون قومٌ بين المجوس واليهود والنصارى، ليس لهم دينٌ

وقال أبو جعفر الرازي:

، أي إن عقيدتهم
)35(

، ويصلُّون إلى القبلة« »بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة، ويقرءون الزبورَ

ا من المُتعارف عليهم. مجرد مزيجٍ خاص بهم؛ ولم يكن دينًا محددً

الرأي الثاني •
ا أن يفية إبراهيم (، وبدَ

نِ
 يقول: إنهم لهم عقيدتهم الخاصة، وهم أتباعٌ لكتاب سماوي، )يُرجح أنه حَ

حوا )على استحياء(؛ أنهم أقدم ديانة سماوية على صَرّ هذا الرأي هو المُتبع حديثًا؛ خاصةً أن أتباع الصابئة 

حف سادة البشر الأولين: »آدم« و»شيث« و»دنانوخ« و»نوح«؛ وجه الأرض، وأن كتبَهم المقدسة هي صُ

لذلك تُعد الصابئة حاليًّا عقيدة توحيدية، تشبه الإسلام في كونها ديانة توحيدية إبراهيمية قديمة تعتقد

بالواحد الأحد، ولكنها تختلف عنه باعتبار »آدم« أول الأنبياء، و»يحيى« آخر الأنبياء، أي إنهم لا يؤمنون ب

 »إبراهيم« و»موسى« و»عيسى« و»محمد«، عليهم الصلاة والسلام، لكنهم يعتقدون أن »إبراهيم«
ةِ
بنبو

.
)36(

و»عيسى« كانا في الأصل من الكهنة المندائيين

●أنبياء الصابئة

يعتقد معتنقوها أن »آدم« يُمثل رأس الذرة الحية، أي بداية الخلق ومنبع الحياة البشرية، وهو أول نبي من

الله على الأرض ومؤسس عقيدتهم، وأنه أول من بشَّر بـ »ماندا« )مفهوم المعرفة الروحية لديهم( وطريق

.
)37(

التنوير، وهو أول من دعا لـ »كوتشا« )الحقيقة الإلهية( 

ا؛ مكتوبين بلغة سامية قريبة من السريانية، أهمهم وأولهم: »الكنزا ربّا« أي ا مقدسً لهم اثنتا عشرة كتابً



الكتاب العظيم، ويعتقدون بأنه »صحف آدم« ، فيها موضوعات كثيرة عن نظام تكوين العالم وحساب

الخليقة وأدعية وقصص، ويعتقدون أنه يجمع صحف أنبيائهم الأوائل: »آدم« و»شيث« و»دنانوخ«، ويتألف

؛ في ٦٢ سورة؛ تقع في نحو ٦٠٠ صفحة، وتوجد في خزانة المُتحف العراقي نسخة الكتاب من ١٨ فصلًا

كاملة منه.

وأنبيائهم هم: »آدم« و »شيتل بن آدم« )الذي هو شيث( و»أنوش بن شيتل«، و»دنانوخ« )الذي هو

أخنوخ - أو إدريس بحسب المُعتقدين(، و»نوح«، وولده »سام«، و»يهيا يهانا« )الذي هو يوحنا المعمدان في

الكتاب المقدس ويحيى بن زكريا في القرآن(، ويهيا بالنسبة إليهم خاتم الأنبياء وأهمهم، نسبةً لكتابهم المقدس

الكبير: »الكنزا ربّا«.

●آدم السري

ق
لِ
  لم تعتقده الرسائلُ السماوية، وهو أن »آدم« أول أنبيائهم؛ خُ

دٍ
 أخرى، تنفردُ الصابئةُ باعتقا

ةٍ
من ناحي

ق من طينِ
لِ
 ، وأن آدمَ خُ يان نسخة أخرى، وأن كوكبنا له نظير آخرَ

كِ
منه نُسختين، فهم يعتقدون أن لكل 

نا، ونزلت روحه من نور؛ من عالم النور بأمر الحي الأزلي، وأنه نموذج للطُّهر والنقاء، لكن في نفس
ضِ

أر

الوقت؛ هناك »آدم كسيه« السري، حيث صرحت الخبيرة في الشئون المندائية؛ »الليدي دراوور« - وهي

هان أخبرها أنه يوجد اثنان من كل شيء، باحثة ومستشرقة إنجليزية عاشت في جنوب العراق - أن أحد الكُ

فارق إنسان الأرض بيه له في عالم موازٍ )دموثه(، ومع وفاته يُ ثالي، وأن لكل شخص شَ
لمِ
قابِلُه ا الواقع ومُ

.
)38(

ه شبيهِ
لِ
يري 

ثِ
جسمه الترابي، ويلتحق بالجسم الأ

ره؛ لا يوجد أي توضيحات كاملة عن طبيعة »آدم« وكذلك باقي أنبيائهم، كْ
ذِ
وبسبب الغموض السابق 

ثون الناس عن دِّ ، فهم لا يشهرون طقوسهم؛ ولا يُح
دٍ
ية إلى حدٍّ بعي

سِر
م  والسبب في ذلك أن عقيدتَه

ا من اضطهاد عبادتهم، خاصةً أن عقيدتهم ليست تبشيرية، ربما عقيدتهم تدعوهم لذلك؛ أو ربما خوفً

دوا على الصبر وتسلَّحوا به؛ لمقاومة استفزاز المحيطين بهم، السلطات ومتطرفي الأديان الأخرى، وهم تعوّ

هم من التفكيك لعشرات القرون.
دِ
عتق يانهم ومُ

كِ
نوا من الحفاظ على  وبهذا الهدوء تمكَّ

* * *

٥ - النبوة من بعد آدم

ث منه الابنُ رِ  الشرائعُ السماويةُ وبعضُ المعتقدات التي تؤمن بقصة الخلق؛ أن »آدم« لما مات وَ
تِ

اتفق

، وليس شرطًا أن »شيث« الحكمةَ والصلاح، و»شيث« هذا هو الابن الثالث بحسب الوارد إلينا مما هو متاحٌ

ا دون الثلاثة، لكن الثلاثة الأشهر والمتفق عليهم هم: ب ذكورً
جِ
آدم لم يُن

»قابيل - هابيل - شيث«.

د الأب »آدم« توريث ابنه الثالث ويتفقون على أن الابن الأولَ »قابيل« بعد قتله الابن الثاني »هابيل«، عمَ



وها كعقيدية توحيدية أقدم من اليهودية والمسيحية مة والصلاح، وبما أن الصابئة عدّ كْ
لحِ
لمَ وا

عِ
»شيث« ال

والإسلام - على حسب زعمهم - سنبدأ بها، وليس شرطًا علينا تصديق هذا الترتيب، لكن سنتناول

. عتقدهم من باب الحيادية والاطلاع على ما يزعمون ليس إلَّا مُ

نبوة شيتل في الصابئة

عتقدهم »شيتل«، وأنه من الموحدين الأوائل، رنا، تؤمنُ الصابئة بنبوة »شيث«؛ الذي هو في مُ كما ذكَ

ظام بعد »آدم«؛ بلَّغ رسالة النور والهداية للبشرية، ويرونه حاملًا للرسالة
عِ
نظر إليه على أنه ثاني الأنبياء ال ويُ

، ويُعدّ الإلهية، ونشر تعاليم التوحيد والعدالة بين الناس، لذلك يحظى بمكانة مرموقة وتكريم وتبجيلٍ

ا للنظام المندائي، حيث وضع أُسس العقيدة والطقوس الدينية والتعاليم الروحية، ويُنسب »شيتل« مؤسسً

فَ المختلفة، وتعزيز القيم الأخلاقية مثل الصدق والعدل والرحمة. رَ
لحِ
شَرِ الزراعةَ وا إليه تعليم الب

ا« تُثمن جهوده في الحفاظ على دينهم؛ وتوصيله من »آدم« لـ »دينانوخ« )الذي وفي كتابهم »الكنزا ربّ

يعتقد أخنوخ أو إدريس(؛ وهو مثالهم في النقاء والبركة، وبهذا الشكل يتضح أن »شيتل« الذي هو »شيث«؛

نبيٌّ لدى الصابئة بالإجماع.

نبوة شيث في التوراة

؛ فقد رأى معلّقوها أنه كان نبيًّا على الرغم من عدم وجود إشارات قاطعة في التوراة عن »شيث« كنَبيٍّ

؛ ومن ثَم نقلها ى التعاليم من الله مباشرةً تّصلًا بالله، وأنه تلقَّ ا ومُ ا بارًّ بالمعنى الروحي، بسبب أنه كان شخصً

.
)39(

إلى ذريته، خاصةً أن الرب قد ذكره بديلًا لـ »هابيل« المقتول

وا من الطوفان، أي إن كل من نجوا من وذُكر »شيث« في العهد القديم؛ كأبٍ لكل البشر الذين نَجَ

م من ذرية »قابيل« القاتل، ومن المُجمع عليه أن »هابيل« المقتول لَكوا فَهُ ن ذريته، أما من هَ
مِ
الطوفان هم 

لد في عام ١٣٠ من تقويم س.ع ، وأن »شيث« هو أبٌ لكل الصادقين والصالحين، وأنه وُ
ةٍ
مات دون ذري

ره كتابُ ا، وتوفي في عام ١٠٤٢ من تقويم س.ع، ونسبةً لما ذكَ ، وأن ذريته كانت ٥٦ ولدً
)40(

العبري

 فإن »شيث« قد تزوج أخته التي كانت تصغره بأربع سنوات، التي كانت تُدعى »أزورا« في
)41(

»اليوبيلات«

عام ٢٣١ س.ع، وأنجبت له الابن الصالح »أنوش« في عام ٢٣٥ س.ع، كما يُذكر »شيث« في العديد من

أحاديث التلمود بوصفه نبي »روحي« عظيم وحكيم.

نبوة شيث في المسيحية

كذلك في المسيحية، لا يوجد إجماع صريح حول نبوة »شيث«، ولا يُصنَّف »شيث« في المسيحية نبي

كراه هو وأبوه »آدم«
ذِ
نية، ويخلِّدون 

مِ
يسين في الكنيسية الرسولية الأر دِّ

قِ
رسميًّا، لكن نجده من أهم الآباء ال

في يوم ٢٦ يوليو من كل عام، وكذلك نجد في المسيحية »شيث« يدخل ضمن قائمة آباء »يسوع« حسب



.
)43(

، وذُكر أن ولادته كانت في سنة ١٣٠ س.ع البيزنطي
)42(

»إنجيل لوقا« 

نبوة شيث في الإسلام

ن النبيِّ وْ ، وهناك اختلافٌ آخرَ في كَ اختلف العلماء المسلمين في كون »شيث بن آدم«  نبيًّا أم لَا

»إدريس« ينضم للترتيب النبوي بعد »شيث« مباشرةً وقبل »نوح« ؛ أم أنه خارج هذا الترتيب، وبُعث

لاف بين أهل العلم الإسلامي فقط، وهذا ليس
خِ

بعد زمان »إبراهيم« بأزمان، وما زالت هذه الأمور محل 

ار من
ضِر

ن أن لا فرقَ في ذلك، بل هو خلاف تأريخي، فلا ضررَ ولا  وْ
رِ ا على الإطلاق، فهم يَ ا عقائديًّ خلافً

تي النظر فيما يلي: هَ جْ
ص وِ وجود أحدهما قبل الآخرِ - من وجهة نظر المسلمين - وتتلخَّ

الرأي الأول •
ه »أخنوخ« المذكور

دِ
ن المسلمين على أن »شيث بن آدم« كان نبيًّا، ومن بع

مِ
-يعتمد أصحابُ هذا الرأي 

ره. د ذكْ يرِ في التوراة، الذي يُعتقد أنه »إدريس« في النصِّ القرآني فيما سَ

يام
قِ
يه وال

نِ
 ؛ بتكليف ابنه »شيث« بالإمارة على بَ ه الموتُ ما حضَر  »آدم«  عندَ

ةِ
وهم يستندون على وصاي

ه:
لِ
رٍّ عن سؤا  صلى الله عليه وسلم، أنه أجابَ أبا ذَ

دٍ
تب الإسلامية حديثٌ عن النبيِّ محم وي في بعض الكُ بشئونهم، وقد رُ

ن ذلك؟
مِ
سلُ  : يا رسولَ اللهِ، كمِ الرُّ لْتُ ا، قُ شرونَ ألفً

عِ
 و

فٍ
؟ قال: مائةُ أل »يا رسولَ اللهِ، كمِ الأنبياءُ

: يا رسولَ لْتُ ، قُ مُ ؟، قال: آدَ لهُمْ ن كانَ أوَّ : يا رسولَ اللهِ، مَ لْتُ ا، قال: قُ يرً
فِ
 جَمًّا غَ شَرَ   وثلاثةَ ع

ةٍ
قال: ثلاثُمائ

، أربعةٌ ا ذرٍّ ، ثمَّ قال: يا أبَ بْلًا ه وكلَّمه قُ
حِ
و ن رُ

مِ
خ فيه  ه ونفَ

دِ
: نَعم؛ خلَقهُ اللهُ بي ؟، قالَ لٌ رسَ يٌّ مُ

بِ اللهِ، أنَ

: هودٌ ن العربِ
مِ
، وأربعةٌ  لمِ ونوحٌ ن خطَّ بالقَ لُ مَ يثُ وأخنوخُ وهو إدريسُ وهو أوَّ

شِ
: آدمُ و يانيُّونَ سُر

له اللهُ؟ قال: مائةُ كتابٍ ا أنزَ تابً
كِ
: يا رسولَ اللهِ، كم  لْتُ دٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قُ حٌ ونبيُّك محمَّ

لِ
عيبٌ وصا وشُ

.»... « خمسونَ صحيفةً يثَ
شِ

ل على » تبٍ أُنزِ وأربعةُ كُ

.
)45(

لْية
لحِ
، وأبو نُعيمٍ في ا

)44(
بَّان في صحيحه

حِ
رواهُ ابنُ 

نهم من
مِ
ه؛ 

تِ
 حَّ

صِ
نت في  ، وهناك أراءٌ كثيرةٌ طعَ

فِ
ع  والضَّ

ةِ
لَّ

عِ
ون بال لماء والمُحققِّ ه العُ مَ وهذا الحديثُ اتَّه

.
)46(

ا، وغيرهم قال: متروكٌ  قال: ضعيفٌ جدًّ

ثْبُت أنّ النبيَّ ى غالبية أهلِ الحديث، وعلاوة على ذلك قالوا: لم يَ ؛ أنّ هذا الحديث ضعيفٌ لدَ والخلاصةُ

؛ لذلك سيستخدمُ أصحابُ الرأي الثاني ضعفَ هذا عٍ
طِ
« هو نفسه »أخنوخ« بشكلٍ قا د أن »إدريسَ صلى الله عليه وسلم أكَّ

ا. ة رأيهم، كما سنعرضه لاحقً حَّ
صِ

 للاستشهاد ب
ثِ

الحدي

تب رِ القرآنُ الكريمُ اسمَ »شيث بن آدم« في أي موضعٍ من المواضع، ولكن يتبين في الكثير من كُ لم يذكُ

ين الذين تبنَّوا ى بعضُ المفسِّر رنا، ويرَ ون الأوائل؛ أنه هو الابن الثالث والبارُّ لـ »آدم« و»حواء« كما ذكَ المفسِّر

.
)47(

ى الصحفَ الأولى المذكورة في سورة »الأعلى« من القرآن كرة »نبوة شيث«، أنه هو الذي تَلقَّ
فِ


« ولَدت »شيث« لمَّا مضَى ر أن »حواءَ على سبيل المثال، من أولئك المفسرين: »ابن جرير الطبري« الذي ذكَ



، ومعنى ذلك أنه « لـ»هابيل« بخمسِ سنينَ تْلِ »قابيلُ ر »آدم« ؛ مائة وثلاثون سنة، وذلك بعد قَ مْ من عُ

.
)48(

ا عنه وضً
عِ
خلَفٌ لـ»هابيل« المَقتول أو 

يه عن »قابيل«
فِ
 ه إلى »شيث«، وأمره أن يُخ

تِ
ه أنّ عندَ موت »آدم« دفَع كتابَ وصي ر الطبريُّ وغيرُ وذكَ

لْم، فاستخفى »شيث« وولده بما
عِ
« بال ه »آدمُ ا منه حين خصَّ دً تَل »هابيل« حسَ ه؛ لأنَّ »قابيل« كان قد قَ

دِ
 وولَ

فَن معه « ودَ فَن »آدمَ ، وقيل: إن »شيث« دَ
)49(

لم، ولم يكن عند »قابيل« وولده علم ينتفعون به
عِ
هم من ال عندَ

مَ بموعد »الطوفان العظيم«؛ الذي
لِ
درجة أنه ع

لِ
كمة 

لحِ
لْم وا

عِ
سة في قبره، وأن الله أتاه ال النصوصَ المقدَّ

يده من الدرجة السابعة: »نوح بن لامك«.
فِ
 سيأتي في زمان حَ

ب البشرية الحالية كلها يعودُ إلى »شيث بن عتنقو الشرائعِ السماوية الثلاثة على حدٍّ سواء أنَّ نسَ ويعتقدُ مُ

 المسلمين أنَّ »شيث« هو
ءِ
د بعضُ علما

قِ
هم في »طوفان نوح«، كما يعت تْفَ ما لَقى نسلُ »قابيل« حَ آدم«، بعدَ

.
)50(

بْرَ الزمان  التقليدية التي توارثها الإنسانُ ع
فِ

ر
لحِ
ديد من ا ل للعَ المُعلِّم الأوَّ

ة »شيث« أنَّه كان »هبة الله« بعد وفاة »هابيل«؛ لأن ترجمة اسم »شيث« تحمل هذا ويرى أصحابُ رأي نبوَّ

فْقة زوجته « من الجبال إلى السهول برُ تبهم: أنه بعدما فرَّ القاتلُ »قابيلُ المعنى، ويذكر المفسرون الأوائل في كُ

، وأصبح يُعين والده في  »آدم« وأعطاه النبوةَ
دِ
 ن ولَ

مِ
 » رَ قتله لأخيه »هابيل«؛ اصطفى الله تعالى »شيثَ فَوْ

ل »شيث« الوصاية بعد وفاة أبيه أمور الدعوة والإرشاد والتوحيد، ومع ازدياد ذرية »آدم« وتكاثرها، تحمّ

م زواج الأخ والأخت ا لهم، وحرَّ عً لُ بين الناسِ في الحرام والحلال، وأصبح مُشرِّ
صِ

»آدم« ، وأصبح يف

هم منَ الاختلاط بأبناء »قابيل« الملعون. أشقاءَ البطن الواحدة، كذلك منَعَ

ته وضعفه - قالوا: إن تحريمَ الاختلاط حَّ
صِ

ف بين 
لِ
تُ يث الذي سبق ذكره - الذي اخْ

دِ
ا على الح واستنادً

وء أخلاقهم؛ من الشرائع التي جاء بها »شيث دوا في الأرض بسُ يه لهؤلاء الذين أفسَ «، وتصدِّ مع قومِ »قابيلَ

ته. بن آدم« في نبوَّ

ته ، لا يوجد أيّ دليلٍ قاطعٍ على نبوَّ ير والأخبارِ لم وأهل السِّ
عِ
ورغم اشتهار شخصية »شيث« عندَ أهل ال

في القرآن والسنة النبوية؛ لذلك اعتبره الكثير من أهل العلم الاسلامي نبيًّا من الأنبياء الذين يؤمنون بهم

. ، كأنبياء بني إسرائيل مثلًا لةً لا تفصيلًا جُم

* * *

ثَ بنو شيث ٦- ما وَرِ

ونَ الأوائل: بَاريُّونَ والمُفسِّر ا إلى ما ذكره الأَخْ استنادً

كوا بمكانهم على الجبل  »قابيل« المنبوذ، وتمسَّ
ةِ
حت دعوة »شيث«، ولم تختلط ذرية أبناء »شيث« بذري نجَ

(، ولم ينزلوا إلى السهول حيثُ يَقطُن »قابيل« هم قال: بابلَ عه لكن بعضَ
قِ
س )لم يتم الإجماع على مو المقدَّ

المنبوذ وأبنائه.

لّ لَّى نُ



مِ ا لهم بالبركة، وحلّفهم بدَ يه ونساؤهم وأبناؤهم، فصلَّى عليهم ودعَ
نِ
 لما آنَت وفاةُ »شيث« أتاهُ بنوهُ وبنُو بَ

هم يهبط منه، ولا يختلطوا
دِ
ا من أولا س، ولا يتركوا أحدً « ألَّا يهبِطَ أحدٌ منهم من هذا الجبل المقدَّ »هابيلَ

ه ي اللهَ ويأمر قومَ
قِ
، وأن يتَّ د آدمَ سَ ه أن يحتفظ بجَ رَ ه؛ وأمَ

نِ
« المَلعون، وأوصَى إلى »أنوش« اب بأولاد »قابيلَ

، وتسلَّم الوصاية الابنُ من
)52()51( ر تسعمائة واثنتي عشرة سنةً مْ بادة، ثم توفِّي بعُ

عِ
سن ال بتقوى الله وحُ

الجيل الثالث من آدم: »أنوش«.

وصاية أنوش

 هذا الرأي -
لِ
يٍّ - على حدِّ قو

صِيٍّ لا كنَبِ


( كو راتِي ى التَّوْ ه »أنوش« )حسب المسمَّ
نِ
د الأمرُ إلى اب هِ عُ

.
)53(

ل« فرُ أخبار الأيام الأُوَ
سِ

ره » ا ذكَ
لِم
 هو أول أبناء »شيث«؛ نسبةً 

ةِ
ب التورا وبحسَ

حنا من »إنجيل لوقا« - وقد رتَّبه ب »يسوع« - كما سبَق ووضَّ ا »أنوش« في نسَ وفي المَسيحية يظهرُ أيضً

ر »سفرُ التكوين« أن ، ويَذكُ
)54(

« صلَّى الله عليه وسلم
دٍ
 نبيِّ الإسلام »محم

دِ
دٍّ من أجدا « كجَ »ابنُ هشامٍ

مره ( ستجدُ عُ
)56(

، وفي النُّسخة )السبعينية
)55(

ب »أنوش« وهو في سنٍّ مائة وخمسة أعوامٍ « قد أنجَ »شيثَ

مائتين وخمسة أعوام.

، بَاريِّين المسلمينَ ى المفسرين الأوائل والأَخْ ره لدَ كْ
ذِ
؛ تمّ 

نِ
كر »أنوش« هو الآخر في القرآ

ذِ
م  رغم عدَ

سوه، وكان كافة أبنائهم ى الله والعمل الصالح، فسبّحوا الله وقدّ ر ذريته بتقوَ ووصفوه بأنه كان صالحًا يأمُ

لاف، وكان
خِ

ب ولا 
ذِ
مة ولا ك ة نزاعات ولا تباغض ولا تُه د ولا أيّ ونسائهم ليس بينهم عداوة ولا تحاسُ

.
)57(

» م »هابيلَ أحدهم إذا أراد أن يحلف قال: لا ودَ

ين  والإنجيلِ والمفسِّر
ةِ
ب التورا تولى »أنوش بن شيث بن آدم« الوصايةَ على ذرية »شيث« - بحسَ

 - لكن لم يُشر أيٌّ منهم إلى نبوته في الشرائع السماوية على
)58(

باريين المسلمين المسلمين الأوائل والأَخْ

سن ر قومه بحُ بادة الله؛ وأمَ
عِ
ن  ه، وأحسَ الإطلاق، وقام »أنوش بن شيث بن آدم« بحفظ وصية أبيه وجدِّ

ا لهم نيه ونساؤهم وأبناؤهم، فصلَّى عليهم ودعَ ع إليه بنوه وبنو بَ « الوفاةُ اجتمَ بادة، ولمَّا حضَر »أنوشَ
عِ
ال

« المَنبوذ،  »قابيلَ
دِ
 يهم يختلط بولَ

نِ
ا من ب س؛ أو يتركوا أحدً بَلهم المقدَّ ن جَ

مِ
بالبركة، ونهاهم كذلك أن يهبِطوا 

، ومات »أنوش« وسلّم
)59(

ا  سوا الله كثيرً رهم أن يُصلُّوا عنده ويقدِّ «، وأمَ د »آدمَ وأوصَى ولَده »قينان« بجسَ

ه: »قينان« من الجيل الرابع من »آدم«.
دِ
 الوصاية لولَ

وصاية قينان

ا، سً بَاريُّون أنه كان تقيًّا ومقدّ ون والأَخْ ر المفسِّر تولى »قينان بن أنوش بن شيث بن آدم« من بعده، ويَذكُ

ع حوله بَنوه هُ الموتُ اجتمَ ته كذلك، فلمَّا حضَر  والإنجيل إلى نبوَّ
ةِ
نهم ولا معلقو التورا

مِ
ولم يُشر أيٌّ 

هم الوصاية الموروثة، وأقسم عليهم ه، فصلَّى عليهم ودعا لهم بالبركة، وأملَا
ئِ
ونساؤهم وأبناؤهم؛ كعادة آبا

لَّا



قوت س إلى السهول؛ حيث تقطنُ ذرية المَمْ م »هابيل« كالمعتاد: ألَّا يهبِطَ أحدٌ منهم من جبلهم المقدّ بدَ

«، ومات »قينان«، واستلم الوصاية ظ بجسد »آدمَ
فِ
ره أن يحت »قابيل«، وجعل وصيته إلى »مهلائيل« ابنه، وأمَ

.
)60(

من بعده ابنه: »مهلائيل«، من الجيل الخامس من »آدم«

وصاية مهلائيل

ه، وقام في قومه بطاعة الله تعالى واتِّباع وصية
دِ
تولى »مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم« من بع

م ، وهو الذي يزعُ
)61(

» تَنبط الحديدَ ونه »أوشهنج«؛ وأنه هو أول من اسْ ابو الفُرس يسمُّ قال: إن نسَّ أبيه، ويُ

نَى المدائنَ بعة، وأنه أول من قَطَع الأشجار وبَ رس أنه الملك الذي ملَك الأقاليمَ السَّ ن الفُ
مِ
الأعاجمُ 

ر إبليسَ ، وأنّه قهَ
)62(

» وس الأقصَى ، وقالوا: إنه هو الذي بَنى مدينةَ »بابل« ومدينة »السُّ بارَ
كِ
والحصونَ ال

،
)63(

ن والغيلان  الجِ
ةِ
د رَ ن مَ

مِ
ا  قً لْ بالها، وأنه قتَل خَ

جِ
اب  عَ

شِ
دهم عن الأرض إلى أطرافها و وجنوده وشرَّ

.
)64(

» وكان له تاجٌ عظيم؛ ودامت دولته أربعين سنةً

ه »يرد«
نِ
ر إلى اب علّقي التوراة والإنجيل: لمَّا دنَا موت »مهلائيل« مرَّ ب المفسرين المسلمين ومُ وبحسَ

«، ولمّا مات استَلم الوصاية من بعده ابنه »يرد«؛ من الجيل السادس من د »آدمَ  جسَ
ظِ
الوصاية الموروثة؛ بحف

.
)65(

» »آدمَ

وصاية يرد

بَاريُّون المسلمون إنّه كان تولَّى »يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم«، وقال عنه الأَخْ

 أيّ كتابٍ
شِر

ه، ورغم ذلك لم يُ
تِ
بادة لله، كثيرَ الصلاة بالليل والنهار؛ فزاد الله في حيا

عِ
رجلًا مؤمنًا كاملَ ال

وه نبيًّا. سماويٍّ لنبوته؛ ولم يعدّ

،
)66(

ت في زمانه نهاج أبويه »مهلائيل« و»قينان«، لكن أحداث الشرّ بدَ
مِ
« أنَّه كان على  ح »التوراةُ وتوضِّ

سيان
نِ
فين في  « وطبعهم الدَّ ى فيه جحود »بني آدمَ ا، طغَ ا جديدً  الأحداثُ تأخذُ منعطفً

تِ
ومنذُ هذا العهد؛ بدأ

دة من السهول، فمع اكتثار الذرية أصبح من الصعب
فِ
تنة الوا

فِ
ومه روائح ال س تَح أوامر الله، وبدأ الجبَل المقدَّ

السيطرة على جميع الأهواء البشرية...

ث؟ فماذا حدَ

فتنة في الجبل المقدس

ض »بنو شيث« العهودَ بحسب المفسرين المسلمين الأوائل: لمّا مضَى من حياة »يرد« خمسمائة سنة؛ نقَ

، تسلَّل الشيطانُ بين أبناء القاتل »قابيل«،
ةٍ
والمواثيقَ التي كانت فيهم، والسبب أن بعدَ وفاة »شيث« بفتر

،
)67(

 سهل »أبناء قابيل«؛ فآجر نفسه منه
نِ
ل في خدمة رجل من سكا

مِ
، ع لام جميلٍ ص في شكل غُ وتشخَّ

، فانتبه ع من قبلُ  لم يُسمَ
تٍ

زمار بعدما نفخ في شيء مثل الوعاء، فخرج بصو
لمِ
ع هذا الفتى صوتَ ا وابتَدَ



كرته.
فِ
الجميع ل

عسكرهم، وبدأ يُزين لهم أعمالهم، وحبَّب إليهم تنة إبليس في مُ
فِ
وخلال هذه السنوات الماضية زادت 

ناء والمزامير،
غِ
نوف ال ين من أبناء »قابيل« صُ دَ لَ ينة والممارسات الغريبة، وعلّم وَ ا جديدة في اللباس والزِّ أمورً

ى فصنعَ الابنُ الأولُ - وكان يُدعى »يوبال« - المزاميرَ والطنابير والبرابط، وصنع الثاني - وكان يُدعَ

نوج، ولم يكن لـ »بني قابيل« عمل صالحٌ يشغلهم؛ فتملَّكهم فوف والصُّ »توبال« )توبلقين( - الطبولَ والدُّ

؛ صغيرهم وعجوزهم، وكانوا دائمًا قِ سْ
فِ
، ويجتمعون على ال مَ والمآثمَ

، وكانوا يركبون المحارِ الشيطانُ

، وابتدعوا
)68(

نوج؛ ويصيحون ويضحكون فوف والبرابط والصُّ بون بالطبول والدُّ رون ويضرِ يجتمعون فيزمِّ

ج هو سِّرُ بعضُ علماء المسلمين أن هذا التبرُّ ، ويف
لِ
ج النساءُ للرجا ل مرة يجتمعون فيه كلّ سنة؛ فتتبرَّ ا لأوَّ عيدً

.
)70(

 المذكور في القرآن الكريم
)69(

» »تبرج الجاهلية الأولَى

حكات الخَليعة أة الضَّ أهَ س من »بني شيث« أصوات عزوف »بني قابيل« وهَ ع أهلُ الجبل المقدَّ
مِ
س

 النفوس
فِ

عا
ضِ

ا من  س ترفرف في أجوائهم، واستهوى الأمرُ بعضً تنة حول جبلهم المقدّ
فِ
 ال

تِ
لنسائهم، وهبَّ

روا الهبوط إلى »بني قابيل« لينظروا ما تلك الأصوات؛ فذهبوا من »ولد شيث«، كان عددُهم مائة رجل، فقرَّ

ولم يرجعوا، حتى قال مائةٌ آخرون:

ن نزلوا(. جة الاطمئنان على مَ -لو نظرنا ما فعل إخوتنا )في محاولة منهم لإبداء الرغبة في النزول بحُ

رهم بوصية آبائهم، ا، وخطَب فيهم وناشدهم بالله، وذكَّ فلمَّا بلَغ ذلك كبيرهم »يرد« أتى الذرية جميعً

«، وخطَب فيهم ولده »أخنوخ بن يرد« )الذي يُعتقد أنه إدريس عند بعض هؤلاء مِ »هابيلَ وحلَف عليهم بدَ

ا: ين( صائحً المفسِّر

بِط من جبلنا، لم ندعه يصعد مرةً أخرى -اعلموا أنه من عصَى منكم أبانا »يرد«، ونقض عهود آبائنا وهَ

ث. مهما حدَ

 »قابيل« فاحتجزتهم النساءُ وأغوتهم
تِ

وا، فلما هبَطوا إلى السهول اختلطوا ببنا بِطوا وأصرّ فأبوا إلّا أن يَه

نا في تاريخ »بني آدم«، وابتعدت طائفة كبيرة من ذرية ر الزِّ بُوا الفواحشَ وظهَ
كِ
ن، فر

لِه
نوا بجما

تِ
 بعدما فُ

ثُر »بنو قابيل« حتى ملَئوا الأَرض المُتعارف عليها وا واختلطوا، وكَ حُ »شيث« عن وصايا أجدادهم، فتناكَ

.
)71(

وقتها

بَاريِّين والمُفسرين الأوائل: لما حانت لحظة موت »يرد« التفَّ حوله أبناؤه؛ وبحسب المؤرخين والأَخْ

س مثل الهابِطين بِطوا من الجبل المقدَّ فصلَّى عليهم ودعا لهم بالبركة، وحمّلهم الوصاية الموروثة، ونهاهم ألا يَه

:  يائسٍ
تٍ

 وصيته قال بصو
ةِ
نُهْيَ المُخالفين، لكنه في 

 أبينا »آدم«، ثم
دِ
 يَهبِط بجسَ بوطًا فلْ فلى، فأيُّكم كان آخرَ هُ -إنكم لا محالةَ ستهبِطون إلى الأرض السُّ

ط الأرضِ كما أوصانا. ليجعله وسْ

.
)72(

ر »أخنوخ«؛ من الجيلِ السابع من »آدم« بالوصاية وأمَ

أ



وصاية أخنوخ في ظروف صعبةٍ

؛ بعدما
ةٍ
تولَّى »أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم« الوصاية في ظروف صعب

 في عهده، واكتثَر الاختلاطُ بين »بني شيث« و»بني قابيل«، وانتشرت ذريتهم الممزوجة،
صِي

انتشرت المعا

؛ حتى
ةٍ
ل مر وملأت وافتتحت مواضع عدة من الأرض خارج الجبل المقدس ووادي »بني قابيل« لأوَّ

لماء المسلمين أنَّ »أخنوخ« هو نبيُّ الله دُ العديدُ من عُ
قِ
عت رت أماكن جديدة بشكلٍ محدود، وكما ذكرنا؛ يَ

مِ
 عُ

»إدريس«.

: ا لهذا الاعتقاد، قالَ ابنُ كثيرٍ وتلخيصً

ه »خنوخ«
دِ
 ته الوفاةُ أوصَى إلى ولَ رِ بعده ولَده »يرد«؛ فلمَّا حضَر »فلمَّا مات )يقصد مهلائيل(، قام بالأمْ

.
)73(

»  »ابنِ كثيرٍ
لِ
 د الترجمات(، وهو »إدريس«  على المشهور«. على حدِّ قوْ )الذي هو أخنوخ في تعدُّ

« جاءَ قبل »نوح«، وقال ابنُ كثيرٍ على ه ونبوة »شيث«، وأن »إدريسَ
تِ
وأقرَّ غالبيةُ المفسرينَ الأوائل بنبو

م:
نِه

لسا

.) د إدريسَ
صِ

ي النبوةَ بعد »آدم« و»شيث« «)يق
طِ
»وكان أولَ بني آدمَ أُع

. »هو »إدريس
)74(

مِ هذا الرأي، فـ»خنوخ« هو »أخنوخ« هو »أنوخ«، هو »أنس الله« عْ وعلى حدِّ زَ

: ارٍ بيرُ بنُ بكَّ وقال عنه الزُّ

بة الله«، )اسم الطاهر واسم هبة الله هي
هِ
»هو إدريسُ بنُ اليارد بن مهلائيل بن قينان بن الطاهر بن 

د لقب، « مجرّ ترجمات عربية أخرى لـ: أنوش وشيث(، أي إن »أخنوخ« هو اسمه الحقيقي، وأن »إدريسَ

: حيث أردف الزبيرُ

.
)75(

ن درسَ الوحي المكتوب« »وإنما قيل لهُ إدريس؛ لأنه أولُ مَ

ا على ما ورد من ر »الطبري« استنادً ، وقد ذكَ
)76(

د له »متوشلح«
لِ
 ر ستين سنة؛ وُ مْ وبعدما أتم »أخنوخ« عُ

أهل الكتاب:

ةِ
مر »آدم« ستمائة سن لد وقد مضَى من عُ « عاصَر سنوات طويلة من حياة »آدم« ، حيث وُ أنَّ »إدريسَ

.
)77(

واثنتان وعشرون سنة، وتوفِّي آدمُ  بعد أن مضى من عمر »أخنوخ« ثلاثمائة سنة وثماني سنين

دَ عن نبيِّ الله ح ما ورَ ا علينا شَر زامً
لِ
 وبما أن هذا الرأي يؤكد أن »أخنوخ« هو نفسه النبي »إدريس«، فَ

تُق »إدريس«  في الإسلام؛ ومقارنته بشخصية »خنوخ« )أخنوخ بالعربية( في اليهودية والمسيحية وما اشْ

منهما، وكذلك الطوائف الباطنية؛ إلى آخر المُعتقدات.

 منه حتى
هِ
ا لشرح الرأي الأول لدى علماء المسلمين - الذي لم ننتَ ؛ استمرارً سيتم سرد الأحداث أولًا

الآن - والرابط بقوة بين »أخنوخ« و»إدريس«؛ حتى نصل تلقائيًّا لشرح الرأي الثاني الذي يُعارض أنه

رُ »أخنوخ« ر »إدريس« في الإسلام فقط، وبعدها سنذكُ كْ
ذِ
ص ل صَّ ؛ مُخ »أخنوخ«، أي إن الفصل القادم كاملًا

في فصلٍ مستقلٍّ به.



* * *



الفصل الثاني

إدريس



١ - نبوة إدريس

ا على نبوته وزبد صفاته ومكانته؛ زَ ثَ لهما؛ ركَّ
لِ
ذُكر »إدريس«  في القرآن الكريم في موضعين فقط لا ثا

أكثر من قصته.

إدريس في القرآن

- الموضع الأول: في سورة »مريم«.

.
)78(

﴿ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾

ديقية مع النبوة. وهو ثناءٌ عظيم يصف جمعه الصِّ

- الموضع الثاني: في سورة »الأنبياء«.

﴿چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ

.
)79(

ڑ﴾

وبحسب التفسير الإسلامي؛ هذا ثناءٌ آخر عظيم؛ حيث عده الله مع الصابرين الذين أدخلهم في رحمته؛

ر الصلاح التي يُقصد بها النبوة أو نعمته في الآخرة؛ لأنهم كانوا صالحين بعيدين عن الفساد الذي قد يكدّ

ثان عن صبر النبي »أيوب« واستجابة الله ر »إدريس« بعد آيتان تتحدَّ
كِ
 ، وفي هذه الآية ذُ

)80( لٍ
بأيّ حا

ا د قبل »ذي الكفل« - عليهم جميعً لشكواه، ثم تلَا ذلك »إسماعيل« في الآية المذكورة، ثم »إدريس«، الذي ورَ

حن والعبادة، فـ »أيوب« قد صبر على المرض والابتلاء لثمانيَ
لمِ
ا لصبرهم على الشدائد وا السلام - تقديرً

دِ
بَرَ على الانْقيا ، وإسماعيلُ ص

)81( كٍ
 أنسِ بنِ مال

نِ
؛ كما هو واضح من حديث النبي على لسا عشرةَ سنةً

 البيت،
ءِ
بَرَ في بنا  لا زرعَ فيه ولا ضرعَ ولا بناء، وص

دٍ
؛ وصبَر على المُقام ببل

)82(
بح كما ذكر القرآن الكريم للذَّ

بْر »أيوب« و»إسماعيل«،  بعد صَ
ثٍ

مت قصته عن »ذي الكفل«؛ في ترتيبٍ ثال ا »إدريس«  فقد تقدَّ وأمَّ

.
)83(

حُ أن »إدريس« تحمل الكثير في سبيل الدعوة إلى الله
ضِ

لذلك يت

ديقِيَّة والصبر والصلاح ●الصِّ

ا فيما يقومُ به من الأفعال والأقوال؛ يقً دِّ
صِ

ا،  ا صابرً يقً دِّ
صِ

ا  بالموضعين؛ يتضح أن »إدريس« كان عبدً

ا« - في اللغة ديقً
صِ

 الله تعالى وما ورده على لسان الملائكة، ولفظ »
تِ

ا على بلاء قومه، مؤمنًا بآيا وصابرً

ديق؛ فـ»الصادق« هو صاحب العربية - لفظٌ يحتاجُ التدبُّر والتأمل؛ فثمة فروق واضحة بين الصادق - والصِّ

، ا قولًا وفعلًا أول مرتبة في الصدق، واسم الفاعل هذا يتسم به صاحبه إذا قال الحق وفعله، فيصبح صادقً

 اللهِ بنِ
دِ
 عب

نِ
يق، وهذه الخطوة قد بينها الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم على لسا دِّ حتى يترقَّى إلى مرتبة الصِّ

:
دٍ
مسعو

دقَ حتَّى يُكتَبَ ى الصِّ قُ ويَتحرَّ دُ جلَ ليَصْ ، وإنَّ الرَّ
ةِ
ي إلى الجنَّ

دِ
 بِرَّ يَه

، وإنَّ ال بِرِّ
دي إلى ال دقَ يَه » إنَّ الصِّ



.»
)84(

ا...  يقً عندَ اللَّهِ صدِّ

دوق، وفي ذلك قال ابن القيم: ادق والصَّ يق( أبلَغ من الصَّ دِّ
صِ

وهي المرتبة الأعظم، فلقب )

بت قواه كلها للانقياد لله له، فقد انجذَ ه وعمَ
لِ
قَ الحق بقو له؛ وصدَّ عْ

فِ
ق في قوله و دَ يقُ هو الذي صَ دِّ »الصِّ

.
)85(

لاف عمله«
خِ

لاف باطنه؛ وقوله 
خِ

ولرسوله، عكس المنافق الذي ظاهره 

ن ؛ وأغلَق كل المنافذ والثغرات التي تمكِّ غَ في تصديق الحقِّ ادق أنه شخصٌ بالَ يق عن الصَّ دِّ وما يُميز الصِّ

ا عن نشقًّ  روحاني، متغلبًا على انتكاسات التشكيك، ومُ
دٍ
ن

فِ
ى بقلبه إلى  الشيطان من الدخول إلى عقله، وارتقَ

، يقين أن القرآن رتَّبهم بعد ترتيب النبيين مباشرةً دِّ فة الصِّ
صِ

لوب، ومن عظمة  صفوف مُصابي تقلُّب القُ

، و»إدريس« - النبي في الإسلام - ميَّزه اللهُ
)86(

ا ن أولئك رفيقً سُ بتَي الشهداء والصالحين؛ وحَ تَ رْ سابقين مَ

؛ أما صبره ليّ ت به إلى المكان العَ يقيته ارتقَ دِّ
صِ

يقية والصلاح، ف دِّ  واحد؛ النبوة والصِّ
نٍ
بثلاث مراتبَ في آ

وصلاحه فكانا سببين لإدخاله في رحمة الله، لذلك يتضح أن مكانته في الاسلام عظيمة، برغم قلة مواضع

ةِ
فْع موِّ مكانته؛ ورِ ته؛ وسُ مُ وتؤكد نبوَّ

سِ
ذكره في القرآن - في آيتين فقط - لكن الكلمات الحازمة والشاملة تح

ه.
نِ
شأ

إدريس نبي أم نبي ورسول؟

ذكرنا من قبل الفرق بين النبي والرسول لدى علماء الإسلام، ومثله مثل »شيث« -  - لا يوجد تأكيدٌ

 هو كذلك
تِ

بأنه نبي ورسول لدى غالبية علماء الإسلام، لكن استقر غالبيتهم على نبوته فقط؛ وأنه لم يأ

ا من المعاصي والاختلاط بـ »بني قابيل«؛ بدينٍ جديد؛ فقد بُعث لبني جلدته الذين هم »بنو شيث«، محذرً

صاةً بعدوا عن تحذيرات السماء؛ لكنهم لم يكونوا مشركين كـ»قوم نوح«، وقد ورد في وأن قومه كانوا عُ

كره في فقرة »شيث«، عندما سأل النبي عن عدد
ذِ
فاري والسابق 

غِ
الحديث الطويل على لسان أبي ذرٍّ ال

الأنبياء، في جزء منه:

يثَ خمسونَ
شِ

ل على  تبٍ أُنزِ له اللهُ؟ قال: مائةُ كتابٍ وأربعةُ كُ ا أنزَ : يا رسولَ اللهِ، كم كتابً لْتُ »... قُ

ةِ
ل على موسى قبْلَ التَّورا شْرُ صحائفَ وأُنزِ  ل على إبراهيمَ عَ ل على أخنوخَ ثلاثونَ صحيفةً وأُنزِ صحيفةً وأُنزِ

بورُ والقرآنُ ....« ل التَّوراةُ والإنجيلُ والزَّ شْرُ صحائفَ وأُنزِ  عَ

ل ن استندوا عليه أو على أجزاء منه، وقالوا: إن »إدريس« أُنزِ ؛ هناك مَ
)87(

ورغم ضعف هذا الحديث

عليه ثلاثون صحيفة؛ في تفسيرهم لقول الله عز وجل:

.
)88(

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾

حف الأولى هي الصحف التي أُنزلت على »شيث ابن آدم«؛ وكذلك أضافوا عليها وقالوا: إن الصُّ

.
)89(

»إدريس«

ا مع حديث كرتهم تتنافى طرديًّ
فِ
هة نظرهم بأنه رسول مبعوث برسالة؛ فسنجد أن  جْ

وإذا تم التسليم لوِ



ا« ر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: »إن الناس سيأتون »نوحً الشفاعة الصحيح لأبى هريرة والسابق طرحه؛ الذي ذكَ

ا« أولُ الرسل إلى أهل الأرض، حيث ذكر أنهم سيقولون: ح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن »نوحً يوم القيامة..«. ووضَّ

ا، اشفع لنا إلى ربك، ألَا ا شكورً ك الله عبدً ل الرسلِ إلى أهل الأرض، وقد سمَّا »... يا نوح، إنك أنت أوَّ

.
)90(

ترى إلى ما نحن فيه...« 

ا عن رأي غايرً ا مُ لذلك؛ ظهرت طائفة جديدة متمردة على التأريخ الإسلامي المتوارث، وطرحت رأيً

لاف المشروع؛ فيما يلي:
لخِ
المفسرين الأوائل، وتركزت نقاط هذا ا

١- هل »إدريس« نبي أم مجرد رجل ورع وتقي؛ كآبائه وأجداده الصالحين؟

ا؟ حفً ى شريعةً وصُ ٢ - إذا كان نبيًّا؛ هل نبي فقط؟ أم نبي ورسول تلقَّ

د »نوح« أول الرسلِ في الحديث الشريف، ربما ا؛ كيف عُ ى شريعة وصحفً بُت أنه رسول وتلقَّ ٣ - إذا ثَ

؟ يكون »إدريس« بعد »نوح« وأن المؤرخين المسلمين أخطئوا بالترتيب مثلًا

؛ كما يزعم البعض؟ ٤-هل »إدريس« نفسه هو »إلياس« الذي أتى بعد »نوح« فعلًا

ا في شرح الرأي الثاني المُغاير لما ورد. هذه الأسئلة سنتاولها معً

الرأي الثاني •
« أبي الأنبياء، وأن ا من بعد آدم؛ إلا لنبيِّ الله »نوحٍ أصحاب هذا الرأي يقولون بأنَّ النبوةَ لم تظهر أبدً

ا أتقياء صالحين فقط، نْ بينهما؛ كانوا أناسً »شيث« و»أخنوخ« )الذي لم يكن إدريس من وجهة نظرهم( ومَ

ا صالحًا منهم؛ لكنه غير »إدريس«، ولم يعترضوا على ولم يكن منهم نبيّ أو رسول، وأن »أخنوخ« كان عبدً

ون المسلمون من أهل الكتاب؛ الخاصة بنسل »آدم« و»شيث«، التي ذكرناها، واية التي اقتبَسها المفسِّر الرِّ

م واتفق الفريقان على اكتمال القصة دون تأكيد أصحاب الرأي الثاني أن »أخنوخ« هو إدريس« كما يزعُ

ا. لها وصولًا لـ »نوح« ، حتى نصلَ لمربط خلافهما معً
مِ
ما لم يعترضا عليها سنُك المفسرون الأوائل، وبما أنَّه

ورد في باقي القصة:

ه
دِ
ولَده »متوشلح« وحفي

لِ
ه 

تِ
ى بوصي ب هذا الرأي(؛ ألقَ أن »أخنوخ« التَّقي )الذي لم يكنْ إدريس بحسَ

»لامك«؛ حيث اجتمع بهم وقال لهم:

ب هذه الأمة عذابًا عظيمًا ليس فيه رحمة«. -»إني أعلم أن الله معذِّ

ع كما
فِ
 ا قد رُ دق واليقين - على الرغم من أنه هو أيضً صوا عبادة الله، ويستعملوا الصِّ

لِ
 ه أن يُخ دَ فأوصَى ولَ

دّ ، فتسلَّم الوصاية بعده ابنه »متوشلح« جَ
)92()91(

يقول أهل الكتاب - بعدَ أن أتت له أكثر من ثلاثمائة سنة

لك طريق الطاعة لله ب البحر، وسَ
كِ
 تب المسلمين؛ كان أولَ من رَ ب ما تم تدوينه بكُ »نوح« - وبحسَ

ى الله إلى حفيده »نوح« وهو على قيد الحياة، وأعلَمه أنه سبحانه، وفي زمانه انتشر الشرك وظهر، وقيل: أوحَ

. باعثٌ الطوفانَ على الناس مستقبلًا

كمة
لحِ
د هو كذلك في حياة »آدم«، فتعلَّم منه ا

لِ
 ومن »متوشلح« تسلَّم الوصايةَ »لامك«؛ الذي كان قد وُ



.
)93(

مي الصابئون قال له: »صابئ«، وبه سُ دٌ يُ والصلاح، وقيل: كان لـ »متوشلح« ولَ

الظهور الأول للشرك بالله

ك بالله؛ وذلك لأنه لما ثُرت الجبابرة وانتشرت الفاحشة واعتظم الشِّر بحسب ما ورد؛ فِي زمان »لامك« كَ

، حتى جاء زمان »نوح«؛ الذي رزقه الله بالنبوة
)94(

دت منهم الجبابرة
لِ
 وقَع »بنو شيث« في بنات »قابيل« وُ

ا عظيمًا استدعى أن م للأصنام لأول مرة من دون الله، لذا كان هذا موقفً
تِه

ه؛ وعباد
مِ
بسبب فساد وشرور قو

.
)95(

ا لأول مرة ل اللهُ بسببه نبيًّا ونذيرً
سِ

يُر

ك، وأول من عبَد صنمًا في تاريخ الأسلاف، كانوا ع الشِّر « هم أول من ابتدَ ويذكر المفسرون أن »قومَ نوحٍ

، ابتُدعت هذه الأصنام لنفرٍ
)96(

واع« و»يَغوث« و»يَعوق« و»نَسر«
سِ

« و» ا خمسة وهم: »ودّ يعبدون أصنامً

ن »بني آدم« قد شاع صيتهم قبل هذا الزمان في الصلاح والتقوى، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا
مِ


رين؛ حتى يستذكروا ا ووقفوا عندَ قبورهم باكين، وتمنوا أن يروهم مُصوَّ ن عليهم أتباعهم حزنًا عميقً حزِ

كون بهذه الأصنام؛ حتى روهم على هيئة تماثيل، ثم بدءوا يتبرَّ صلاحهم فيقتدوا بهم في العبادة، فصوَّ

طته، ل الشيطان باقي خُ ؛ أكمَ ، وبعد ما استبدل الله هذا النسل بنسلٍ آخرَ أقل علمًا
)97( عظموها مهلًا فمهلًا

، فاستجابوا له وأصبحت عبادة
)98(

وأقنعهم بأنَّ من سبقوهم قد عبَدوا هذه الأصنامَ واستسقوا بها المطر

بِد على الأرض ، وأول من عُ
)99(

ا هذه الأصنام هي العبادة السائدة في هذا الزمان؛ وبنوا لهم معابدَ وصروحً

«، فأرسل الله فيهم نبيه بْد ودّ ميت به الأطفال في الشرك »عَ «، وأول اسم سُ من دون الله كان الصنم »ودّ

ا«. »نوحً

وهنا مربط الخلاف بين الفريقين..

●نقطة الخلاف بين الرأيين

يقول أصحاب هذا الرأي المغاير: إن النبوةَ من بعد »آدم« بدأت لأول مرة في هذه اللحظة الفارقة فقط؛

عي بار عليه، فلا يدّ ا«، وأنه »أبو الأنبياء« وأولهم، وأن كلَّ ماسبق لا غُ اللحظة التي اصطفى فيها الله »نوحً

ا لهذه الروايات التي تم سردها، بل إنهم يقولون: إن هؤلاء أناسٌ ربما كانوا أحدهم تكذيبًا أو تصديقً

، واستدلوا بأن « ؛ ولكن لم يستلموا نبوةً ية »آدمَ مباركين، استلموا الوصايةَ من آبائهم؛ بدايةً من أبي البشَر

ثه يه وذريتهم؛ ليحثهم على الطاعة وتعاليم السماء، أما »نوح« فهو أول نبي قد بعَ
نِ
 لِّف على بَ كل صالحٍ منهم كُ

صاة الذين لالته النقية، حيث كانوا من نسل »قابيل« المنبوذ؛ ومن العُ له أو سُ الله لقومٍ كافرين؛ ليسوا من نَسْ

ث »نوح« ليحاجّ
عِ
اختلطوا معهم من أولاد »شيث«؛ بعدما ملأ اختلاطهم الأرض المعروفة في زمانهم، فقد بُ

لَد صاة المُختلطين معهم من وَ يَ قومُ »قابيل« والعُ
مُحِ
قومه الذين كانوا أول من أشرك بالله على الإطلاق، حتى 

دت البشرية من وقتها في عهد يطة؛ بفعل طوفان الله العظيم، ثم تجدَّ
سِ

»شيث« جميعهم من على وجه البَ



؛ بعد أن أبقى الله ذريته فقط، وقد ذكر القرآن الكريم هذا بنصٍّ
ةِ
« الأبَ الثاني للبشري جديد؛ وأصبح »نوحٌ

.
)100(

صريح

ي على الأرض من يومها نسل
قِ
فْصلي نسل »قابيل« للأبد، وب

لمِ
 ا

ثِ
وقال المفسرون: انتهى في هذا الحاد

»نوح« لا دون ذلك؛ الذي هو في الأساس من نسل »شيث« غير المختلط، وفي ذلك قال »ابن كثير«:

ةَ عن قتادةَ روبَ : لم تبقَ إلا ذرية »نوح« ، وقال سعيدُ بنُ أبي عَ »قال عليُّ بنُ أبي طلحةَ عن ابنِ عباسٍ

.
)101(

 نوح«
ةِ
قال: الناسُ كلُّهم من ذري

: وكذلك قال الطبريُّ

.
)102(

ك نوح إلى اليوم إنما هم ذرية نوح«
لِ
ه »الناسُ كلهم من بعد مَ

والجديرُ بالذكر؛ أن نظريةَ عمومية »طوفان نوح« لها معارضون كذلك، وفكرة موت البشر الساكن على

كر هذا
ذِ
الأرض في هذا الزمان جميعهم لها منتقدون؛ معارضون لتفسيرات المفسرين الأوائل، ولا داع ل

التفرع، لأنه ليس موضوعنا الأساسي، وقد ذكرته من قبل تفصيلًا في كتاب »الأرض بعد طوفان نوح«.

م القرآنُ بنبوته ومكانته العاليه بشكل واضحٍ وصريح لا ذَ أما بخصوص نبي الله »إدريس«  الذي أجْ

ع مجالًا للشك؛ فقال أصحاب هذا الرأي: دَ يَ

إنه نبي لا نقاشَ في ذلك، لكن منهم من قال إنه نبي جاء بعد »نوح«؛ من ذرية »إبراهيم« بالتحديد،

ومنهم من قال: إنه هو نفسه نبي الله »إلياس«، وأرائهم هذه تعني أن لا علاقةَ له بشخصية »أخنوخ« في

الحالتين.

هل إدريس هو نفسه إلياس؟

( بالآية (، بدلًا من: )وإن إلياسَ رأَ: )وإنَّ إدريسَ  قَ
دٍ
: إن ابنَ مسعو في هذا الخلاف قال الزمخشريُّ

.
)103(

) اسَ رَ الكريمة: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉَ﴾، وكذلك قُرئ: )إدْ

.
)104(

: أن إلياسَ هو إدريسُ  وابن عباسٍ
دٍ
ونقل البخاري عن ابن مسعو

: وقال ابنُ كثيرٍ

« لم يكن قبلَ نوح، بل في زمان بني ين المسلمين( أن »إدريسَ »وقد زعم بعضهم )يقصد المفسِّر

إسرائيل«..

هري عن أنسٍ في واقعة إسراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما مرَّ بـإدريسَ  الزُّ
ثِ

واستأنسوا في ذلك بما جاء في حدي

:
دٍ
، قال إدريسُ للنبي محم

ح«.
لِ
ا حِ والأخِ الصَّ

لِ
ا بًا بالنبيِّ الصَّ حَ رْ »مَ

ولم يقل كما قال »آدم« و»إبراهيم« لـ »محمد« صلى الله عليه وسلم عند ملاقاته:

» حِ
لِ
ا بْنِ الصَّ

لِا
حِ وا

لِ
ا بًا بالنبيِّ الصَّ حَ رْ » مَ



.
)106()105(

بِه لقال له كما قالا له« مود نَسَ قالوا: فلو كان في عُ

: ا، حيث أردف قائلًا ا قويًّ لكن لم يعتبر ابن كثير هذا سندً

ع، ولم ا، أو لأنه قاله له على سبيل الهضم والتواضُ ؛ لأنه لم يكن الراوي حفظه جيدً ، ولا بُدّ »وهذا لا يدلُّ

، وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن، وأكبر أُولي العزم بعد ب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدمَ أبي البشرِ
صِ

ينت

.
)107(

 صلوات الله عليهم أجمعين«
دٍ
محم

ثيرٍ بعد ذلك في قصة »إلياس«: وقال ابنُ كَ

زاحمٍ وحكاه قتادةُ ومحمدُ بن اك بنُ مُ عن ابن مسعود أنه قال: إلياس هو إدريس، وإليه ذهب الضحَّ

.
)108(

، والصحيحُ أنه غيره كما تقدم، والله أعلم« إسحاقَ

كرة أنه هو »إلياس«؛ ولكن هذه المرة في تفسيره؛
فِ
وكرر ابنُ كثيرٍ الحديثَ في هذا الشأن مرةً أخرى لنفي 

وقال:

، أنه قال: إلياس هو إدريس 
دٍ
 اللهِ بنِ مسعو

دِ
، وابن أبي حاتم، نقلًا عن عب »عن قتادة، وابنِ إسحاقَ

اك«. حّ وكذا قال الضّ

وأردف:

مران، بعثه الله في بني
عِ
نبِّه: هو إلياسُ بنُ ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن  »وقال وهبُ بنُ مُ

قال له: بعل ...«. ، وكانوا قد عبَدوا صنمًا يُ
)109(

إسرائيل بعد حزقيل

: وفي نهاية التفسير قال ابنُ كثيرٍ

.
)110(

»هذا ماحكاه وهبُ عن أهل الكتاب، والله أعلم بصحته«

: وفي النهاية علَّق على هذه المحاولات التي تقول إنهما واحد قائلًا

م. انتهى«. »والصحيح أنه غيره كما تقدَّ

وا أنهما اثنان، ورغم ذلك لم يقتنع أصحابُ ى أنَّ ابنَ كثير؛ٍ وغيره الكثير من المفسرين والمؤرخين أقرّ ونرَ

قت في وجهتي النظر؛ وقد شرحها تبٍ إسلامية كثيرة تعمَّ دال ورد في كُ هذا الرأي بهذه التعليقات، وهذا الجِ

م الجدالُ إلى الآن، لكن بدا وكأنَّ الغالبية تميلُ إلى أنهما نبيان سَ ، ولم يُح
)111(

ر كذلك في »فتح الباري« جَ ابن حَ

. لا نبيٌّ واحدٌ

ق الثاني فشرحه كما يلي.. ق الأول من الرأي الثاني؛ أما الشِّ هذا بالنسبة للشِّ

هل إدريس قبل أم بعد نوح؟

ن إشكاليةٌ أخرى في عدم اقتناع العديد ا عن أنَّ النبي »إدريس« هو نفسه النبي »إلياس« أم لا؛ تكمُ بعيدً

من علماء المسلمين بأنّ »إدريس« كان قبل »نوح« - رغم اقتناع بعضهم بأن »إدريس« و»إلياس« اثنان وليسا

بادة والتقوى
عِ
ث ال رِ ا - وكذلك لم يقتنعوا بأن »شيث« كان نبيًّا، بل يرون أنه رجلٌ صالحٌ وَ ا واحدً شخصً



صه: ا آخرَ ملخَّ ونون رأيً « ، أي إنهم يُكَ عن أبيه »آدمَ

أن »شيث« ليس نبيًّا فلا أنبياء قبل »نوح«، أما »إدريس« فنبيٌّ بجذمِ القرآن، وليس شرطًا أن يكون هو

ا السلام، وقالوا: إن المؤرخين وقَعوا في خطأ كبيرٍ بقولهم: إن »إلياس«، لكنه جاء بعد »نوح«، عليهم جميعً

.» »إدريس« جاء قبلَ »نوحٍ

هة نظرهم هذه بقول الله تعالى في القرآن الكريم: جْ
واستدلوا في وِ

)112(
ةً ﴾ مَّ

﴿انَ النَّاسُ أُ

ره فقط؛ بل هناك شواهد كْ
ذِ
عراج السابق 

لمِ
ث هو »نوح« ، ليس بسبب حديث ا

عِ
وقالوا: إن أولَ نبيٍّ بُ

عديدة من القرآن الكريم على ذلك؛ كقوله تعالى:

.
)113(

﴾  ۚ هِ


دِ
 عْ ن بَ

مِ
يِّينَ 

النَّبِ لَىٰ نُوحٍ وَ يْنَا إِ حَ مَا أَوْ يْكَ كَ يْنَا إِلَ حَ ا أَوْ ﴿ إِنَّ

احٍ من وجهة نظرهم، واستدلوا  وضّ
فٍ

حيث تنصُّ الآيةُ صراحةً بأن النبيين جاءوا من بعد »نوح« بوص

ره: كْ
ذِ
 السابق 

ةِ
بما ورد في الحديث الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم؛ في قصة الشفاع

.
)114(

» لِ إلى أهلِ الأرضِ لُ الرسُ ، أنتَ أوَّ : يا نوحُ ا فيقولونَ »... فيأتونَ نوحً

ا« أول المرسلين. أي إن »نوحً

كذلك استدلوا بتفسير قوله تعالى:

.
)115(

﴾  ۖ تَابَ
كِ
 الْ ةَ وَ مَا النُّبُوَّ هِ

تِ
 يَّ رِّ نَا فِي ذُ لْ عَ جَ يمَ وَ

هِ
ا رَ بْ

إِ ا وَ نَا نُوحً لْ سَ رْ
دْ أَ قَ لَ ﴿وَ

؛ ولكن في الآية تأكيد
)116(

أنه لا شكَّ في أن »إدريس« كان نبيًّا بإجذام النص القرآني في سورة »مريم«

بأن النبوةَ والكتاب من ذرية »نوح« و»إبراهيم«، أي أن »إدريس« من ذريتهما، واستندوا كذلك بأن الله

عندما ذكر اسم »إدريس« في كتابه العزيز:

.
)117(

يًّا﴾
بِ ا نَّ يقً دِّ

صِ
انَ  هُ كَ ۚ  إِنَّ يسَ رِ دْ

تَابِ إِ
كِ
 رْ فِي الْ كُ اذْ ﴿وَ

ب بعد ذلك بقوله تعالى: عقَّ

يمَ
هِ
ا رَ بْ

 إِ
ةِ
 يَّ رِّ ن ذُ

مِ
 عَ نُوحٍ وَ نَا مَ حَمَلْ مِمَّنْ 


 مَ وَ  آدَ

ةِ
 يَّ رِّ ن ذُ

مِ
يِّينَ 

نَ النَّبِ م مِّ يْهِ لَ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ
ذِ
 كَ الَّ

ئِ
 ﴿> أُولَٰ

.
)118(

تَبَيْنَاۚ  ﴾ اجْ نَا وَ يْ دَ مِمَّنْ هَ


 يلَ وَ
ئِ
ا سْرَ إِ وَ

ا في لفظ وقالوا: إن هذا أكبر برهان على أن »إدريس« جاء بعد »نوح« و»إبراهيم«، وأن هذا واضحً

، أما »إدريس« فلم  أخرى عديدة نرى ذكر »نوح« قبل كل الرسل دائمًا
تٍ

د، وكذلك في آيا »أولئك« المحدَّ

.
ةِ
بْلي ر بالقَ يُذكَ

لي في الحديث الصحيح، أنّ رجلًا
هِ
وي عن أبي أُمامة البَا وفي محاولة لتعزيز وجهة نظرهم؛ استدلوا بما رُ

قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يا رسول الله، أَنَبيٌّ كان آدم؟ قال: نعم، مكلَّم، قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة



»..
)119(

قرون«

، بعكس حديث )عدد الأنبياء والصحف( الضعيف؛ والمذكور  مسلمٍ
طِ
وهو حديثٌ صحيحٌ على شر

ا. فً
نِ
آ

وي عن ابن عباس أنه قال: كذلك رُ

»كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق، فلما اختلفوا؛ بعث اللهُ النبيين والمرسلين

.
)120(

وأنزل كتابه؛ فكانوا أمة واحدة«

 فقط؛ لكن ربما
ةٍ
حت من قبل في كتابي الأسبق؛ أن العشرة قرون ليس شرطًا أن يكونوا ألف سن وقد وضَّ

لًا ا مفصّ العشرة قرون مطروحة من قرون أخرى طويلة لم يُقم فيها شريعة من الحق، كذلك أوردت شرحً

ا مائة سنة؛ بل ربما كان القرن في زمانهم مئات السنين؛ حيث بلغت أعمارهم لكلمة قرون؛ وأنها لا تعني جذمً

دد أعمارنا المديدة ما يقارب ألف سنة أحيانًا؛ فربما كان رأس هرم جيلهم ألف سنة بدلًا من مئة، بعكس مُ

المتعارف عليها؛ والتي اعتُبر على أساسها أن القرن مئة سنة، لذا؛ لا مانع من الاعتقاد بأن العشرة قرون

المذكورة ليس شرطًا أن تكون ألف عام فقط؛ بل ربما آلاف السنين الممتدة، والله أعلم.

رِ »ابن عباس«؛ أن ما بين  القرون وهذا التفرع؛ يتضح من الحديث الشريف وكذلك من أثَ
ةِ
ا عن مد وبعيدً

« بينَهما، فلو كان بينهما نبيٌّ أو رسالة ر »إدريسُ  والحق، ولم يُذكَ
دِ
»آدم« و»نوح« عشرة قرون كلهم على التوحي

ر - هذا ما قصدوه في استدلالهم بحديث النبي وأثر »ابن عباس« - والمعلوم أن »أخنوخ« عاش في تلك
كِ
 ذُ لَ

ا »إدريس« أتَى بعد »نوح«؛ على حدِّ وصفهم. الفترة، إذً

لكن ما يزيد الدهشة؛ أن أثَر »ابن عباس« هذا يتعارض مع قوله هو نفسه لأثر آخر في هذا الصدد، حيث

ر النَّيسابوريُّ في كتاب »المُستدرك على الصحيحين«؛ قال: إن »إدريس« قبل »نوح« وبينهما ألف سنة، فقد ذكَ

: أن ابنَ عباسٍ تلا هذه الآيةَ

)121(
 ﴾  ۖ لَىٰ لْأُو  ا

ةِ
يَّ

لِ


هِ
لْجَا جَ ا بَرُّ نَ تَ جْ بَرَّ لَا تَ ﴿وَ

ثم قال:

ن السهل والآخر لَد آدم؛ كان أحدهما يسكُ »كانت فيما بينَ نوحٍ وإدريسَ ألف سنة، وإنّ بَطْنين من وَ

مامة، ا وفي الرجال دَ باحً
صِ

مامة، وكانت نساء السهل  ا وفي النساء دَ باحً
صِ

ن الجبل، وكان رجال الجبل  يسكُ

وإن إبليس أتى رجلًا من أهل السهل في صورة غلام الرعاة، فجاء فيه بصوت لم يسمعِ الناسُ مثله، فاتخذوا

م عليهم وهم في عيدهم ذلك، فرأى النساءَ ا يجتمعون إليه في السنة، وإن رجلًا من أهل الجبل هجَ عيدً

لوا إليهن؛ ونزلوا معهن؛ فظهرت الفاحشةُ فيهن، فذلك ، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك، فتحوّ تهنَّ باحَ وصَ

.
)122(

 »﴾  ۖ لَىٰ لْأُو  ا
ةِ
يَّ

لِ


هِ
لْجَا جَ ا بَرُّ نَ تَ جْ بَرَّ لَا تَ قول الله عز وجل: ﴿وَ

ر فيه اسم
كِ
 ب هذا الأثر مع الأثر السابق؛ ترك أصحابُ هذا الرأي الأثرَ الثانِي هذا، الذي ذُ وبرغم تَضارُ

ذوا الأثرَ الأول؛ الذي لم يذكر اسمه، لسببين من وجهة نظرهما: ؛ وأخَ »إدريس« صراحةً



السبب الأول: أن أثر ابنَ عباس بأن بين »آدم« و»نوح« عشرة قرون يتماشى مع الحديث الصحيح لرسول

د نفس المُدة والأسماء، حيث صححه »الألباني« في السلسلة الصحيحة الجزء السادس. صلى الله عليه وسلم الذي أكَّ

والسبب الثاني: أن أثَر ابنَ عباس - الذي ذكر اسم إدريس - من وجهة نظرهم مأخوذٌ في الأصل من

بارِ بالتحديد، واستدلوا بأن اها ابنُ عباسٍ من كعبِ الأحْ أخبار بني إسرائيل، وهو من الإسرائيليات التي تلقَّ

«، بعكسِ الأثَر الأول الذي يتماشى مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ابن عباسٍ سألَ كعب الأحبارِ عن »إدريسَ

أن الأثر المتروك مصدره كعب الأحبار عن أهل الكتاب، والأثر المأخوذ مصدره رسول الله.

:
ةٍ
 واضح

طٍ
 نقا

ةِ
م يتمثَّل في عد

لِه
وخلاصةُ قو

●ملخص نقاط الخلاف

« هو »أخنوخ«. لا يوجد حديثٌ صحيحٌ للرسول صلى الله عليه وسلم يجذمُ بأن »إدريسَ

1

-

يرونَ أن حديثَ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك أثرَ ابن عباسٍ قد أشارا إلى أن العشرة قرون التي بين »آدم«

2

-

و»نوح« لم يكن بينهما نبي؛ على الرغم من أن »أخنوخ« المذكور عاش في الفترة التي بينهما، بحسب

التوراة والإنجيل وأهل السير والأخبار.

ر أن »إدريس« نادى الرسول صلى الله عليه وسلم: بالأخِ الكريم وليس الابنِ الكريم، حديث الإسراء والمعراج ذكَ

3

-

، وإسماعيلُ من ا للنبي صلى الله عليه وسلم، فـمحمدٌ من إسماعيلَ دًّ ا لـ »نوح«؛ لكان بالتَّبعية جَ دًّ « جَ فلو كان »إدريسُ

. ، وإبراهيمُ من نوحٍ إبراهيمَ

هة نظرهم أن الآيات في القرآن الكريم وخاصةً في سورة »مريم«، تُشير إلى أن الأنبياء جْ
يرون من وِ

4

-

. »و»نوح » ياق القرآني؛ هم من ذرية »آدمَ المذكورين في السِّ

: )أنه هو
ةٍ
، ورغم ذلك؛ يبدو فيما اطلعتُ وبحثتُ أنَّ الرأي السائدَ بقو هة نظرهم كاملةً جْ

هذه وِ

 هذا الكتاب.
ةِ
ن؛ في خاتم ت من أهل الكتاب كيفَ وبمَ

ذِ
أخنوخ(، وسنُعلِّق على الأخبار التي أُخ

نات والاجتهادات؛ لذلك فُتح اطة بالكثير من التكهُّ « ؛ سنجدها مُح وبالرجوع لقصة نبي الله »إدريسَ

ويت أخبارٌ عن ، ومن بين الاجتهادات رُ لٍ البابُ للبحث والتفتيش، بسبب عدم ورود قصته بشكلٍ مفصَّ

رنا كْ
ذِ
ه للسماء، سنذكرها جميعها - مع توضيح الثابت منها والضعيف - و

عِ
ه ورف

تِ
ه وعلومه ورسال

فِ
وص

ا كيف تشابكت قصته مع  ليس ترويجًا لهذه الأخبار غير المُثبتة؛ لكنها معطيات سنُبرهن بها لاحقً
فِ

للضعي

ق فيه عن قصص الأساطير المروية عنه، وربط هذه الأساطير مع سنقرؤه بالفصول التالية، ومن ثم سنُحقِّ

حياته.



ا، فاستلهموا رواياتهم من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والبعض من وقد نقل لنا المؤرخون المسلمون بعضً

 منهم؛ ولنبدأ أولًا بوصفه الخارجي.
فٍ

أخبار أهل الكتابِ باعترا

* * *



٢ - وصوف إدريس

لا يوجد أي نصوص قاطعة في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية توضح شكل هذا النبي العظيم؛ ولا

؛ يقول:
)123(

ندب رةَ بنِ جُ مُ ا عن سَ ، لكن هناك أثرً ملامحه أو تكوينه الجسديِّ

، ضخمَ البطن، عريضَ الصدر، قليل شعر الجسد، كبير شعر »كان نبي الله إدريس رجلًا أبيضَ طويلًا

.
)124(

الرأس، وكانت إحدى عينَيه أعظم من الأخرى، وكان في صدره ثلاثة بياض من غير برص« 

.
)125(

ة جَّ مٌ لا تقومُ به حُ
لِ
ظ ، وإسناده مُ ا؛ وقيل: موضوعٌ وهذا الأثرُ ضعيفٌ جدًّ

عه بعضُ مشايخ العصر الحديث، لم يُذكر له سندٌ كذلك، على سبيل المثال: بينما هناكَ وصفٌ آخرَ وضَ

يضيَّة الشاذلية: »السيد أبو الفضل المنوفي« )١٨٩٢م ف وصاحب الطريقة الفَ ا ذكره الشيخ المتصوِّ هناك وصفً

غ م - ١٩٧٢م(؛ وهو من أوائل المنادين بالإصلاح الديني والاجتماعي؛ بعد الأفغاني ومحمد عبده، قال فيه:

، تامَّ القامة، حسنَ الوجه، كث اللحية، حلو الشمائل والتخاطيط، »وكان »إدريس« هذا نبيًّا رسولًا

اق العينين أكحلها، متأنيًا في كلامه، كثير الصمت، وإذا بين، ضخم العظام، قليل اللحم، برّ
كِ
عريضَ المَن

.
)126(

ا لهذا الوصف مشى نظر إلى الأرض إلا إذا دعا اللهَ نظر إلى السماء«، ولم يذكر سندً

تفق عليه ذا سند لملامح نبي الله »إدريس«؛ على عكس ا مُ تب المسلمين وصفً ؛ لا يوجد في كُ بشكلٍ عامٍّ

وي فيها الكثير. حها القرآن الكريم في الآيتين الكريمتين، أما عن علومه فقد رُ فاته التي وضَّ
صِ



* * *

٣-علوم إدريس

ثوا عن علوم »إدريس« وحكمته، أنه من الجيل الأول يتفقُ غالبيةُ المفسرين والأخباريين؛ الذين حدّ

للبشرية، وربطوا بين علومه وبين زمانه الذي هو قبل »نوح« - على جمع الغالبية - وقالوا إنه كان أعلم أهل

الأرض في زمانه؛ بسبب أخذه في أول عمره بعلم »آدم« و»شيث«، ولمّا كبر آتاه الله تعالى النبوة وأنار بصيرته.

« أن والده »يرد« عاصره ثمانمائة سنة، من مجموع تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة هم عمر وذكر »الطبريُّ

.
)127(

الأب »يرد«

لم من »بني آدم«؛ حسبما أورد ابنُ كثير والطبري نقلًا عن ابن ومن علومه العظيمة: أنه أولُ من خطَّ بالقَ

راة،  ، وهو أول من خاط الثِّياب ولبِسها، ولم يكن معنى ذلك أن »بني آدم« قبله كانوا عُ
)129()128(

إسحاق

، وأنه امتهن الخياطة؛ وأول
)131()130(

طَّ القماش؛ فالناس قبل ذلك كانوا يرتدون الجلود لكنه أول من خَ

من خاط الثِّياب البيض الذى يُعتبر زى الصابئة.

ا وعالمًا بفنون الحرب؛ وأول من سبى من ولد »قابيل«؛ فاسترق منهم، وذكروا عنه أنه كان محاربًا شجاعً

ا وهاجم قوم »قابيل«؛ فهزمهم من أجل إخماد الفتنة وأنه أول من شرع القتال في سبيل الله، وجهز جيشً



، لكن قومه انصرفوا عنه بعد ذلك وضعفوا أمام الشهوات، ورغم ذلك؛ رأوا هذه الحرب
)132(

والمعاصي

سببًا رئيسيًّا في عدم ابتداع الشرك بالله في القرون الأولى، وأنها كانت سببًا في تقليص شرور ذرية قابيل

لمه.
عِ
لمه و

حِ
وإضعاف شوكتهم؛ بسبب 

ل من اطّلع على العلوم المختلفة؛ منها علم النجوم وسيرها؛ وعلوم الحساب، وهو أول من وقالوا: إنه أوّ

ا أخرى عديدة: كعلَّم الزراعة، ، وذكر العديد من المفسرين الأوائل علومً
)133(

استخدم الميزان والمكيال

وتخطيط المدن، وسكن البيوت، والكثير من الصناعات والاختراعات، بالاضافة لكونه حكيمًا وفيلسوفًا؛

، وبحسب المفسرين الأوائل - من
)134(

وقد وصفه الفيلسوف الأندلسي: »ابن عربي« بأنه النبيُّ الفيلسوف

كمة عقله وفكره أنه كان عالمًا بخط الرمال؛ وأنه النبي الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث
حِ
إسهاب 

ان. هَ ى به العرافين والكُ الشهير؛ الذي تحدَّ

مل طّهُ بالرَّ ●خ

 قبل حدوثها، وهو ما
ةِ
 - أي التنبأ بالكارث

لِ
شرٍّ - وهو عكس الفأ

الخطُّ من الطِّيرة، والطِّيرة هو التوقُّع بِ

مين بعد ذلك، حيث ة والعيافة هما من أسلحة العرافين والمنجِّ ، والطِّيَر سَ ي الظنُ والحَدْ
نِ
يافة التي تع

عِ
يُشبه ال

يَر
سِ

يقومون بالخُطوط في الأرض أو الرمال ويقولون: سوف يقعُ كذا أو كذا، وهي عادة حاولوا اقترافها من 

بعض الأنبياء المبلِّغين بالغيب في بعض المواضع بوحي وعلمٍ من الله، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الخطَّ

لمي«، عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: م السُّ من معجزات نبي من أنبياء الله، في حديثه مع »معاويةَ بنِ الحكَ

، انَ هَّ أْتُونَ الكُ الًا يَ جَ
نَّا رِ

مِ
، وإنَّ  مِ لَا سْ

اءَ اللَّهُ بالإِ ، وقدْ جَ
ةٍ
يَّ

لِ


هِ
ا  بجَ

دٍ
 هْ ديثُ عَ سولَ اللهِ، إنِّي حَ : يا رَ »... قُلتُ

نَّهُم. )قالَ ابنُ  دَّ ، فلا يَصُ مْ
هِ
 ورِ دُ ونَهُ في صُ يَجِدُ اكَ شيءٌ  : ذَ ، قالَ ونَ يَّرُ تَطَ الٌ يَ جَ

نَّا رِ
مِ
: و ، قالَ مْ

تِهِ أْ : فلا تَ قالَ

طَّهُ ن وافَقَ خَ ، فمَ يَخُطُّ  
ءِ
يَا

بِ نَ الأنْ
مِ
يٌّ 

بِ : كانَ نَ ، قالَ يَخُطُّونَ الٌ  جَ
نَّا رِ

مِ
: و (، قالَ قُلتُ مْ نَّكُ دَّ : فلا يَصُ بَّاحِ الصَّ

.»
)135(

... اكَ فَذَ

ه لم يُذكر وقد اجتمع الكثيرُ من المفسرين على أن النبي المذكور هو »إدريس«، على الرغم من أن اسمَ

: ، وفي شرح هذا الحديث قال النوويُّ بشكلٍ واضحٍ

م قد يتكلمون في مغيبات قد يُصادف بعضها الإصابة، »قال العلماء: إنما نهَى عن إتيان الكهان لأنَّه

. 
)136(

ا من الشرائع« فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، ولأنهم يلبِّسون على الناس كثيرً

ساب، وفي هذا المسألة يرى
لحِ
وذكر »المُناوي« في »فيض القدير« أنَّ هذا معناه أنه كان على علم بالنّجوم وا

سمٌ مشروع وآخر غير مشروع، وقد أوضح ذلك
قِ
بعض علماء المسلمين أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

: التنجيمُ هو الاستدلال بالأحوال ن المَعبود«، وكذلك قال ابنُ تيميةَ وْ »شمس الحق أبادي« في كتابه »عَ

حر محرم بالكتاب والسنة الفلكية على الحوادث الأرضية، كالمطر والربيع والمحل وغير ذلك، وقال: السِّ

لْمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على
عِ
بالإجماع، وذلك أن علمَ النجوم الذي هو من السحر نوعان: 



لي؛ وهو الذي يقولون فيه: إنه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم الحوادث، وعمَ

عيه أهل التنجيم من علم : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدّ ونحوها وكشف الظنون، وكذلك قال الخطَّابيُّ

 هبوب الرياح، ومجيء المطر، وظهور الحر والبرد، وتغير
تِ

الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع؛ كأوقا

الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يُدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها

، وقد رأى العلماءُ أن علم »إدريس« ربما من المشروع، وقد يكون من النوع الآخر
)137(

واجتماعها وافتراقها

نهيٌّ عنه في الإسلام، حيث قال النووي في شرحه للحديث على ا في شرعه؛ ومَ الممنوع؛ ولكنه كان جائزً

»صحيح مسلم«:

باحٌ له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم »اختلف العلماء في معناه؛ فالصحيح أن معناه: من وافَقه خطّه فهو مُ

باح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقينٌ بها، وإنما قال باح، والمقصود: أنه حرام؛ لأنه لا يُ اليقيني بالموافقة؛ فلا يُ

م أن توهِّ ، بغير تعليقٍ على الموافقة، لئلا يتوهم مُ النبي صلى الله عليه وسلم: »... فمن وافقَ خطّه فذاك«، ولم يقل: هو حرامٌ

 الحكم في
نِ
رمة ذاك النبيِّ مع بيا يَخُط، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حُ هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان 

: لْم لكم بها، وقال الخطَّابيُّ
عِ
ه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا  نْع في حقِّ نا؛ فالمعنى أن ذاك النبي لا مَ حقِّ

 ذاك النبيِّ )أي معجزة من معجزاته(، وقد
ةِ
لَمًا لنبو هذا الحديثُ يحتمل النهي عن هذا الخطِّ إذا كان عَ

ياض: المُختارُ أنّ معناه: أنَّ
عِ
ينا عن تعاطي ذلك، وقال القاضي  انقطعت )أي انقطعت معجزته بوفاته(، فنُهِ

خ في
سِ

تمل أن هذا نُ : ويُح له. قالَ
عِ
ن وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنّه أباح ذلك لفا مَ

.
)138(

 الاتفاقُ على النهي عنه الآن«. انتهى شرحُ النوويِّ
هِ
ل من مجموع كلام العلماء في شرعنا فحصَ

ا ربما كانت آية من آيات هذا النبي، وربما هذا النبي هو »إدريس« نفسه على اعتقاد معظم ، أنَّه صٌ والملخَّ

طّ الرملِ المذكور بَعيدٌ كلَّ البُعد عن ما يقوم به المفسرين، وسواء كان هذا النبي هو »إدريس« أو لا، فخَ

لم من علوم
عِ
علهم هذا 

فِ
هان انتبهوا إليها وادعوا أن  ، لكن الكُ هان؛ بل كان آيةً ومعجزةً لنبيٍّ السحرة والكُ

ه لمعرفة الغيب. ه ودعاءَ هم تذكرُ اسمَ مَ
سِ

عون أن طلا »إدريس«، بل ويدّ

* * *

٤ - دعوة إدريس

ر هذا النبي في الإسلام؛ وعدم وضوح أسباب هذه المكانة العظيمة بالتفصيل، أصاب بسبب عظمة قَدْ

يَّة قومه أو زمانه؛ الذي لم يغذهم بهم
هِ
لماء المسلمين على مرِّ السنين فضولًا بحثيًّا حول قصته وما الكثيرُ من عُ

شبِع؛ كما ورد ل، فبرغم عظمة مكانته لم ترد قصته بشكل مُ القرآن الكريم ولا حتى السنة النبوية بشكلٍ مفصَّ

ا السلام، مثلًا عن »هود« و»صالح« و»إبراهيم« و»موسى« و»عيسى«؛ وغيرهم من أنبياء الله - عليهم جميعً

دت فرضيات مسقط رأس نبي ه على الأقل في القرآن والسنة النبوية؛ تعدَّ
تِ
لاد وبسبب عدم تحديد موضع وِ

لسطيني الأصل؛ بينما جادل آخرون بأن موطنه الأول مصر؛ وغيرهم
فِ
الله »إدريس«؛ فهناك من ادّعوا أنه 

.
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س كان ببابل، وأقوال أخرى ادّعت له مواطنَ عديدة ؛ وافترضوا أن الجبلَ المقدَّ قالوا: بابلَ

كُ



ين الأوائل؛ التي أجمعت غالبيتها أن »إدريس« هو نفسه »أخنوخ«؛ تب المفسِّر د في كُ لكن بالرجوع لما ورَ

ح في استقطاب نفرٍ كبير من »بني شيث«، ورغم ذلك لم تتأثر عقيدة سنجد أن معسكر »بني قابيل« نجَ

رت »إدريس«، الذي نشأ على الطاعة والصلاح؛ إرث »بني شيث«، ومن أهم التحديات؛ أن في حياته ظهَ

د »بنو قابيل« في الأرض المُتعارف عليها في زمنهم، ولما كبر »إدريس« أنعم الله عليه المساوئ والشرور، وأفسَ

؛ في مجتمعٍ انتشر فيه الملاهي والمعاصي، ومع زيادة الفتن لم يمتثل أهلُ الجبل لنصائحه؛ فخرجوا عن
ةِ
بالنبو

لة قليلة؛
قِ
دوا وأحبُّوا مفاتن الدنيا؛ وعاندوا عظاته بالصلاح، ولم يمتثل لدعوة »إدريس« إلا  وصيته؛ وجحَ

ه باقي قومه، ولم يُنصتوا لتعاليم قال: ألف نفس على اجتهاد من علماء الاسلام - وبحسب رأيهم - حاجَّ يُ

س، ن آمنوا الارتحال خارج الجبل المقدَّ ر »إدريس« ومَ هم؛ فقرَّ
فِ
لَ بغة آبائهم »آدم« و»شيث« وخَ

صِ
السماء، و

رت؛ حتى قالوا لنبيهم:  الصحراء، اشتدت عليهم المسالكُ وتحجَّ
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بات صَ وعندما ارتحلوا في شَ

، أين نجد مثلها؟(. -إذا خرجنا من أرضنا أين نجدُ مثلها؟ )وفي رواية أخرى: إذا خرجنا من بابلَ

فقال لهم:

- الله رازقنا فيها وفي غيرها.

رت روايات عديدة؛ أشهرها أنه خرج من الكوفة: )سنرويها بعد قليلٍ في القصة الشيعية(
كِ
 وعن ارتحاله ذُ

وروايات أخرى قالت إنه خرج من بابلَ لمصر: )سنرويها في قصته التاريخية(؛ فقصة وصوله لمصر منتشرة

د في القرآن والسنة أو أثر الصحابة والتابعين، بل مروية في كتب بكثرة، لكنها قصة تاريخية غير دينية؛ ولم تؤكَّ

د عن ذلك، ا ورَ
لِم
ا  ر عن نزوله لمصر فصلًا خاصًّ

كِ
 التاريخ؛ وغالبًا من مؤرخين مصريين، لذلك خصصنا لما ذُ

لاف الذي استدعانا لطرح هذا الموضوع، فحتى لا يختلط الأمر؛
لخِ
والسبب أن هذه الروايات هي مربط ا

ر كْ
ذِ
ا عن المزاعم التاريخية التي لم يوازيها  هذا الفصل الحاليّ خاصٌّ بقصة »إدريس« في الدين الإسلامي؛ بعيدً

في الإسلام.

لَّمَ بها المُتقينَ في زمانه، ولم يتوانَ عنِ الدعوة لعبادة ر أن نبي الله »إدريس« كانت له مواعظ وآداب؛ عَ
كِ
 ذُ

هد، ويأمر قومه ا يحثُّ على الزُّ الله والإخلاص له؛ من أجل الفوزِ بالجنة والخلاصِ من النار، وكان زاهدً

ر د على النهي عن المُسكرات والملاهي، وأنه كان يؤجَ ، وشدَّ بالصلاة والصيام والزكاة، وعلَّم الناسَ الطهارةَ

على عبادة أهل الأرض جميعهم في زمانهم، بسبب إخلاصه في العبادة لله.

* * *

٥ -عبادة إدريس لله

ه الأربعين، وهو
مِ
ى إليه اللهُ في عا « أوحَ روا أن »إدريسَ اجتهد بعض الباحثين والمفسرين المسلمين؛ وذكَ

مر الذي بُعث فيه »محمد« صلى الله عليه وسلم، وأن »إدريس« بُعث كنبيٍّ لجميع سكان الأرض المسكونة في زمانه، نفس العُ

ورغم كل هذا العلم؛ لم ينسَ فضل الله، ولم يمل من دعوة قومه للرجوع إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة

؛ حتى احتار في مّ إخلاصه في العبادة لله لم يتمكن منه إبليسُ ، ومن جَ
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ليخلّصوا أنفسهم من العذاب

خَّ



. ص له في شكلِ آدميٍّ أمره وتشخَّ

إدريس وإبليس

 »إدريس« مع إبليس، تقول: إن
ةِ
دت في تفاسير الصوفية؛ عن مقابل  ورَ

دِ
هناك روايةٌ ضعيفةُ الإسنا

يطُ في بيته؛ فجاءه ذات مرة إبليسُ في صورة إنسان، فكان »إدريس« يغرز و يخيط، فقال له
يخِ
»إدريس« كان 

إبليس:

.)
ةٍ
تق  أخرى: قشرة فُسْ

ةٍ
ا )في رواي شرة صغيرة جدًّ

قِ
-إن الله قادرٌ أن يجعل الدنيا في هذه؟ و أشار إلى 

فرفع إدريس الإبرة التي يخيطُ بها لأعلى وقال:

مِ هذه الأبرة. -إن الله قادرٌ أن يجعل الدنيا في سَ

.
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ز الإبرةَ في عينِ إبليسَ اللعين ثم غرَ

وعن ذلك قال ابن عجيبة في »البحر المديد«:

مِ هذه الإبرة، أنه أراد به أن الله تبارك وتعالى قادرٌ أن »قول إدريس بأن اللهَ تعالى قادرٌ أن يجعل الدنيا في سَ

مَ الإبرة أكبر من الدنيا، فيجعلها - أي الدنيا - مِ الإبرة ويجعلها فيها، أو يجعل سَ يصورَ الدنيا أصغر من سَ

؛ ولهذا ؛ لأنه معاندٌ « الجوابَ ل له »إدريسُ ، ولم يفصِّ  قديرٍ
ءٍ
م الإبرة؛ لأن الله تبارك وتعالى على كل شي في سَ

.
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عاقبه على هذا السؤال بنخسِ عينه«

وهذه القصة المُتداولة ليست ثابتة من حيث الإسناد، لكن يتداولها الصوفيون.

إدريس والملائكة

م الأسبوعَ إلى قسمين: ثلاثة أيام للدعوة ى أهلُ الأخبار أنه قسَّ ؛ روَ عن عبادته التي لم يَسبِق لها مثيلٌ

« أخبارٌ معظمها مأخوذة من هد وعبادة الله، وورد عن »إدريسَ صها فقط للزُ والوعظ؛ وأربعة أيام خصّ

«، يتضح منها أن
هٍ
نبِّ الإسرائيليات وأهل الأخبار؛ وخاصة عن طريق »كعب الأحبار« و»وهب بن مُ

ى اللهُ له ا إلّا وعلمه الخير والصلاح، فأوحَ »إدريس« كان من أنشط الصالحين في الأرض، فلم يترك شخصً

ل أهل الأرض كلهم؛ ففرح »إدريس« ودعا ربه أن يمد في
مِ
أن يا »إدريس« ما من يوم إلا ويُكتب لك مثل ع

ره، ومن هذا المنطلق؛ وردت قصص وأخبار عديدة تتحدث عن رغبته في إطالة أجله، وأخبار أخرى مُ عُ

ى الملائكةَ بأن تماثل نفس عبادة »إدريس«. ب الجنة والنار؛ وغيرها تقول: إن الله تحدَّ رت أنه جرَّ كَ ذَ

ر القرطبيُّ في تفسيره؛ عن وهب بن منبه أنه قال: على سبيل المثال، ذكَ

ب منه الملائكة؛
جِ
 » كان يُرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لأهل الأرض في زمانه، فعَ

، وكان إدريس يصوم النهار؛ واشتاق إليه ملكُ الموت، فاستأذن ربه في زيارته فأذن له، فأتاه في صورة آدميٍّ

ن ؛ وقال له: مَ ره إدريسُ  فأنكَ
لٍ
، ففعل به ذلك ثلاث ليا ه فأبَى أن يأكلَ

مِ
فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعا

، فقال: إن لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ لكُ الموت؛ استأذنتُ ربي أن أصحبك فاذن لِي ؟! قال: أنا مَ أنتَ



ه إليه بعد ساعة، فقال له ملك ه، فقبضه وردَّ ى الله تعالى إليه أن اقبِضْ روحَ ي، فأوحَ
حِ
قال: أن تقبض رو

ا، ثم قال له إدريس بعد الموت: ما الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوقَ كرب الموت فأكون له أشد استعدادً

ساعة: إن لي إليك حاجة أخرى، قال: وما هي؟ قال: أن ترفَعني إلى السماء فأنظر إلى الجنة والنار، فأذن الله

، فأدخله الجنة، ثم قال له ملك ق، فلما أفاق قال: أرني الجنةَ
عِ
 تعالى له في رفعه إلى السماوات؛ فرأى النار فصَ

ما، فقال: كَ ا حَ ك، فتعلق بشجرة وقال: لا أخرج منها، فبعث الله تعالى بينهما ملكً الموت: اخرج لتعود إلى مقرِّ

قته، وقال: ﴿ک ک گ گ﴾ ما لك لا تخرج؟ قال: لأن الله تعالى قال: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ وأنا ذُ

ل ا؛ وقال: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ فكيف أخرج؟! فقال الله تبارك وتعالى لملك الموت: بإذني دخَ وقد وردتُه

، فهو حي هنالك، فذلك قوله: ﴿ڍ ڍ ڌ﴾«. الجنة؛ وبأمري يخرجُ

 من القرآن قبل نزوله؛ قال المفسرون أمثال »النحاس«: عن قول إدريس:
تٍ

وعن استشهاد »إدريس« بآيا

لَم هذا »إدريس«؛ قبل أن ينزل القرآنُ بهذه الكلمات، ثم نزل القرآن به بعد ذلك. يجوز أن الله أعْ

رُ »وهب بن منبه« الذي أورده القرطبيُّ بقوله: وينتهي أثَ

.
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»فإدريس تارة يرتَعُ في الجنة، وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء«

ير والأخبار بألفاظ متاشبهة، كررة بشكل كبير في كتب المفسرين المسلمين وأصحاب السِّ وهذه القصة مُ

؛ عن بعض أصحابه، وغيره الكثير الذين
دٍ
ـبِيهتها ابنُ أبي حاتمٍ من طريق داودَ بنِ أبي هن ج شَ فقد أخرَ

ز ذكروها في كتبهم؛ فلا داع لتكرارها حتى وإن تغيرت ألفاظها؛ ما دامت لم تأت بخبرٍ مختلف، لكن ما سنركِّ

 أخرى، تجعل للقصة بقية غريبة؛ حيث ضافت عليها فتنة »هاروت
ةٍ
ا مع منتصف رواي هَ عليه هو تشابُه

وماروت« والملك الثالث؛ اللذين دخلوا التحدي مع »إدريس« في عبادته، وهو الحديث الذي رفعه عمرُ بنُ

عبد الله، مولى غفرة بنت رباح أخت »بلال بن رباح«؛ إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ والذي أخرجه »ابنُ المنذر«، وفي نهايته

ت الظنونُ في نفس الشاطحين بأفكارهم، يكَ
حِ
ا من ذكره إلا توضيح كيف  ح سنده، وليس لي غرضً سأوضُ

ه علاقة بهاروت وماروت
تِ
وكيف ربطوا قصة »إدريس« بالقوة الروحية؛ وأنه مات وبُعث، وجعلوا لقص

والسحر.

فرة الحديثَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عمرُ مولى غُ

، وأربعة أيام م دهره على قسمين؛ ثلاثة أيام يعلِّم الناس الخيرَ »إن إدريسَ كان نبيًّا تقيًّا زكيًّا، وكان يقسِّ

ا، وكان يصعدُ من عمله وحده إلى السماء من الخير مثلما يصعد من جميع يسيحُ في الأرض ويعبد الله مجتهدً

ا في شكل آدمي( فقال له: يا أعمال بني آدم، وإن ملك الموت أحبه في الله، فأتاه حين خرج للسياحة )متنكرً

حبتي، قال: حبتك، فقال له إدريس، وهو لا يعرفه: إنك لن تقوى على صُ نبي الله، إني أريدُ أن تأذن لي في صُ

بلى؛ إني أرجو أن يقويني الله على ذلك، فخرج معه يومه ذلك، حتى إذا كان من آخر النهارِ مرّ براعي غنم،

رة من هذه الغنم فأفطرنا فْ ذنا جُ فقال ملك الموت لإدريس: يا نبي الله؛ إنا لا ندري حيث نُمسي، فلو أخَ

دْ إلى مثل هذا، أتدعوني إلى أخذ ما ليس لنا، من حيث نمسي يأتينا الله برزق، عليها؟ فقال له إدريس: لا تعُ

كُ دَّ



ل، فقال ملك الموت: لا، والذي م فكُ فلما أمسى أتاه الله بالرزق الذي كان يأتيه، وقال لملك الموت: تقدَّ

لّ وملَّ ونعس، وملك ا إلى الصلاة، ففتر إدريس وكَ أكرمك بالنبوة ما أشتهي، فأكل إدريس وقاما جميعً

بادة، فهذا أقوى
عِ
الموت لا يفتر ولا يمل ولا ينعس، فعجب منه وقال: قد كنت أظن أني أقوى الناس على ال

، فقال ا بحديقة عنبٍ ا، فلما كان آخر النهار مرَّ ساحً
فِ
رت عنده عبادته عندما رأى منه، ثم أصبحا  غُ مني! فصَ

ا من هذا العنب؛ لأنا لا ندري أين نُمسي؟ فقال له إدريس: طفً
قِ
ملك الموت لإدريس: يا نبي الله، لو أخذنا 

كَ عن هذا؟ أنا وأنت حيث نمسي يأتينا الله برزق، فلما أمسيا أتاه الله الرزق الذي كان يأتيه؛ فأكل ألم أنْه

ل، فقال: لا والذي أكرمك بالنبوة يا نبي الله لا أشتهي، فعجب؛ ثم قاما إدريس، فقال لملك الموت: هلم فكُ

، وملك الموت لا يكلُّ ولا يفتر ولا ينعس، فقال له عند ذلك ا وكلَّ وملَّ إلى الصلاة، ففتر إدريس أيضً

إدريس: لا والذي نفسي بيده؛ ما أنت من بني آدم! فقال له ملك الموت عند ذلك: أجل لست من بني آدم،

؟ فقال له: لو أمرت فيك فقال له إدريس: فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، فقال له إدريس: أُمرت فيّ بأمرٍ

بأمر ما ناظرتك، ولكني أُحبك في الله وصحبتك له، فقال له إدريس: يا ملك الموت؛ إنك معي منذ ثلاثة أيام

 يا نبي الله، إنِّي معكَ حين رأيت،
ةِ
 من الخلق! قال: بلى، والذي أكرمَك بالنبو

دٍ
بلياليهن لم تقبض روحَ أح

ي إلا بمنزلة
دِ
ه في مشارق الأرض ومغاربها، وما الدنيا كلها عن

سِ
وإني أقبض نفس من أُمرتُ بقبضِ نف

، أسألك بالذي أحببتني
تِ

لَك المو ه يتناولُ منها ما شاء، فقال له إدريس: يا مَ ؛ يمدُّ يدَ يِ الرجلِ المائدة بين يدَ

، فقال: أُحبُّ أن ي يا نبيَّ اللهِ ما أحببتَ
نِ
 لْ ا، فقال له ملك الموت: سَ هَ يْتَ لي حاجةً أسألكَ يه؛ إلّا قضَ

فِ
لهُ و

وحي، فقال له ملك الموت: ني الموت، وتفرق بين روحي وجسدي؛ حتى أجدَ طعم الموت، ثم تردّ إليَّ رُ تُذيقَ

ن
ذِ
، فعرج ملكُ الموت إلى ربه فأ نْه في ذلكَ

ذِ
، فقال له إدريس: فاستأ ما أقدرُ على ذلك إلّا أن أستأذنَ فيه ربِّي

ح وجهه وهو ق يمسَ
فِ
ط إدريس ميتًا ردّ إليه روحه، وطَ ه، فلمّا سقَ

دِ
ق بين روحه وجس ه وفرَّ له، فقبَضَ نفسَ

حبتي، فلمّا أفاق قال له ملك الموت: يا نبي الله، ن صُ
مِ
يقول: يا نبي الله، ما كنتُ أريد أن يكون هذا حظّك 

ع، ثم ث وأسمَ ع، فإذا هو أعظم مما كنتُ أحدَّ ث وأسمَ ؟ قال: يا ملك الموت، قد كنتُ أحدَّ كيف وجدتَ

 منها، فقال
ةٍ
قال: يا ملك الموت، أريدُ منك حاجةً أخرى، قال: وما هي؟ قال: تريني النارَ حتى أنظر إلى لمح

ها! قال: بلى أُريد ذلك ليكونَ أشد
لِ
له ملك الموت: وما لكَ والنار؟! إنّي لأرجو ألّا تراها ولا تكون من أه

نتها فأجابوه وقالوا: من هذا؟ قال: فِي منها، فانطلق إلى باب من أبواب جهنم؛ فنادَى بعض خزَ لرهبتني وخوْ

تُكم، ولكنَّ ؟ فقال: لو أُمرت فيكم بأمر ما ناظَرْ رٍ هم، وقالوا: أُمرت فينا بأمْ أنا ملكُ الموت، فارتعدت فرائصُ

فيرها ، فأصابه من حرها ولهَبها وزَ
طِ
يَ خْ

لمِ
بِ ا رَ ثُقْ دْ ني أن تروه لمحةً من النار، ففتَحوا له قَ نبيَّ الله إدريس سألَ

قوا، فأغلقوا، فمسح ملك الموت وجهه وهو يقول: يا نبي الله، ما كنتُ
لِ
، فقال ملك الموت: أغ ما صعقَ

حبتي، فلما أفاق قال له ملك الموت: يا نبي الله؛ كيف رأيت؟ قال: يا ملك أحب أن يكون هذا حظّك من صُ

يت لِي
قِ
 ع، فإذا هو أعظم مما كنت أحدث وأسمع! ثم قال له: يا ملك الموت؛ قد بَ ثُ وأسمَ الموت، كنتُ أحدَّ

؟ قال: تُريني لمحةً من الجنة، قال له ملك الموت: أبشر فإنّك إن شاء حاجة أخرى لم يبقَ غيرها، قال: وما هيَ

 إني أُحبُّ أن أنظُر إليها؛ فلعلّ
تِ

، فقال: يا ملك المو قيلكَ ومصيركَ يار أهلها، وإنها إنْ شاءَ الله مَ
خِ

الله من 

نُ



 وطلبي، فذهب به إلى باب من أبواب الجنة، فنادى بعضَ خزنتها فأجابوه؛
صِي

ر
حِ
ذلك يكونُ أشدّ لشوقي و

هم وقالوا: أُمرت فينا بشيء؟! فقال: لو أُمرت فيكم فقالوا: من هذا؟ قال: ملك الموت، فارتعدت فرائصُ

ن
مِ
تُكم، ولكن نبيَّ الله إدريس سألَ أن ينظر إلى لمحةً من الجنة فافتَحوا، فلما فتَحوا أصابَه  بشيء ما ناظَرْ

مارها،
ثِ
ل أكلةً من  ل الجنة فآكُ بِه، فقال: يا ملك الموت؛ إنِّي أُحبُّ أن أدخُ لْ ذ بقَ ا ما أخَ

نِه
يبها وريحا

طِ
ها و

دِ
بر

ها، فلعل ذلك أن يكون أشد لطلبي ورغبتي وحرصي، فقال له: ادخل؛ فدخل؛ فأكل
ئِ
بة من ما وأشرب شَر

، حتى يردك الله مع من ثمارها وشرب من مائها، فقال له ملك الموت: اخرج يا نبي الله؛ قد أصبتَ حاجتكَ

ن ساقَ شجرة من شجر الجنة وقال: ما أنا بخارجٍ منها؛ وإن شئتَ أن أخاصمكَ الأنبياء يوم القيامة، فاحتَضَ

اصمني به يا نبي ، فقال له ملك الموت: ما الذي تُخ ه الخصومةَ
ضِ

ى الله إلى ملك الموت: قا خاصمتُك، فأوحَ

الله؟ فقال إدريس: قال الله تعالى: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾؛ فقد ذُقت الموت الذي كتبه الله على خلقه مرة

، وإنما
ةٍ
دها مرة بعد مر أَرِ دتها أفَ واحدة، وقال الله: ﴿ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾، وقد ورَ

ج من شيء ه مرةً واحدة؛ وقال الله لأهل الجنة: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ﴾، أَفَأخرُ
قِ
كتَب الله ورودها على خل

ي قبل أن
مِ
تي وجلالي إن في سابِق علْ ي إدريس؛ وعزَّ

دِ
مك عب صَ ى الله إلى ملك الموت: خَ ؟ فأوحَ ساقه الله إليَّ

دَ التي وردها، وأنه يدخل الجنة في رْ
هنّم إلّا الوِ د جَ رِ ا، وأنه لا يَ ه أنه لا موتَ عليه إلا الموتةَ التي ماتَه أخلُقَ

الساعة التي دخلها، وأنه ليس بخارج منها، فدعه يا ملك الموت، فقد خصمك، )أي قد احتجَّ عليك بحجة

م فقالوا: ربنا ة إلى ربِّه
كِ
ت الملائ مه الله دخولها قبل الخلائق، عجَّ قوية(، فلما قرَّ قرار«إدريس« في الجنة، وألزَ

، وإنما خلقت »إدريس« منذ أيام قلائل، فةَ عينٍ كَ طَرْ
صِ

 خلقتنا قبل »إدريس« بكذا وكذا ألف سنة، ولم نَعْ

ري، وجعلت فيها كْ
ذِ
فأدخلتَه الجنة قبلنا، فأوحى الله إليهم: يا ملائكتي، إنما خلقتُكم لعبادتي وتسبِيحي و

بٍ ولا في شيء سواها، وقويتكم عليها، وجعلت في الأرض ة في مطعمٍ ولا مشرَ تكم، ولم أجعل لكم لذّ لذّ

الزينة والشهوات واللذات والمعاصي والمحارم، وإنه اجتنب ذلك كله من أجلي، وآثر هواي على هواه،

، فليعبدني ل مدخلَ »إدريس« فليهبِط إلى الأرضِ خُ دْ نكم أن يَ
مِ
ن أراد  ورضاي ومحبتي على رضاه ومحبته، فمَ

«، وإن غيّر لَ »إدريسَ لْه مدخَ
خِ

 »إدريس«، ويعمل بعمل »إدريس«؛ فإن من يعمل بعمل »إدريس« أُد
ةِ
بعباد

نا
نِ
ينا بمكا

ضِ
، ر ا ولا تُصيبنا بعقابٍ . فقالت الملائكة: ربنا لا نطلبُ ثوابً ينَ

لِم
بَ مدخل الظَّا ل استوجَ أو بدَّ

)145(
منك يارب وفضيلتك إيانا... « 

لم ينته الحديث عند ذلك؛ لكن بدا منه أن اللهَ انتدب ثلاثة من الملائكة: »هاروت« و»ماروت« وملك آخر

رضوا به؛ من أجل خوض تجربة ملاقاة التحديات التي تحداها »إدريس« في عبادته.

تحدِّي هاروت وماروت

ى الله إلى الملائكة الثلاثة المكلَّفين: بحسب نفس الحديث؛ أوحَ

روا إن ينفعكم الحذرُ فإنِّي أُنذركم؛ اعلموا أن أكبر الكبائر عندي ذَ »... أما إذا اجتمعتم على هذا؛ فاحْ

، ولا رتُه لكم، وإن عملتموها لم أغفر لكم، قالوا: وما هي؟ قال: ألَّا تعبُدوا صنمًا لتم سواها غفَ
مِ
: فما ع أربعٌ



ا، فهبِطوا إلى الأرض على ذلك، فكانوا في الأرض على ما كان مً ا، ولا تَطئُوا محرَّ ا، ولا تشربوا خمرً كوا دمً
فِ
تس

هم؛ وثلاثة أيام يعلِّمون الناسَ الخيرَ ويدعونهم إلى عبادة الله
تِ
عليه »إدريس«؛ يقيمون أربعة أيام في سياح

ا
لِم
ا أراد الله و

لِم
نوا بها؛ 

تِ
تُ وطاعته، حتى ابتلاهم الله بـ »الزهرة«، وكانت من أجمل النساء، فلما نظروا إليها افْ

ها، فقالت لهم: نعم، م إليهم - فسألوها نفسَ ذلان اللهِ إياهم - فنسوا ما تقدّ
خِ

لْمه، مع 
عِ
سبَق عليهم في 

م، فقال بعضهم لبعض: إنا قد أُمرنا ألَّا رُ على ما تُريدون منِّي إلّا أن تقتُلُوه؛ وأكونُ لكُ
دِ
ولكن لِي زوجٌ لا أق

مه تنة؛ عصَ
فِ
ن ذلك كله، فلما أحسَّ ثالثُهما بال

مِ
ا، ثُم نتوب  ا، ولكنا نفعلُ هذا معَ هذَ مً أَ محرَّ ا ولا نَطَ نسفكَ دمً

ها
جِ
دا على زو تب عليهما؛ فشَّ ا كُ

لِم
ا، وأقام »هاروت« و»ماروت«  لها فنَجَ الله من ذلك كله بالسماء، ودخَ

، ا له سجدةً واحدةً دَ لافه، فإن أردتما فاسجُ
خِ

صيتَه و عْ ه مَ رَ ه وأنا أكْ نَمٌ أعبُدُ ، فلما أراداها قالت: لِي صَ هُ فقتَلَا

ا؛ ولكنا نفعله ثم ا، ولا نطأ محرمً فدعاهما الفتنة إلى ذلك، فقال أحدهما لصاحبه: إنا قد أُمرنا ألّا نسفكَ دمً

يتْ لي حاجة أخرى، قالا: وما هي؟
قِ
 نتوب من جميعه، فسجدا لذلك الصنم، فلما أراداها قالت لهما: قد بَ

يْش إلا به، فقالا: وما هو؟ قالت: الخمر، فدعاهما الفتنة إلى ذلك، ء من العَ يب لي شَي
طِ
اب لا يَ قالت: لِي شَر

ا، ا ولا نطأ محرمً ا، فقال له الآخر: إنا قد أُمرنا ألَّا نسفك دمً فقال أحدهما لصاحبه: إنا قد أُمرنا ألَّا نشربَ خمرً

يت لي حاجة أخرى، قالا: وما هي؟
قِ
ه، فشربا الخمر، فلما أراداها قالت: قد بَ

عِ
ولكنا نفعله ثم نتوب من جمي

جان به إلى السماء، فعلَّماها إياه، فلما تكلَّمت به عرجت إلى السماء، فلما انتهت قالت: تُعلِّمانِي الكلامَ الذي تَعرُ

لِّقت أبوابُ السماء دونهما، وقيل لهما: إن جا إلى السماء، فغُ تُليا به عرَ تُليا بما ابْ ، فلما ابْ مًا ت نَجْ إلى السماء مُسخَ

ا إلى الله بالدعاء ما أنهما قد افتُتنا وابتُليا، عجَّ
لِ
نعا من دخول السماء، وع طَّاء، فلما مُ السماء لا يدخلها خَ

تمَا واستوجبتما، ضُ قوبتي فيما تعرَّ بت لكما عُ ي، ووجَ
طِ
 مَا سخَ ع والابتهال فأوحى الله إليهما: حلَّ عليكُ والتضرُّ

ف لَا
خِ

ا إليه من معصيتي  تُم صِرْ


ا بذلك إلى ما  تُم
صِر

وقد كنتما مع ملائكتي في طاعتي وعبادتي حتى عصيتما، ف

ئتما عذابَ الآخرة. فعلما أن عذاب الدنيا وإن طال فمصيره إلى
شِ

ئتما عذابَ الدنيا، وإن 
شِ

ري، فاختارا إن  أمْ

ين نكوسَ علَّقين مَ ما ببابلَ مُ ا عذاب الدنيا؛ فهُ زوال، وأن عذاب الآخرة ليس له زوال ولا انقطاع، فاختارَ

. انتهى الحديث الطويل.
)146(

مقرنين إلى يوم القيامة«

نوا من ي، ولم يتمكّ ب هذا الحديث المزعوم؛ خسر »هاروت وماروت« والمَلَك المُنسحب التحدِّ وبحسَ

 والدخول إلى الجنة برغبته الخاصة.
ءِ
ل »إدريس«؛ الذي استحق الرفعَ إلى السما مَ بادة وعَ

عِ
مماثلة 

«؛ حيث قال: بارِ « قصة مشابهة على لسان »كعبِ الأحْ وقد ورد في مُصنَّف »ابنِ أبي شيبةَ

»لما رأت الملائكة بني آدم وما يذنبون، قالوا: يا ربّ يذنبون، قال: لو كنتُم مثلهم فَعلتُم كما يفعلون،

، فقال لهما تبارك وتعالى: »إن بيني وبين لَكين«، ويروى أنهم اختاروا هاروتَ وماروتَ نكم مَ
مِ
فاختاروا 

: »فما استكملا يَا...« قال كعبٌ
نِ
ز ا ولا تَ قَ ، لا تُشركا بي شيئًا ولا تَسرِ ، فليس بيني وبينكم أحدٌ الناس رسولًا

.
)147(

م عليهما« رِّ ا فيما حُ عَ ذلك اليوم حتى وقَ

نتشرٌ في كتُب غالبيتها التفاسيرُ الصوفية، وهو ند، مُ « سنجده ضعيفٌ السَّ ةَ رَ فْ وبالرجوع لحديث »مولى غُ



على الأرجح من الإسرائيليات، وبحسب أهل الحديث؛ هذه الأخبار ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما

فةٌ
لِ
ا لةٌ مُخ

طِ
 الضعيفة«: »قصةٌ با

ةِ
، وقال الألبانيُّ في كتابه »السلسل

)148(
رةٌ ومن الإسرائيليات نكَ ي أخبارٌ مُ

هِ


.» لٌ
طِ
تنُها با : »إسنادُها ضعيفٌ ومَ لِمُسند الإمامِ أحمدَ


يقه 

قِ
يب الأرناؤوط في تح عَ «، وقال شُ

نِ
للقرآ

تب بني ، نقله عن كُ بُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قصصِ كعبِ الأحبارِ والصحيحُ أنَّ الحديثَ لا يصحُّ نَسَ

إسرائيل، وقال ابن كثير:

»ما كان من أمرهما آثارٌ كثيرةٌ غالبها إسرائيليات، وأما ما يذكره الكثيرُ من المفسرين في قصة »هاروت

ع الإسرائيليين؛ وإن كان قد ضْ ها ... فهذا أظنه من وَ
سِ

اها على نف هرةَ كانت امرأة فراودَ وماروت« من أن الزُّ

كاية والتحديث عن بني
لحِ
روه على سبيل ا لف؛ فذكَ اه عنه طائفةٌ من السَّ ه كعبُ الأحبارِ وتلقّ أخرجَ

إسرائيل. اهـ«.

ه الأصول في الملائكة الذين هم أمناءُ فَعُ حُّ منه شيء، فإنه قول تَدْ
صِ

: »هذا كله ضعيفٌ لا ي وقال القرطبيُّ

هم ويفعلون ما يؤمرون«. سله لا يعصون الله ما أمرَ يِه، وسفراؤه إلى رُ الله على وحْ

، وسنعلِّق عليها بشكل مجمع في ها نَكارةٌ
ضِ

لذا؛ يتضح لنا أن هذه الأخبار من الإسرائيليات و في بع

الفصل الأخير من هذا الكتاب؛ كما سبَق وأشرنا.

* * *

٦ - ورفَعناه مكانًا عليًّا

ليًّا ولا شكَّ في ذلك، بنص واضح وصريح في الآية « ، مكانًا عَ فْعِ »إدريسَ د القرآنُ الكريمُ على رَ أكَّ

الكريمة:

﴿ڍ ڍ ڌ﴾ ]مريم: ٥٧[.

ولكن يظهر أمامنا سؤال جوهري:

ي؟ الرفع معنوي أم حسّ

فْع فْعٌ معنوي؛ ومنهم من قال: رَ « ؛ منهم من قال: رَ ين في كيفيّة رفع »إدريسَ تعددت أقوال المفسِّر

. لَ نافي الأوّ ، والثاني لا يُ
)149(

حسيّ 

ا لمنزلته العالية ومكانته العظيمة، وأن الله ع روحيًّا؛ تقديرً
فِ
 أصحاب رأي الرفع المعنوي يقولون: أنه رُ

بهمة وغير معلومة. ، لم يُعرف بالضبط، لأن مكانة الأنبياء مُ لِيٍّ


  روحي عَ
نٍ
رفعه لديه بمكا

ا؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله في السماء سيًّا وجسديًّ
حِ
ع 

فِ
 أما أصحاب رأي الرفع الحسيِّ فيقولون: إنه رُ

راج. عْ
لمِ
ة ا عَ

قِ
بوا

فع ولا يزال فْع، هل مات في السماء؟ أم رُ والمؤمنون بالرفعِ الحسيّ أنفسهم؛ لديهم آراء مختلفة في كيفية الرَّ

يَا الآن في الجنة، ومنهم من قال: يَحْ «؟ عليه وعلى »إدريس« السلام، فمنهم من قال:  حيًّا كـ »عيسى ابنِ مريمَ

طً ةً لِّ



إنما الجنة في علِّيين وأنه في السماء الرابعة - نسبةً لحديث الإسراء والمعراج - وغيرهم قال: ليس شرطًا؛ فربما

ع في البداية للسماء السادسة، وهذا كله سنعرضه فيما يلي.
فِ
 عه في الرابعة؛ وأنه رُ قدره بين الأنبياء وضَ

فِع؟ في أي سماء رُ

« في البخاري؛ عن »أنس ةَ الأنصاريِّ عَ صَ عْ  بنِ صَ
كِ

في حديث الإسراء والمعراج الطويل على لسان »مال

بن مالك«؛ والذي يبدأ بـ :

ا.... عً
جِ
طَ ضْ - مُ رِ جْ

لحِ
: في ا الَ بَّما قَ يمِ - ورُ

طِ
: بيْنَما أنَا في الحَ

هِ
يَ ب

سْرِ
 أُ

ةِ
 يْلَ مْ عن لَ ثَهُ دَّ يَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَ

بِ » أنَّ نَ

سنجد قبل منتصفه بقليل؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

: ؟ قالَ ن معكَ : ومَ ، قيلَ يلُ بْرِ


جِ
 : ن هذا؟ قالَ : مَ ، قيلَ تَحَ تَفْ ، فاسْ ةَ عَ

ابِ ءَ الرَّ مَا دَ بي حتَّى أتَى السَّ
عِ
 »... ثُمَّ صَ

.
)150(

.... إلى آخر الحديث«  مْ : نَعَ الَ ؟ قَ
هِ
يْ لَ إلَ

سِ
 رْ

دْ أُ قَ ، قيل أوَ دٌ مُحَمَّ

أي إنه في السماء الرابعة.

ةٌ ، وهو دابَّ
قِ

ا ؛ والذي يبدأ بـ : » أُتيتُ بالبُر حه الألبانيُّ وكذلك ورد في »صحيح مسلم« حديثٌ صحَّ

... ، ودُونَ البَغلِ مارِ
لحِ
، فوقَ ا أبيضُ طويلٌ

في منتصف الحديث:

ن معك؟ ، قيل: ومَ ن هذا؟ قال: جبريلُ ، فقيل: مَ بريلُ
جِ
تَحَ  ، فاستَفْ

ةِ
 الرابع

ءِ
جَ بنا إلى السما

رِ »... ثم عُ

؟
هِ
يْ ث إلَ

عِ
؟ قال: قد بُ

هِ
ي ثَ إلَ

عِ
دْ بُ قَ ، قيل: وَ قال: محمدٌ

.
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.... إلى آخرِ الحديث« ب بي، ودعا لي بخيرٍ ، فرحَّ ح لنا، فإذا أنا بـإدريسَ
تِ
 ففُ

د السماء الرابعة كذلك. وهذا حديثٌ صحيحٌ يؤكِّ

ا تؤكد ذلك؛ على سبيل المثال، ين الأوائل أنه بالرابعة، وتركوا آثارً  والمفسِّر
ءِ
ونحو ذلك قال بعضُ العلما

:» ذكر »ابنُ أبي شيبةَ

: ﴿ڍ ڍ ڌ﴾، قال: في السماء الرابعة، وكذلك
دٍ
اه يعٌ عن سفيانَ عن منصورٍ عن مُج

كِ
 »حدثنا وَ

.
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ثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: في السماء الرابعة«  حدَّ

وكذلك ذكر القرطبي في تفسيره:

؛ فقال: اللهم خفِّف بٍ »قال السدي: إنه نام ذات يوم، واشتد عليه حر الشمس، فقام وهو منها في كرْ

ا حامية، فأصبح ملك الشمس وقد نصب له ها، فإنه يمارس نارً
لِ
ق

ثِ
نْه على 

عِ
ها، وأ  الشمس حرَّ

كِ
ل عن مَ

كرسي من نور عنده سبعون ألف ملك عن يمينه؛ ومثلهم عن يساره يخدمونه، ويتولّون أمره وعمله من تحت

قال له إدريس، فقال: ن أين لِي هذا؟ قال: دعا لك رجلٌ من بني آدم يُ
مِ
كمه؛ فقال ملك الشمس: يا رب،  حُ

لّة، فأذن الله له حتى أتى إدريس، قال: فقال له ملك الشمس: ي وبينه خَ
نِ
يا رب اجمع بيني وبينَه، واجعل بي

، قال: فرفعه على جناحه؛ ثم طار به، فبينما هو في السماء أتريد حاجة؟ قال: نعم، وددتُ أني لو رأيت الجنةَ

، فسلَّم عليه ملك الشمس؛ وقال: يا إدريس ى بملك الموت ينظر في السماء؛ ينظرُ يمينًا وشمالًا الرابعة التقَ

لأُ لّ



هذا ملك الموت فسلّم عليه، فقال ملك الموت: سبحان الله! ولأي معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأُريه الجنة،

ني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، قلت: يا رب، وأين »إدريس« من السماء قال: فإن الله تعالى أمرَ

فَنت الملائكةُ جثته في السماء الرابعة، فذلك الرابعة، فنزلت فإذا هو معك، فقبض روحه فرفعها إلى الجنة، ودَ

.
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قوله تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ﴾

عبًا )كعب الأحبار( قال لابنِ عباس في قوله تعالى: ﴿ڍ رٍ ما ذكره »الطبري« أن كَ وقد روى ابنُ حجَ

ڍ ڌ﴾:

دَ به إلى السماء، فلما كان في السماء
عِ
 له بين جناحيه، ثم صَ ا له من الملائكة، فحمَ »إن إدريسَ سأل صديقً

: هو الَ ، قال: وأين إدريس؟ قَ لِ إدريسَ ى من أجَ
قِ
مني كم ب

لِ
 عْ يدُ أن تُ اه ملك الموت فقال: أُرِ الرابعة تلقَّ

تُ بأن أقبض روحه في السماء الرابعة، فقلت: كيف هذا وهو في رْ
مِ
معي، فقال: إِن هذا لشئ عجيب، أُ

رٍ ل ابنِ حجَ وْ ذه من الإسرائيليات بِقَ هَ : ﴿ڍ ڍ ڌ﴾، وَ الَى هُ تَعَ لُ وْ ، فَذلك قَ الأرض؟ فقبضَ روحهُ

.
)154(

العسقلانيِّ

وبهذا الشكل؛ نجد آثار هؤلاء متشابهة من حيث مرتبة السماء؛ مع ما ذكر في الحديثين الصحيحين

ر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قابلَ السابقين، ورغم ذلك؛ هناك إشكاليةٌ جديدة؛ فهناك حديثٌ نبويٌّ ثالث صحيحٌ ذكَ

»إدريس« في واقعة المعراج بالسماء الثانية لا الرابعة.

د في »صحيح البخاري« وأخرجه »مسلم« باختلاف يسير، والذي يبدأ بقول أنس  الذي ورَ
ثِ

ففي الحدي

بن مالك:

دِ


جِ
 مٌ في المَسْ

ئِ
ا  وهو نَ

هِ
يْ ى إلَ بْلَ أنْ يُوحَ رٍ قَ فَ ةُ نَ ثَ هُ ثَلَا اءَ ، أنَّه جَ

ةِ
بَ عْ  الكَ

دِ


جِ
 سْ ن مَ

مِ
 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 

لِ
سو يَ برَ

سْرِ
ةَ أُ يْلَ » لَ

... امِ الحَرَ

في منتصف الحديث على لسان »أنس«:

يمَ في
هِ
ا رَ ، وإبْ هُ مَ  اسْ

ظِ
 فَ  أحْ

لَمْ
 

ةِ
 سَ

مِ
رَ في الخَا ، وآخَ

ةِ
 عَ

ابِ ونَ في الرَّ ارُ ، وهَ
ةِ
يَ

نِ
يسَ في الثَّا رِ يْتُ منهمْ إدْ عَ »... فأوْ

.
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مِ اللَّهِ... إلى آخر الحديث« لَا يلِ كَ
ضِ

  بتَفْ
ةِ
 عَ

ابِ ى في السَّ وسَ ، ومُ
ةِ
 سَ

دِ
ا السَّ

د من الأساس منزلة »إدريس« في السماء؛ ر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لم يحدِّ كما أن هناك لفظًا آخر لهذه الأحاديث ذكَ

عه من »أبي ذر« عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبدأ بـ :
مِ
ا يروي »أنس بن مالك« ما س ففي صحيح مسلم أيضً

ءِ
 هُ بمَا لَ سَ ي، ثُمَّ غَ رِ دْ جَ صَ رَ فَ ، فَ لَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يلُ صَ بْرِ


جِ
لَ  نَزَ ، فَ ةَ كَّ ا بمَ يْتي وأَنَ  بَ

فِ
 قْ جَ عن سَ

» فُرِ

... مَ زَ مْ زَ

: « نقلًا عن أبى ذرٍّ في منتصف الحديث على لسان »أنسٍ

، ينَ
عِ
جْمَ لَواتُ اللهِ عليهم أ يمَ صَ

هِ
ى، وإبْرا وسَ ى، ومُ يسَ

عِ
، و يسَ رِ ، وإدْ مَ  آدَ

تِ
وا مَا دَ في السَّ رَ أنَّه وجَ كَ »... فَذَ

ءِ
ما يمَ في السَّ

هِ
نْيا، وإبْرا  الدُّ

ءِ
ما لامُ في السَّ مَ عليه السَّ دَ آدَ رَ أنَّه قدْ وجَ كَ ، غيرَ أنَّه ذَ لُهُمْ

نازِ ثْبِتْ كيفَ مَ لَمْ يُ
و

.
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... إلى آخر الحديث «
ةِ
 سَ

دِ
ا السَّ

ةٌ ثُ



ها؛ لكنها متعددة الألفاظ، فالأجدى أنها تحكي قصة ض بعضَ وهذه الأحاديثُ صحيحةٌ ولا تُعارُ

الإسراء والمعراج، ولا تحكي قصة النبي »إدريس« بالخصوص، ومن أسباب تعدد ألفاظ الحديث الواحد في

ا؛ أن يكون كل راوٍ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أو مجلس أو مناسبة غير التي سمعه فيها بعض الكتب عمومً

وء حفظ غيره، أو أن الراوي نقل الحديث بالمعنى، كذلك لا يُضعف الحديث اختلاف الألفاظ؛ ولا سُ

قة، فعن ذكر بعض الألفاظ في حديث وعدم ذكرها في الآخر؛ قال أهل الحديث: ربما أحد
ثِ
الراوي ما دام 

ها بعضهم ولم يحضرها آخرون، وكذلك بسبب يلت في مناسبة حضَر
قِ
عها وغيره لم يسمعها، أو 

مِ
الرواة س

اختصار بعض الأحاديث في مواضع أخرى؛ النابع عن اقتصار بعض الرواة عند الاستشهاد بالحديث؛ إيمانًا

بأن الحديث محفوظ بصيغته الأولى في محلِّ الشاهد منه.

 أخرى:
ظٍ
د الحديث بألفا « في موضوع تعدُّ لاحِ وقد قال »ابنُ الصَّ

ا منافيًا لما رواه سائر الثقات، فهذا هما أن يقع مخالفً »قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثِّقة إلى ثلاثة أقسام: أحدُ

. اذِّ كمه الردّ كما سبَق في نوعِ الشَّ حُ

ض قة، ولا تعرُّ
ثِ
لته  ا رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جُم

لِم
نافاة ومخالفة أصلًا  الثاني: ألَّا تكونَ فيه مُ

. ، فهذا مقبولٌ
ةٍ
ف ا رواه الغيرُ بمخالَ

لِم
 

هِ
في

 لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث
ثٍ

الثالث: ما يقعُ بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حدي

.
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ع »إدريس« في السماء؛ لم
ضِ

رناها بين هذه الأحاديث الصحيحة جميعها عن مو وهذه الاختلافات التي ذكَ

ا لذلك؛ منهم من قال: بل بالسماء السادسة؛ مثلما ا قاطعً تُشبِع شغَف الباحثين عن هذا الأمر، ولم تضع ردًّ

أخرج »ابن أبي حاتم« عن »السدي« في قوله: ﴿ڍ ڍ ڌ﴾:

فَع عملُه مثل نصف أعمال الناس، ثم إن »كان إدريس أول نبي بعثه الله في الأرض، وإنه كان يعمل فيُر

ثه بكرامته على الله؛ فقال: يا أيها الملك ا من الملائكة أحبه، فسأل الله أن يأذن له فيأتيه؛ فأذن له فأتاه، فحدَّ ملكً

ل، قال: يا إدريس؛ لا يعلم هذا إلا الله، قال: فهل تستطيع د لله في العمَ لي؛ لعلِّي أجتَهِ ي من أجَ
قِ
أخبرني كم ب

ع، فتشفع فأمر به، فَّ لك الله، فأجتهد لله في العمل؟ قال: لا؛ إلا أن أتشَ دَ بي إلى السماء، فأنظر في مُ عَ أن تصْ

دَ به، حتى إذا بلغ السماء السادسة استقبل ملك الموت نازلًا من عند الله، فقال: يا
عِ
فحمله تحت جناحه فص

ملك الموت، أين تريد؟ قال: أقبض نفس إدريس، قال: وأين أُمرت أن تقبض نفسه؟ قال: في السماء

.
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 قد مات، فوضعه في السماء السادسة«
نِ
قا

فِ
تَخْ ، فإذا هو برجليه  السادسة، فذهب الملك ينظر إلى إدريسَ

وعن هذه الاختلافات قال الطبريُّ في »جامع البيان«:

فع إلى السماء السادسة، وقال آخرون: الرابعة«. »قال بعضهم: رُ

وكذلك قال ابنُ كثيرٍ في »تفسيره«:

في عن وْ ع إلى السماء الرابعة«، وقال العَ
فِ
 : ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ قال: رُ

دٍ
، عن مجاه ، عن منصورٍ »قال سفيانٌ



.» احمٍ زَ اك بنُ مُ فع إلى السماء السادسة فمات بها، وهكذا قال الضحَّ ابن عباس: رُ

ع إلي
فِ
 ع إليها، ولكن مالت الغالبية إلى أنه رُ

فِ
 ومن كل هذا؛ يتضح أنه لا يوجد إجماعٌ على السماء التي رُ

الرابعة.

ع ولم يمت؛ أم أن روحه
فِ
 ا لهذه الاجتهادات؛ اختلف البعضُ حول موته من الأساس: هل رُ واستمرارً

رناه؟ ا لما ذكَ قُبضت في السماء تأكيدً

هل ما زال حيًّا في السماء؟

« الذي قال في تفسيره: ذكر الكثيرُ من المفسرين هذا الاختلاف؛ ومنهم »البغويُّ

؛ وقالوا: أربعةٌ من ، وقال قوم: هو حيٌّ »واختلفوا في أنه حي في السماء أم ميت؟ فقال قوم: هو ميتٌ

.
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 وإلياس، واثنان في السماء: إدريس وعيسى«
ضِر

؛ اثنان في الأرض: الخَ
ءِ
الأنبياء في الأحيا

رت أنه مات في السماء؛ نُضيف التأكيد الذي ذكره البغوي وبالإضافة لروايات الفقرة السابقة التي ذكَ

 أخرى؛
ظٍ
لك الشمس بألفا دوا قصةً مشابهة لقصة مَ رَ والقرطبي وغيرهما في تفسير سورة »مريم«، حيث أوْ

تقول:

د إدريس(، فأصابه وهج الشمس،  )يُقصَ
ةٍ
هما: أنه سار ذات يوم في حاج »قال ابنُ عباسٍ وكعبٌ وغيرُ

ن يحملها خمسمائة عام في يوم واحد! اللهم خفِّف عنه من ثقلها ا، فكيف بمَ فقال: يا رب أنا مشيت يومً

فة الشمس والظِّل ما
خِ

ن 
مِ
د  ها )يعني الملكَ الموكلَ بفلك الشمس(، فلمَّا أصبَح الملك وجَ واحمل عنه من حرِّ

ي إدريس
دِ
ا إنّ عب ل الشمس، فما الذي قضيتَ فيه؟ فقال الله تعالى: أمَ لا يُعرف، فقال: يا رب؛ خلقتني لحَمْ

سألني أن أُخفف عنك حملها وحرها فأجبته، فقال: يا رب اجمع بيني وبينه، واجعل بيني وبينه خلة، فأذن الله

له حتى أتى إدريس، فسأله إدريس: أُخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت، فاشفع لي إليه

متُ
لِ
ا إذا جاء أجلها، فقال إدريس: قد ع رُ الله نفسَ بادة، فقال الملك: لا يؤخِّ

عِ
ا و كرً لي، فأزداد شُ ر أجَ ليؤخِّ

ع الشمس، ثم
لِ
عه عند مط ذلك؛ ولكنه أطيب لنفسي، قال: نعم، ثم حمله على جناحه فرفَعه إلى السماء ووضَ

ر أجلَه، فقال: ليس ذلك إليَّ )بمعنى أن أجله ع بِي إليك لتؤخِّ قال لملك الموت: لي صديقٌ من بني آدم تشفَّ

ي(؛ ولكن إن أحببتَ علمه؛ أعلمته متى يموت، فقال: نعم، ثم نظر في ديوانه، فقال: إنك تسألني
دِ
ليسَ بي

، ا، قال: وكيف؟ قال: لا أجده يموت إلّا عند مطلع الشمس، قال: فإني أتيتُكَ عن إنسان ما أراه يموت أبدً

ع الملك ه إلا وقد مات؛ فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء، فرجَ كتُه هناك، قال: انطلق، فما أراك تجدُ وترَ

.
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ده ميتًا«  فوجَ

هذه الرواية بالإضافة للروايات السابقة تقول إنه مات.

وقد أخرج ابنُ أبي شيبة في »المصنف«، عن ابنِ عباسٍ قال: سألت كعبًا عن رفع »إدريس« مكانًا عليًّا،

فقال:

ب المَلك الذي كان
جِ
 رفَع لأهل الأرض في أهل زمانه؛ فعَ ا تقيًّا، يُرفع له من العمل الصالح ما يُ »كان عبدً

لُ



لُه، فاستأذن ربّه؛ وقال: رب ائذن لي إلى عبدك هذا فأزوره، فأذن له، فنزل، فقال: يا إدريس د عليه عمَ يصعَ

، قال: ك؟ قال: إنِّي ملكٌ لْمُ
عِ
أبشر؛ فإنه يرفَعُ لك من العمل الصالح ما لا يُرفع لأهل الأرض، قال: وما 

ر من ، قال: أفلا تشفع إلى ملك الموت، فيؤخِّ دُ عليه عملكَ ا؟ قال: فإني على الباب الذي يصعَ وإن كنت ملكً

؛ ولكنه أطيب متُ
لِ
 ا إذا جاء أجلها، قال: قد عَ ر الله نفسً بادة؟ قال الملك: لا يؤخِّ

عِ
ا و لي لأزدادَ شكرً أجَ

د به إلى السماء، فقال: يا ملك الموت؛ هذا عبدٌ تقيٌّ نبيٌّ يُرفع له من
عِ
 لنفسي، فحمله الملك على جناحه؛ فصَ

العمل الصالح ما لا يُرفع لأهل الأرض، وإني أعجبني ذلك، فاستأذنت ربي إليه، فلما بشرته بذلك؛ سألني

ا وعبادة لله، قال ملك الموت: ومن هذا؟ قال: إدريس، فنظر لأشفع له إليك لتؤخر له من أجله، ليزداد شكرً

.
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في كتاب معه حتى مرَّ باسمه فقال: والله ما بقي من أجل إدريس شيء، فمحاه فمات مكانه«

وهذه الرواية كذلك تقول إنه مات.

كما أخرج ابنُ أبي حاتم، عن ابنِ عباسٍ في قوله: ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ قال:

 وليس في الأرض أحدٌ
سِي

 حين يُم
سِي

»كان إدريس خياطًا، وكان لا يغرز إلّا قال: سبحانَ الله، فكان يُم

ن لي فأهبِطَ إلى إدريس...« الى آخر الرواية ذَ لكٌ من الملائكة ربَّه فقال: يا رب؛ ائْ أفضلَ عملًا منه، فاستأذن مَ

بِضت بالسماء بين جناحي الملك. د أن روحه قُ ، التي تؤكِّ
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المتشابهة

ت، فقد د أنه مات، هناكَ روايةٌ اخرى تقولُ إنه حيٌّ في السماء ولم يَمُ بخلاف الروايات المتشابهة التي تؤكِّ

فع ع إدريس كما رُ
فِ
  قال: »رُ

ةِ
 في الآي

دٍ


هِ
، وابنُ أبي حاتمٍ عن مجا ، وابنُ المُنذرِ

دٍ
ي ، وعبدُ بنُ حُم أخرج ابنُ أبي شيبةَ

.
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ت« ى ولم يَمُ عيسَ

ةِ
 تؤكد أنَّه حيٌّ في السماء؛ يميلُ غالبيةُ المفسرينَ إلى أنَّه ماتَ في السماء، بسببِ كثر

تٍ
 روايا

دِ
ورغم وجو

حُ ذلك.  التي ترجِّ
تِ

الروايا

ا ع وعمره ثلاثمائة سنة وخمسً
فِ
 فْع؛ نقل المفسرون الأوائلُ ما يتداوله أهل الكتاب بأنه رُ ره قبلَ الرَّ مْ وعن عُ

ع في عمر ثلاثمائة وخمسين سنة فقط
فِ
 : أنَّ إدريس رُ تيبةَ وستين سنة، بينما استحسن آخرون ما قاله ابنُ قُ

.
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ا أُخرى على ذلك ا وأخبارً يعة؛ لكنهم أضافوا آثارً ف فيه الشِّ
لِ
تب الإسلامية، ولم يخت د في الكُ هذا كل ما ورَ

سنذكرها فيما يلي...

* * *

د به الشيعةُ عن إدريسَ ٧ - ما تفَرَّ

يعتقدُ الشيعةُ أن »إدريس« نبيٌّ بالإجماع، ويتداولون بعض الأحاديث والآثار والأخبار التي ذكرناها؛

ا من حيث  أخرى؛ لكن المعنى لم يختلف كثيرً
ظٍ
هم بألفا ها عندَ ولكن بسندهم وطُرقهم الشيعية؛ لذا ستجدُ

نة، ورد غالبيتها عن النقاط الرئيسية، وإضافةً لما ورد؛ لديهم أحاديث وآثار وأخبار أخرى لم يذكرها أهل السُّ

خْ



فهم لنبيِّ الله صْ نبِّه«؛ سنذكرها بعدَ وَ بَاريون كـ »كعبِ الأحبار« و»وهب من مُ آئمة الشيعة، وكذلك الأخْ

»إدريس«.

وصفه لدى الشيعة

ع مْ د الأربعة المشهورين بجَ ذكر أبو جعفرِ بنُ بابويه القميُّ والمعروف بـ »الشيخ الصدوق« - وهو أحَ

تب الأربعة عند الشيعة الاثنا عشرية - أن وهبَ بن ن لا يحضره الفقيه« أحد الكُ الأخبار؛ ومؤلِّف كتاب »مَ

منبِّه قال:

ق، قريب الخطأ
طِ
وت، رفيق المَن ، ضخمَ البطن، عظيم الصدر، قليل الصّ »إدريس  كان رجلًا طويلًا

، وهذه المواصفات يتداولها أهل
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ي إدريسُ لكثرة ما يدرس من كلام الله تعالى« مِّ إذا مشى، وإنّما سُ

الشيعة؛ وبعكس أهل السنة هذه الرواية لم يطعنوا في سندها.

دعوته لدى الشيعة

: ؛ قال عن إدريس
هٍ
كذلك أسند الشيخ الصدوق عن أن وهبَ بن منب

يبه واحد بعد واحد، حتّى صاروا سبعة وسبعين، »وهو بين أظهر قومه يدعوهم إلى عبادة الله، فلا يزال يُج

ا، فاختار منهم سبعة، فقال لهم: إلى أن صاروا سبعمائة ثم بلغوا ألفً

-تعالوا فليدع بعضنا وليؤمنّ بقيتنا.

ماء؛ فنَبَّأه الله ودلّ على عبادته، فلم يزالوا يعبدون الله حتّى رفع الله تعالى إدريس ثم رفعوا أيديهم إلى السّ

.»
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ماء؛ وانقرض من تابعه، ثم اختلفوا حتى كان زمن نوح   إلى السّ

لت الأجيال. أي إن بعد رفع »إدريس« ؛ انقرض الإيمان؛ وتبدَّ

وتقول نفس الرواية:

ها، وكان سَ
ل من خاطَ الثِّيابَ ولبِ ، وأوّ ل من خطَّ بالقلمِ »وأنزل الله على إدريس ثلاثين صحيفة؛ وهو أوّ

ماء من ده ومجَّده، وكان يعد إلى السّ ه ووحّ لّما خاطَ سبَّح الله وهلّله وكبّر ن كان قبله يلبسون الجلود، وكان كُ مَ

عمله في كل يوم مثل أعمال أهل زمانه كلّهم، وكانت الملائكة في زمن إدريس صلوات الله عليه يُصافحون

 النّاسُ على ذلك
لِ
السونهم، وذلك لصلاح الزمان وأهله، فلم يز النّاس ويسلّمون عليهم ويكلّمونهم ويُج

.
)168(

لاة والسلام وقومه، ثم انقطع ذلك« حتى كان زمن نوح عليه الصّ

ت مصاحبته ملك الموت. نية السابقة التي حكَ ثم يتشابه باقي محتوى هذه الرواية مع الروايات السُ

ر - الإمام الخامس عند الشيعة الإمامية
قِ
 بنِ عليٍّ البَا

دِ
د عن الإمام أبي جعفرٍ محم من ناحية أخرى؛ ورَ

يا الموتَى؛ الاثنا عشرية والإسماعيليين، ومن المعصومين وأهل البيت لدى الشيعة - أنه قال: إن »إدريس« أحْ

ط، في قصة قومه والملكين الجبارين. حْ ل طعامه بسببِ الجوع والقَ ؛ بعدما أكَ فل صغيرٍ
طِ
ما استعاد روحَ  عندَ

إدريس يُحي الموتَى



يروي »الراوندي« أن الإمامَ أبا جعفرٍ الباقر قال:

(، فمرَّ كَ
لِ
ب ذات يوم في بعض نُزهه )يقصدُ الم

كِ
ك جبّار، وأنّه ر

لِ
 » كان في زمان نبوة إدريس  مَ

ه:  مؤمن فأعجبته، فسأل وزراءَ
دٍ
 لعب

ةٍ


ضِر
 ن

ةٍ
بأرض خضر

-لمن هذه ؟

-فقالوا: لفلان.

فدعا به، ثم قال له:

-أمتعني بأرضك هذه.

يالي أحوج إليها منك.
عِ
-فقال: 

) ك وانصرف إلى أهله، وكانت له امرأة من الأزارقة )يقصدُ الخارجين عن دينِ إدريسَ
لِ
فغضب المَ

ب، فقالت: جت إليه فرأت في وجهه الغضَ ل به؛ فخرَ يشاورها في الأمر إذا نزَ

جة؛ فأنا أكفيك ك إنّما يغتم ويأسف من لا يقدر على التّغيير، فإن كنتَ تكره أن تقتله بغير حُ
لِ
ا الم -أيّه

ذر عند أهل مملكتك. جة لك فيها العُ ك؛ بحُ
دِ
أمره وأُصيّر أرضه بي

-فقال: ما هي ؟

ن
مِ
ا من أصحابي الأزارقة حتى يأتوك به، فيشهدون لك عليه عندك أنّه قد برئ  -قالت: أبعث أقوامً

م، فيجوز لك قتله وأخذ أرضه. كُ
نِ
دي

-قال: فافعلي.

ك، فقتَلَه واستخلَص
لِ
وكان أهلُها يرون قتل المؤمنين، فأمرتهم بذلك، فشهدوا عليه أنّه برئ من دين المَ

ي الجبّار فقل له:
دِ
 عب

تِ
 ائْ

نِ
ى إلى إدريس  أ ، فأوحَ ب اللهُ تعالى للمؤمنِ

ضِ
 أرضه، فغَ

عتَهم، ه وأجَ
دِ
ه من بع يالَ

عِ
ه، فأحوجت  يت أن قتَلْت عبدي المؤمن ظُلمًا حتى استخلَصت أرضَ

ضِ
 -أما رَ

، كَ
مِ
منَّ الكلابَ من لح

عِ
، ولأط لِ

جِ
لككَ في العا بنّكَ مُ منَّ له منكَ في الآجل، ولأسلُ

قِ
تي لأنت ا وعزّ أمَ

ي.
مِ
لْ

حِ
ك  فقد غرّ

فأتاه إدريس برسالة ربِّه؛ وهو في مجلسه وحوله أصحابه.

ج عنِّي يا إدريس. رُ (: اخْ كَ
لِ
دُ الم

صِ
-فقال الجبار )يق

ثمَّ أخبر امراته بما جاءَ به إدريس.

ه. رَ -فقالت: لا تهولنّك رسالة إدريس؛ أنا أُرسل إليه من يقتُله وأكفيك أمْ

دريس أصحابٌ مؤمنون يأنسون به ويأنس بهم، فأخبرهم بوحي الله ورسالته إلى الجبّار، فخافوا وكان لإِ

سه،
لِ
على إدريس منه، ثم بعثت امرأة الجبار أربعين رجلًا من الأزارقة ليقتُلوا إدريس، فأتوه فلم يجدوه في مج

قوا في طلبه وقالوا له: م يريدون قتل إدريس، فتفرّ وا بأنّه سُّ فانصرفوا؛ ورآهم أصحاب إدريس، فأحَ

ك يا إدريس. رَ ذْ حذْ -خُ



ى الله إليه أن ى ربَّه، فأوحَ حر ناجَ ه ذلك ومعه نفرٌ من أصحابه، فلمّا كان في السَّ
مِ
 من يو

ةِ
ى عن القري فتنحَّ

.) كَ
لِ
اه )يقصد الم لَّني وإيّ تنحَّ عنه وخَ

ماء على أهل هذه القرية، وإن خربت وجهدوا وجاعوا. -قال إدريس: أسألك ألَّا تمطر السّ

-قال الله تعالى: إنّي قد أعطيتك ما سألته.

فأخبر إدريس أصحابه بما سأل الله من حبس المطر عليهم وعنهم، وقال:

رى. -اخرجوا من هذه القرية إلى غيرها من القُ

ا ل الله تعالى ملَكً  في جبل شاهق، ووكّ
فٍ

ى إدريس إلى كه فتفرقوا، وشاعَ الخبرُ بما سأل إدريس ربّه، وتنحَّ

» كَ الأولَ
لِ
لَبَ »الَم ، فسَ رَ في المدينة جبّارٌ آخرُ يأتيه بالطّعام عند كل مساء، وكان يصوم النّهار، وبعد ذلك: ظَهَ

لَحْم امرأته، فمكثوا بعد إدريس عشرين سنة لم تمطر السماء عليهم مطرة، ه و مَ الكلابَ لحْمَ لْكه، وقتَله وأطْعَ مُ

هم إلى بعض؛ قالوا: فلما جهدوا ومشى بعضُ

ى عنّا ولا علم لنا -إنَّ الّذي نزل بنا مما ترون بسؤال إدريس ربّه )أي بدعاء إدريس لربِّه(، وقد تنحَّ

بموضعه، والله أرحم بنا منه.

ماد، ولبسوا المسوح، وحثوا على رءوسهم فأجمعوا أمرهم على أن يتوبوا إلى الله تعالى، فقاموا على الرّ

وا إلى الله بالتّوبة والاستغفار والبكاء والتّضرع إليه، فأوحى الله ابَ )فيما يُشبه الطريقة الشيعية(، وعجُّ التّر

 الّذي يأتي إدريس بطعامه:
كِ

تعالى إلى الملَ

بِس طعامه عنه. -أن احْ

فجاع إدريس  ليلة، فلمّا كان في ليلة اليوم الثّاني لم يؤتَ بطعامه؛ قلّ صبره؛ وكذلك اللّيلة الثّالثة،

فنادى:

، حبَست عنّي رزقي من قبل أن تقبض روحي. -يا ربّ

فأوحى الله إليه:

-اهبط من موضعك، واطلب المعاش لنفسك.

فهبط إلى قرية، فلمّا دخلها نظر إلى دخان بعض منازلها، فأقبل نحوه؛ فهجم على عجوز كبيرة وهي ترفق

قلاة، فقال:
مِ
قرصين لها على 

-بيعي منّي هذا الطّعام.

ك شيئًا غيرهما؛ وقالت:
لِ
تَمْ ا ما  فحلَفت أنّه

-واحد لي وواحدٌ لإبني.

-فقال: إنّ ابنك صغير يكفيه نصف قرصة فيحيا به؛ ويجزيني النّصف الآخر.

رص الآخر بين إدريس وبين ابنها، فلمّا رآى ابنها إدريس يأكل من ها، وكسرت القُ فأكلت المرأة قرصَ

قرصته اضطرب حتّى مات، فقالت:

ا على قوته؟ -يا عبد الله قتلت ابني جزعً

أُ



عي. زَ تَجْ  الله ولا 
نِ
-فقال لها إدريس: أُحييه بإذ

بيّ وقال: د الصّ ضُ ثمَّ أخذ إدريس بعَ

. وح الخارجة عن هذا الغلام؛ ارجعي إليه وإلى بدنه بإذن الله تعالى، أنا إدريس النبيّ -أيتها الرّ

فرجعت روح الغلام إليه، فقالت:

. -أشهد أنك إدريس النّبيّ

وخرجت ونادت في القرية بأعلى صوتها:

-أبشروا بالفرج؛ قد دخل إدريس قريتكم.

، فاجتمع إليه ل(؛ وهي تلٌّ
تِ
 ك الذي قُ

لِ
 )الم

لِ
  الجبّار الأوّ

ةِ
ومضى إدريس حتى جلس على موضع مدين

النّاس من أهل قريته.

رَ علينا.
طِ
نا الجوعُ والجهد في هذه العشرين سنة، فادع الله تعالى لنا أن يم -فقالوا: مسّ

فاة. شاة حُ ك الجديد(؛ وجميع أهل قريتكم مُ
لِ
-فقال إدريس: لا أدعوا حتّى يأتيني جبّاركم )أي الم

فبلغ الجبّار قوله، فبعث إليه أربعين رجلًا يأتوه بإدريس، فآتوه وعنفوا به، فدعا عليهم فماتوا، فبلغ الجبار

، فبعث إليه خمسمائة رجل. الخبرَ

ك بعثنا إليك لنذهب بك إليه.
لِ
-فقالوا له: يا إدريس إنّ الم

-فقال لهم إدريس: انظروا إلى مصارع أصحابكم.

-قالوا: متنا بالجوع، فارحم وادع الله أن يُمطر علينا.

-فقال: حتّى يأتي الجبّار.

ثمَّ إنهم سألوا الجبّار أن يمضي معهم، فأتوه؛ ووقفوا بين يديه خاضعين.

-فقال إدريس: الآن، فنعم.

«.. اهـ.
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ماء، فأرعدت وأبرقت وهطلت عليهم فسأل الله أن يمطر عليهم؛ فأظلّتهم سحابة من السّ

ا من ورود لقب )الأزارقة(، وقد ب كثيرً اث الشيعي؛ ستتعجَّ عند قراءتك لهذه القصة الواردة في التُّر

شرح العلماء الشيعة في تفسيرهم لهذا الحديث، أن لقبي »رافضة« و»أزارقة« ألقاب قديمة، فقالوا: إن

ر، ولقب الأزارقة يرمز إلى الخوارج ام الجَوْ مصطلح الرافضة يرمز إلى المؤمنين الذين يرفضون الباطل وحكّ

هم. الذين يستحلون قتل المؤمنين من الروافض؛ على حدِّ تفسيرِ

ثبتة ولا تشكيك فيها لديهم؛ لأن حديث الأئمة وآل البيت من منزلة كر أن هذه القصة مُ والجديرُ بالذِّ

حديث النبي صلى الله عليه وسلم لديهم، ولا يصح رده على الإطلاق.

رفعه لدى الشيعة

نة؛ ويتداولون ما أوردناه عن ابنِ ر لدى أهل السُّ
كِ
 تتشابه قصة رفع »إدريس« للسماء لدى الشيعة مع ما ذُ

ب الجنةَ والنار وغير ذلك، لكن بإسناد شيعي خاص بهم كإسناد »ابن عباس بخصوص أن«إدريس« جرَّ

فْ



ش، وأنه استقر بين
عِ
ه وموته وأنه لم يَ أورمة«، ولم أجد معارضة لديهم فيما سبق، إلا إنهم استحسنوا رفْعَ

ا، فقد ورد في تفاسير الشيعة الروائية؛ كتفسير »نور الثقلين« للمفسر الشيعي السماء الرابعة والخامسة تحديدً

د في كتاب »الكافي في الأصول والفروع« المشهور ا على حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، ورَ »الحويزي«؛ تعليقً

ا - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تب الحديث عند الشيعة ويُعد أكثر الكتب الأربعة اعتبارً باسم »الكافي« - من أبرزِ كُ

قال:

ا من الملائكة كانت له عند الله منزلة عظيمة، فتَعتَّب عليه فأهبطه من السماء إلى »أخبرني جبرئيل أن ملَكً

؛ الأرض، فأتَى إدريس  فقال له: إن لك من الله منزلة فاشفع لي عند ربك، فصلى ثلاث ليال لا يَفتُر

ؤلك؛ لَك، فقال الملك: إنك قد أعطيت سُ ر للمَ حَ ر، ثم طلب إلى الله عز وجل في السَّ
طِ
وصام أيامها لا يُف

وقد أطلقَ الله لي جناحي وأنا أحب أن أكافئك؛ فاطلب إليَّ حاجة، فقال: تُريني ملك الموت لعلي آنس به؛

د به يطلب ملك الموت في السماء الدنيا،
عِ
 نيني مع ذكره شيء، فبسط جناحه ثم قال: اركب، فصَ فإنه ليس يُه

فقيل له: اصعد، فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة، فقال الملك: يا ملك الموت مالي أراك قاطبًا؟ قال:

العجب، إنى تحت ظل العرش حيث أمرتُ أن أقبض روح آدمي بين السماء الرابعة والخامسة، فسمع

.
)170(

إدريس  فامتعض؛ فخرَّ من جناح الملك فقبض روحه مكانه «

أي إن روحه قُبضت بين الرابعة والخامسة.

كذلك ذكر ابُن إبراهيمَ القميُّ - الراوي والفقيه الشيعي، ومن أشهر رواة الشيعة وأبرزهم - روايةً عن

 الله الشيعي - وأبو عبد الله الشيعي؛ هو الحسين بن محمد بن زكريا، المعروف بالشيعي والمُلقب
دِ
أبِي عب

ين بالتشيع د للدولة الفاطمية، والداعي لـ »عبيد الله المهدي«، ويعتبر من أبرز المبشِّر بالمعلِّم، وهو أول من مهَّ

: في تفسيره لقول الله تعالى: - يقول القميّ

.
)171(

يًّا ﴿٥٧﴾﴾
لِ
 ا عَ انً كَ نَاهُ مَ عْ فَ رَ يًَّا ﴿٥٦﴾ وَ

بِ ا نَّ يقً دِّ
صِ

انَ  هُ كَ يسَ إِنَّ رِ دْ
تَابِ إِ

كِ
 رْ فِي ٱلْ كُ ٱذْ ﴿وَ

عن أبي عبد الله الشيعي؛ قال:

! على ملَك من الملائكة؛ فقطع جناحه وألقاه في جزيرة من جزائر البحر، بَ
ضِ

»إن الله تبارك وتعالى غ

فبقي ما شاء الله في ذلك البحر، فلما بعث الله إدريس  جازَ ذلك الملَك إليه؛ فقال:

-يا نبي الله؛ ادعُ الله أن يرضَى عنِّى ويردَّ عليّ جناحي.

-قال: نعم.

 عنه.
ضِي

ه ور فدعا إدريس؛ فرد الله عليه جناحَ

-قال الملك لإدريس: ألك إليَّ حاجة؟

-قال: نعم، أحب أن ترفَعني إلى السماء حتى أنظُر إلى ملك الموت فإنه لا عيش لي مع ذكره.

فأخذه الملك على جناحه حتى انتهى به إلى السماء الرابعة، فإذا ملك الموت يحرك رأسه تعجبًا؛ فسلم

إدريس على ملك الموت وقال له:



ك رأسك؟ -مالك تحرِّ

-قال: إن رب العزة أمرني أن اقبض روحك بين السماء الرابعة والخامسة فقلت: يا رب وكيف هذا

وغلظ السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام، ومن السماء الرابعة إلى السماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام،

ومن السماء الثالثة إلى الثانية خمسمائة عام، وكل سماء وما بينهما كذلك، فكيف يكون هذا.

.
)172(

ثم قبض روحه بين السماء الرابعة والخامسة«

« ؛ قُبضت روحه بين السماء الرابعة والخامسة. مع غالبيةُ الشيعة أن »إدريسَ وبناءً على ذلك؛ يُج

وعن بيته يقول الشيعة إنه موجودٌ حاليًّا في الكوفة بالعراق.

بيت إدريس بالكوفة

يعتقد الشيعة أن بيت »إدريس« الذي خاطَ فيه يقع الآن بـالكوفة، وأنه هو نفسه »مسجد السهلة«، وكان

ه »بنو ظفر«، ويقع هذا المسجد شمال غرب مسجد الكوفة، نَوْ اسمه قبل ذلك »مسجد بني ظفر«، نسبةً لمن بَ

لى، وكربلاء المقدسة. وقريب بمئات الأمتار لخان المصّ

وعن الاعتقاد بأنه بيت »إدريس«؛ روى الشيخ الصدوق؛ عن الإمام »جعفر الصادق« - الإمام السادس

لدى الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية، وعلى اسمه لُقبت الشيعة الإمامية بالجعفرية - أنه قال:

 فصلِّ فيه؛ واسأل الله حاجتك لدينك ودنياك، فإن مسجد
ةِ
 مسجد السهل

تِ
»إذا دخلت الكوفة فأ

السهلة بيت إدريس النبي صلى الله عليه وآله، الذي كان يخيط فيه ويصلي فيه، ومن دعا الله فيه بما أحب؛

قضى له حوائجه ورفعه يوم القيامة مكانًا عليًّا إلى درجة إدريس؛ وأُجير من مكروه الدنيا ومكائد

.
)173(

أعدائه«

وهذا المسجد به مشاهد ومقامات عديدة أخرى غير بيت ومقام »إدريس« كـ :

- ومقام الإمام »جعفر الصادق« - ومقام وبيت
ضِر

مقام »المهدي المنتظر« الذي يزعمون فيه - ومقام الخَ

.
)174(

إبراهيم - ومقام الصالحين الذي هو مقام الأنبياء هود وصالح

:»  بنِ عبدالله لقول »أبي عبد الله الشيعيّ
دِ
واعتقادهم هذا نسبةً لإسناد سع

»كان بيت إبراهيم صلوات الله عليه الّذي خرج منه إلى العمالقة، وكان بيت إدريس  الّذي كان يخيط

.
)175(

») 
ضِر

اكب، )يعني الخَ فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة وجوه النّبيين، وفيه مناخ الرّ

« قال: ، أنَّ »أبا عبد الله الشيعيَ وكذلك في موضعٍ آخرَ بإسناد »الشيخ الصدوق«؛ عن أبِي بصيرٍ

ى نزول »القائم«  في مسجد السهلة بأهله وعياله. »يا أبا محمد؛ كأنِّي أرَ

لتُ فداك؟
عِ
 -قلت: يكون منزله جُ

-قال: نعم، كان فيه منزل إدريس، وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن، وما بعث الله نبيًّا إلّا وقد صلَّى فيه،

ن مؤمنٍ ولا
مِ
، والمُقيم فيه كالمُقيم في فُسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله، وما 

ضِر
وفيه مسكن الخَ



.
)176(

مؤمنة إلا وقلبه يحنُّ إليه«

بِطَت به؛  ›أخنوخ‹ التي رُ
ةِ
ا عن قص  ›إدريس‹ ، أمّ

ةِ
نَّةُ والشيعةُ عن قص هذا باختصارٍ ما قاله السُّ

ها كما يلي: فشرحُ

* * *



الفصل الثالث

أخنوخ



»خنوخ« الذي هو بالعربية »أخنوخ«؛ هو الشخصية الدينية في اليهودية والمسيحية التي ربطها البعضُ

عت منهما؛ وكذلك في المندائية دت في المذاهب والطوائف التي تفرَّ « في الإسلام، وورَ  »إدريسَ
ةِ
بشخصي

ماتها الخارقة التي
سِ

ئات السنين؛ بسبب 
لِم
ا  والعديد من المعتقدات غير السماوية، وأثارت سيرتها جدلًا كبيرً

ب مما ا أغرَ وايات الزائدة، وفي الطوائف المنسوبة لليهودية والمسيحية؛ تعمقَ الأمرُ وحمل أخبارً أضافتها الرّ

تبًا غير قانونية. ا وكُ ت أسفارً دّ مات »أخنوخ«؛ وعُ
سِ

رت أسفارٌ وكتبٌ وأساطيرَ شطّت في 
ظِ
 رناه؛ لذلك حُ ذكَ



١ - نبوة دنانوخ في الصابئة المندائية

 التي اعتَبروها هي الأقدم، حيث يزعم أتباعها أنها ديانة الله الأولى التي أُنزلت على نبيِّه
ةِ
نبدأ بالصابئ

« - كما سبَق وذكرنا - وفي الحقيقة لم يكن ذلك سببًا لإدراجها في هذا الفصل، بل إن السبب الذي »آدمَ

جمعها هنا: شخصية »أخنوخ« وتشابُه الاسم؛ وكذلك ترتيبه لديهم بما يوازي »جدول الأمم« المُدرج في

، هو فقط باسم »أخنوخ« وكل مايعترف د للشرائع السماوية خاصةً اليهودية والمسيحية، فهذا الفصل غير محدَّ

ص الكتابُ فصلًا كاملًا لشخصية »إدريس« في الإسلام إلا صِّ بنبوته؛ بما في ذلك الطوائف الباطنية، ولم يُخ

نا؛ كذلك إن كان تمَّ إدراج قصته الإسلامية هُ ه »إدريس«، وإن كان اسمه في الإسلام: »أخنوخ«؛ لَ لأن اسمَ

ر في نَفْس فصلِ »إدريس« في الإسلام؛ ر المُعتقد الآخَ كْ
ذِ
تَمَّ  عتقد آخر اسمه »إدريس« أو مشابهًا له؛ لَ في أي مُ

م التنويه. زِ لذا لَ

تب الصابئة؛ و»أخنوخ« الوارد ذكره في اليهودية والمسيحية، ربط الكثير بين »دنانوخ« الوارد ذكره في كُ

«، و»شيتل«، عتقدهم، بعدَ »آدمَ ؛ ورابع الأنبياء الخمسة الكبار في مُ وفي الصابئة تجدُ »دنانوخ« نبيًّا عظيمًا

و»هبة الله« )الذي هو أنوش(، وله في هذه العقيدة مكانة خاصة، وهذا ما اتَّضح من نصوصهم في كتابهم

( الذي يُعتقد أن بين فصوله؛ الصحف التي نزلت على »دنانوخ« من الله نزُ العظيمُ ا« )الكَ العقائدي »الكنزا ربّ

- على حد زعمهم.

لوا رسالة النور والنقاء والهداية إلى عتقدهم؛ لأنه أحد الأنبياء الأوائل الذين نقَ يتم تبجيل »دنانوخ« في مُ

البشر من »آدم« و»شيتل«، ويرون أنه قام برحلات روحية عظيمة إلى السماء، حيث قابل كائنات نورانية؛

ما ث بعدَ عتقدهم، وهذا حدَ ى إلهية مباشرة، وهو انتقالٌ روحيٌّ أبعد من الوجود المادي بحسب مُ ى رؤً وتلقَّ

ى: »هيبل زيوا« )يُعتقد جبرائيل أو جبريل في المعتقدات الأخرى( ودعاه إلى أُنزل إليه ملاك نوراني يُدعَ

ى النبوة، وعاد حاملًا المعرفة الإلهية لتعليمها للبشرية. العروج إلى السماء، وفي الأعلى تلقَّ

ا للنقاء تَذى به في البحث عن الحقيقة والمعرفة الروحية، ورمزً لهذه الأسباب هو بالنسبة لهم مثالٌ يُح

. الروحيِّ

* * *

٢ - نبوة أخنوخ في اليهودية

ر التكوين - العهد القديم فْ
سِ

ه في جدول الأمم التوراتِي بـ »
مِ
 ه في التقاليد اليهودية؛ وورود اسْ

لِ
رغم تبجي

؛ لا يوجد إجماع تام حول نبوة »أخنوخ«، لذلك هناك إشكالية ومحاورة
)177(

 أسلاف النبي »نوح«
دِ
 - كأحَ

قائمة إلى الآن حول هذا الأمر؛ بسبب عدم ورود نصٍّ قاطعٍ في الأسفار العبرانية يؤكد نبوته؛ رغم تقديس

شخصيته، لذلك انقسم اليهود على نبوته؛ لرأيين:

الرأي الأول •

لّ



، واستدلوا بتفسير الآيات التي دلّت على اصطفائه بالنبوة، أبرزها: ترى من خلاله طائفة كبيرة أنه نبيٌّ

، وهي أقصر من حياة ؛ بعد أن عاش ٣٦٥ سنةً
)178(

ذه عنده مشيُه مع الله واختفاؤه من بعدها؛ لأن الله أخَ

ت سبعمائة سنة، وقد مشي ؛ الذين تم تسجيل أعمارهم على أنها تعدَّ
)179(

بطاركة ما قبل الطوفان الآخرين

ا من ولادة »نوح«، وبرغم قصته سعة وستين عامً
تِ
ا من وفاة »آدم«، وقبل  مع الله بعد سبعة وخمسين عامً

الموجزة في سفر التكوين؛ ما اعتبروه دليلًا على نبوته هو مشيُه مع الله؛ لذلك ترجمة »خنوخ« يقابلها بالعربية:

نس الله«أنس الله«.

برية إلى اليونانية
عِ
من ناحية أخرى، هناكَ ما يُعرف بـ »الترجمة السبعينية«؛ الترجمة الحديثة للتوراة من ال

ر »بطليموس الثاني« )فيلادلفوس( )٢٨٥ - تُمِّمت في القرن الثالث قبل الميلاد، بعدما قرَّ الكوينية، والتي 

من مشروعه الأكبر »مكتبة الإسكندرية
ضِ

بري، 
عِ
س ال تاب المقدَّ

كِ
٢٤٧ ق.م( البَدءَ في مشروعِ تجميع ال

 ستة أحبار من كل
دِ
ى اثنان وسبعون - بعد  أخرَ

لٍ
ا - وعن أقوا القديمة«، وقام بعملية الترجمة سبعون يهوديًّ

ز لها بعددها رمَ فت بـ »الترجمة السبعينية«، ويُ رِ ؛ لذلك عُ
)180(

سبط من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر

م ترجمة يونانية موجودة للكتاب المقدس العبري من الأصل اللاتيني LXX الذي يعني سبعون، وهي أقدَ

.
)181(

العبري

ه اللهُ« مع الفعل اليوناني ذَ لوا عبارة »أخَ أثناء ترجمة النص العبري الأصلي لليونانية في هذه الترجمة؛ نقَ

)metatithemi (μετατίθημι))182، بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر، والكلمة اليونانية المستخدمة هنا

ي »الحديقة المُغلقة«،
نِ
للإشارة إلى الجنة »باراديسوس« )παράδεισος(؛ مشتقة من كلمة فارسية قديمة تع

، ولكن فيما
نٍ
واستُخدمت في الترجمة السبعينية هذه لوصف »جنة عدن«، أي إنهم آمنوا بأنه ذهب لجنَّة عد

.
)183(

لْيا« بعدُ أصبح المصطلح يعني »السماءَ العُ

الرأي الثاني •
 نصٍّ صريحٍ في التوراة يؤكد نبوته، حيث ورد أن أقصى

دِ
و رُ ا على عدم وُ أقرَّ بعدم نبوة »خنوخ«، استنادً

يُه مع الله فقط، وهذا ربما يكون بسبب صلاحه؛ أي ليس شرطًا أنه نبيٌّ ذو رسالة. شْ درجات التبجيل هو مَ

أخنوخ في الحاخامية الكلاسيكية

ا مع أما في الأدبِ الحاخامي الكلاسيكي أو الأدب اليهودي القديم؛ الذي تم إحياؤه وازدهر إنتاجه مجددً

ناكَ وجهات نظرٍ مختلفة حول شخصية »خنوخ«: ظهور الثقافة اليهودية العلمانية الحديثة؛ فهُ

وجهة النظر الأولى •
ا باسم ترجوم القدس أو ترجوم يروشالمي تم العثور عليها في »ترجوم جوناثان الزائف« )المعروف أيضً

أو ترجوم يوناثان(، وهو عبارة عن ترجمة وتفسير للتوراة أو »أسفار موسى الخمسة« المعروفة بالعهد القديم

سة، انطلقت مع قيام الحضارة الآرامية في وسط باللغة الآرامية )وهي لغة سامية شرقية أوسطية مقدَّ



سوريا(.

ل ح أنه ظهر لأوَّ ؛ بينما ظهر رأي جديد يرشِّ دُ البعضُ أنَّ مصدرَ هذا الترجوم القدس منذ زمن عتيقٍ
قِ
عت يَ

.
)184(

مرة بإيطاليا بالقرن الثاني عشر 

ا عن ترجمة؛ لأنه يتضمن مصادر متنوعة ومختلفة؛ تحتوي على ي هذا النصَّ بـ»ترجوم« عوضً مِّ وقد سُ

مزيج من الترجمة والشرح، وبعض النصوص الحاخامية التي تتضمن الفولكلور والحكايات التاريخية

والمواعظ الأخلاقية والنصائح العملية، في مجالات مختلفة من الأعمال إلى الطب، وهذا »الترجوم« تم جمعه

؛ مثل »تكوين رباح المدراش«، بالإضافة إلى مواد سابقة مقتبسة من المواد والمصادر المختلفة في وقت متأخرٍ

ركب؛ يشتمل على ا نصٌّ مُ من التلمود، لذلك هو مزيج من التعليق والترجمة على حدٍّ سواء، وهو أيضً

.
)185(

الترجوم الفلسطيني القديم، و»ترجوم أونكلوس«، ومزيج متنوع من المواد الأخرى المختلفة 

ل على لقب »سافرا رابا« اعتقد هذا الترجوم أن »أخنوخ« كان رجلًا تقيًّا تم نقله إلى السماء، وحصَ

كرة الحاخامية
فِ
ا عن اليهودية؛ أصبح هذا الرأي هو ال )الكاتب العظيم(، وبعد أن انفصلت المسيحية تمامً

.
)186(

السائدة عن شخصية »أخنوخ« وتم تمجيده 

وجهة النظر الثانية •
هي وجهة نظر طرحها »شلومو يتسحاقي« )٢٢ فبراير ١٠٤٠م - ١٣ يوليو ١١٠٥م(، والمعروف

طى، ومؤلِّف التعليقات الشاملة على سْ ا بالاختصار »راشي«، وهو حاخام فرنسي من العصور الوُ عمومً

التلمود والكتاب المقدس العبري؛ في السلسلة أو مجموعة التعليقات القديمة على كل أجزاء التناخ المعروفة

ا من الخطأ، ا؛ لكنه لم يكن معصومً باسم »تكوين رباح المدراش«، والذي ذكر أن »أخنوخ« كان رجلًا بارًّ

ا؛ و»تسبب في حيث كان من السهل أن يرتد ليعود إلى فعل الشر، لذلك أسرع القدوس مباركته وأخذه بعيدً

موته قبل أوانه« -على حدِّ وصف هذا التكوين - ولهذا السبب غيّر الكتاب الصياغة في رواية وفاته؛ وكتب

.
)187(

»ولم يعد« في العالم 

وجهات نظر أخرى •
لَت على تفسير النصوص ودراستها، وتم

مِ
ظهرت وجهات نظر أخرى طرحها بعض »المدراشيم« التي ع

ل لرئيس فيها توسيع السمات الباطنية لـ »أخنوخ«؛ وتلقيبه بـ »حارس جميع الكنوز السماوية«، وأنه تحوَّ

 الأسرار الباطنية، وناقل كلمة الله،
لِم
ي: الملاك »ميتاترون«؛ خادم عرش الله المباشر، وعا مِّ رؤساء الملائكة وسُ

ل لرئيس الملائكة والكاهن السماوي »ميتاترون«؛ قاد »موسى« هم أن »أخنوخ« بعدما تحوّ ويتناقل بعضُ

وشعبه في خروجهم من مصر بعد بطش فرعون.

ا تقيًّا، بشر بالتوبة؛ وجمع )على وعن حياة »أخنوخ« قبل المشي مع الله؛ ذكرت تفسيراتهم أنه كان زاهدً

لة عدد الناس على الأرض( مجموعة كبيرة من التلاميذ وطلبة العلوم والمعارف، إلى الحدِّ الذي تم
قِ
الرغم من 

قال إن السلام قد ساد على الأرض، ونجاحه في تلك المهمة؛ كان سببًا ه يُ
تِ
كم

حِ
ك، وب

لِ
فيه إعلانه م



.
)188(

م أبناء الله بعد ذلك  إلى السماء ليحكُ
هِ
لاستدعائ

* * *

مة ٣ - أسفار أخنوخ المحرَّ

ب إلى »أخنوخ«، دائمًا ما يُطلق عليها المصطلح المُتداول: بهمة غير قانونية تُنسَ تب مُ هناك ثلاثة كُ

تابات التوراتيةَ أو حتى المسيحية؛ التي
كِ
»أبوكريفا أخنوخ«، ومصطلح »أبوكريفا« في تعريفه المبسط: يعني ال

ا س المسيحي لعدم الاعتراف بفحواها؛ نظرً ف بها اليهود؛ أو التي لم يتم إدراجها في الكتاب المقدَّ لم يعترِ

يٌّ - غامضٌ - مبهمٌ -
فِ
لوجود شكوك واضحة حول صحتها، وهذا المصطلح اليوناني يشمل المعاني: )خ

تب أو الأسفار الثلاثة بحسب مسمى معتقدوها؛ هي: (، وهذه الكُ عويصٌ

فر أخنوخ الأول سِ

فر يحتوي على رحلة »أخنوخ« فر أخنوخ«، وهذا السِّ
سِ

ا باسمه؛ اسمه » فرً
سِ

ب البعضُ إلى »أخنوخ«  نسُ يَ

يه في السماوات السبع وما شاهده في الملكوت؛ والقدرات الخارقة التي امتلكها وإعلانات الله له؛ وتحدِّ

بما يزعمون - وحماية البشرية من شرورهم، وكذلك سْ للملائكة المتمردة على الله أو »الملائكة الساقطة« - حَ

 بقدوم شخصٍ اسمه »المختار البار« في نهاية
هِ
ه وتبشير

ئِ
يحتوي على ما يقولون إنه تحذيرات »أخنوخ« لأبنا

الزمان.

ف فر محظور غير قانوني؛ يؤمن به يهود إثيوبيا وقلة قليلة من يهود العالم، عادةً ما يُعرَ
سِ

هذا الكتابُ هو 

فر باسم: »نسخة أخنوخ الإثيوبية« أو »الحبشية«، وهو عبارة عن مجموعة من الرسائل اليهودية هذا السِّ

د الأصلُ الأرامي، وبعد فترة تم العثور على
قِ
 سة، ثم فُ تبت أصلًا باللغة الآرامية المقدَّ المنسوبة لـ »أخنوخ«؛ كُ

أجزاء من هذا الكتاب في الترجمة اليونانية.

كذلك توجد نُسخة حبشية باللغة الجعزية - )التي تُستَخدم اليوم باعتبارها اللغة الليتورجية الرئيسية

لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، والكنيسة الكاثوليكية

الإثيوبية، والكنيسة الكاثوليكية الإريترية، والمجتمع اليهودي »بيتا« إسرائيل المعروف بـ »يهود الفلاشا«(

ا عن النسخة اليونانية؛ التي بدورها تُرجمت عن الأصل الآرامي المفقود؛ وقد تُرجمت هذه النسخة أساسً

تب بين سنة ١٦٣ و٨٠ قبل الميلاد، وسافرت النسخة الإثيوبية نفسها من إثيوبيا إلى أوروبا الذي يرجح أنه كُ

فر من الإثيوبية إلى م السِّ
جِ
لأول مرة على يد الرحالة والكاتب الإسكتنلندي »جيمس بروس«، ثم تُر

.
)189(

س شودي«  »أوغست ديلمان« و»القُ
دِ
الإنجليزية على ي

فر، بعد وصول هذا النص لأوروبا؛ اقتبس بعض الآباء في العصور المسيحية الأولى بعض أقوال هذا السِّ

يس »إيرينيئوس«، وعالم اللاهوت يس »يوستينوس«، والقدِّ ا بالقدِّ أمثال: »جاستن الشهيد« المعروف أيضً

المُعلِّم: »تيتوس فلافيوس إكليمندس« المعروف بـ»أكليمندوس الإسكندري«، وعالم اللاهوت المُعلِّم:



»أوريجانوس«، وعميد مدرسة الإسكندرية اللاهوتية: »أثيناغوراس الأثيني«، والمؤلف الأمازيغي المسيحي

»ترتليانوس«، والمؤرخ »لاكتانتيوس« مستشار »قسطنطين الكبير« فيما بعد، وجميعهم لديهم كتابات تحتوي

فر أخنوخ«
سِ

احةً استخدام » على تلميحات من »سفر أخنوخ« الممنوع حاليًّا، وفي بعضِ الحالات أيّدوا صَر

.
)190(

س ككتابٍ مقدَّ

ن قادةَ دُ فْضه واستنكاره من لَ فر، وتم رَ يال هذا السِّ
حِ
يبة  مع مرور الوقت؛ استشعر المسيحيون الرِّ

المسيحيين وآباء الكنيسة، أمثال: »يوحنا فم الذهب« و»أغسطينوس« و»جيروم أو أورينيموس«، وقالوا إنه

ر غالبيةُ اليهود والمسيحيين اعتبار هذا الكتاب من ضمن الأسفار غير مزيفٌ وغير حقيقي وبه أخطاء، وقرَّ

.
)191(

القانونية والمكذوبة

ا على ذلك؛ تم استبعاد »كتاب أخنوخ« من كلٍّ من: التناخ العبري والترجمة اليونانية الكوينية للكتاب بناءً

ا قانونيًّا، وبعد فرً
سِ

راء اليهود أو المسيحيين الأوائل  بري المعروفة بـ »السبعينية«، ولم يعتبره القُ
عِ
س ال المقدّ

انفصال الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن الخامس؛ اقتصر استخدام »سفر

أخنوخ« في المقام الأول على الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، ومع مرور الوقت؛ أصبح في النهاية استخدامه

ا. زيفً ا مُ فرً
سِ

ا على الدوائر الإثيوبية في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وما دون ذلك اعتبروه  مقتصرً

يحتوي هذا الكتابُ على أسرار غريبة عن نظام الكون؛ والسماء؛ والأقدار؛ والأرواح؛ والملائكة؛ ووصف

ومه في نهايات دُ العرش؛ و»المختار البار« الذي وجده »أخنوخ« قبل خلق البشر في الملأ الأعلى وبشَّر بقُ

فر أنه السيد المسيح(، حيث يقول كاتب »سفر أخنوخ«: إن
سِ

الزمان )يعتقدُ بعضُ المسيحين المعترفين بهذا ال

ا قبلَ خلقِ العالم. »ابن الإنسان« كان موجودً

ا ر أنه كان رجلًا بارًّ كَ نية عن حياة »أخنوخ« وخصائصه ورسالته، وذَ ه صورة غَ فر نفسَ م السِّ كما يقدِّ

، وأنه
)193(

بِرِّ
ى وال ، وأبًا صالحًا ربَّى أبناءه على التقوَ

)192(
 الله وسار معه

ةِ
؛ عاش حياةً صالحة في طاع وعادلًا

، وأمورٍ أخرى متعلِّقة بوساطته
)194(

ار السماء والأرض والمُستقبل سْرَ ا عن أ م نالَ رؤى إلهية وكشفً لهَ نبيٌّ مُ

،
)196(

فع حيًّا إلى السماء دون أن يذوق الموت ، كما ذكر أنه رُ
)195(

بين الله والإنسان؛ ونقل الرسالة للإنسانية

، وكانَ له دَور بارزٌ في
)197(

ا على البشر مًا على الملائكة؛ وكبيرً
كِ
بَ حا يزة في السماء؛ ونُصّ وبعدها نالَ مكانة مُم

 من شرور »الملائكة الساقطين« أو»فساد المراقبين«.
ةِ
حماية البشري

●أخنوخ ومحاربة الملائكة الساقطين

له في السماء كي يرى أسرار الخليقة عراجه، وأثناء تجوُّ
مِ
يبدأ »سفر أخنوخ« برؤية »أخنوخ« السماوية في 

شده ويشرح له أسرار الكون، فرأى »أخنوخ« مجموعةً من الملائكة والملائكة؛ قابله الملاك »ميخائيل« ليُر

سة، فعلم أن هؤلاء الملائكة يُطلق عليهم اسم »الغريغوري« دوا على الله وتركوا أماكنهم المقدَّ الذين تمرَّ

د على الله؛ من خلال نزولهم إلى الأرض ، وأنهم خطَّطوا لإفساد البشرية والتمرُّ
)198(

وقائدهم »عزازيل«



ا؛ وزواجهم من بنات البشر من جنس »قايين« )قابيل(، فأنتج هذا الزواج غير المشروع أبناءً عمالقة أشرارً

يُعرفون باسم »النيفيليم«.

ل البار ثتها سلالة »النيفيليم« في الأرض، فتوسَّ نف والبشاعة والفساد التي أحدَ رأى »أخنوخ« العُ

يِّين: »النيفيليم«؛ فيستجيب له
سِ

: »الغريغوري« وأبنائهم النصف إنْ »أخنوخ« إلى الله لينقذ البشرية من شرّ

رهم من عواقب أفعالهم؛ الله؛ ويأمره أن ينذر »الغريغوري« بعقابٍ إلهيٍّ قادم، فبلغ »أخنوخ« الرسالة وحذَّ

 كبيرٍ لتدمير الأرض الأولى التي عبثوا بها؛ وإبادة »النيفيليم«
نٍ
قابه عليهم بطوفا

عِ
بالوا، فأنزل الله  لكنهم لم يُ

ا« وأتباعه في سفينة من )أبناء الملائكة المتمردة وبنات »قابيل«(، فتمَّ تدميرهم بالطوفان؛ وأنقذ الله »نوحً

 حتى يوم الدينونة.
ةٍ
ي

دِ
بِسوا في ظُلمة أبَ الطوفان، أما الآباءُ »الغريغوري« الساقطون؛ فحُ

نح اسمًا ه وإخلاصه؛ ورفعه إلى السماء ليُخلّد فيها، ومُ
نِ
فر؛ أن اللهَ كافأَ »أخنوخ« على إيما كما يشرح السِّ

ا وهو رئيس الملائكة »ميتاترون«، الذي أصبح وسيطًا بين الله والبشر. جديدً

●القصة بين سفر أخنوخ والأسفار القانونية

، لٍ م »سفر أخنوخ« تفاصيلَ غنية عن دور »أخنوخ« وعلاقته بـ »الملائكة الساقطة« بوصف مفصَّ قدّ يُ

 مهمٍّ بين الله والبشر؛ وأثنى على دوره في إنقاذ البشرية.
طٍ
ره كوسي ويُصوِّ

فر أخنوخ« مع السفر القانوني من العهد القديم »سفر التكوين«
سِ

صة الواردة في »
قِ
تَشابه ال وجزئيًّا؛ تَ

ا الآيات: الإصحاح السادس؛ وتحديدً

نَّهُنَّ
 النَّاسِ أَ

تِ
نَا ا بَ وْ

أَ نَاءَ اللهِ رَ بْ
، ٢ أَنَّ أَ نَاتٌ مْ بَ دَ لَهُ

لِ
 وُ ، وَ ضِ رْ

لَى الأَ ونَ عَ ثُرُ كْ أَ النَّاسُ يَ تَدَ ثَ لَمَّا ابْ دَ حَ ]وَ

،
دِ
بَ

انِ إِلَى الأَ نْسَ ي فِي الإِ
حِ
و ينُ رُ

دِ
 : »لاَ يَ بُّ الَ الرَّ قَ وا. ٣ فَ تَارُ ا اخْ لِّ مَ نْ كُ

مِ
اءً  سَ

نِ
مْ 

هِ
سِ

 فُ وا لأَنْ ذُ تَّخَ ا . فَ نَاتٌ سَ حَ

ا يْضً
كَ أَ

لِ
دَ ذ بَعْ . وَ امِ يَّ

لْكَ الأَ
تِ
اةٌ فِي  غَ ضِ طُ رْ

انَ فِ الأَ «. ٤ كَ نَةً ينَ سَ شْرِ
عِ
 ةً وَ ائَ

مِ
هُ  امُ يَّ

ونُ أَ تَكُ . وَ شَرٌ
وَ بَ ، هُ

هِ

نِ
ا غَ يَ زَ

لِ


أَى رَ . ٥ وَ مٍ و اسْ وُ رِ ذَ هْ نْذُ الدَّ ينَ مُ
ذِ
ةُ الَّ رَ

بَابِ مُ الْجَ  هُ
ءِ
لاَ ا، هؤُ لاَدً وْ

مْ أَ نَ لَهُ لَدْ وَ  النَّاسِ وَ
تِ

نَا لَى بَ نُو اللهِ عَ لَ بَ إِذْ دَخَ

هُ بُّ أَنَّ نَ الرَّ زِ . ٦ فَحَ مٍ وْ لَّ يَ يرٌ كُ شِرِّ


وَ  مَا هُ  إِنَّ
هِ
بِ لْ ارِ قَ كَ رِ أَفْ وُّ لَّ تَصَ أَنَّ كُ ، وَ ضِ رْ

ثُرَ فِي الأَ دْ كَ انِ قَ نْسَ شَ الإِ
بُّ أَنَّ  الرَّ

، تُهُ قْ لَ ي خَ
ذِ
انَ الَّ نْسَ ضِ الإِ رْ

 الأَ
هِ
 جْ نْ وَ مْحُو عَ : »أَ بُّ الَ الرَّ قَ . ٧ فَ

هِ
بِ لْ فَ فِي قَ سَّ

أَ تَ ، وَ ضِ رْ
انَ فِي الأَ نْسَ لَ الإِ

مِ
 عَ

بِّ [ يْنَيِ الرَّ ةً فِي عَ مَ عْ
نِ
دَ  جَ وَ ا نُوحٌ فَ مَّ

أَ «. ٨ وَ مْ تُهُ لْ
مِ
 نْتُ أَنِّ عَ زِ ، لأَنِّي حَ

ءِ
 مَ يُورِ السَّ طُ  وَ

تٍ
ابَا بَّ دَ مَ وَ

ئِ
ا بَهَ عَ  انَ مَ نْسَ الإِ

)199(

ويظهر مما ورد أن النص لم يوضح أن »أبناء الله« المذكورين كانوا ملائكة، بعكس القصة التي أوردها

»سفر أخنوخ« من وصفهم ومسمياتهم بزيادات وتوضيحات أوسع؛ لكن السؤال الأهم هنا:

●من هم أبناء الله المذكورين في الآيات القانونية السابقة؟

ثال في:
لمِ
لهذا النص تفسيرات متباينة ومختلفة، على سبيل ا

التفسيرات الكلاسيكية القديمة •



جوا من نساء بشريات )بنات قابيل(؛ يرى بعض المفسرين الأوائل أن »أبناء الله« هم ملائكة ساقطون تزوَّ

فسدين بذلك خط الله للبشرية، ويستند هذا التفسير إلى استخدام مصطلح »أبناء الله« في أماكن أخرى من مُ

، وقالوا إنها إشارة إلى
)201(

، وكذلك »سفر أيوب ٧:٣٨«
)200(

العهد القديم، مثل »سفر أيوب ٦:١«

الملائكة، لكن في نفس الوقت؛ لم يقبل الكثيرون هذا التفسير بسبب صعوبة تعليل سبب معاقبة الله للبشر

على خطيئة الملائكة؛ لذلك ظهرت تفسيرات أخرى حديثة.

التفسيرات الحديثة •
ل »شيث بن آدم«، الذي يُعتبر »ابن الله« يرى المفسرون والمعلّقون الحديثون أنَّ المقصود بـ »أبناء الله«: نَسْ

على حدِّ تفسيرهم للآية الواردة في سفر التكوين:

ا ضً وَ
عِ
رَ  لًا آخَ عَ لِي نَسْ ضَ دْ وَ : »لأَنَّ اللهَ قَ ة لَ

ئِ
ا يثًا، قَ

شِ
هُ  مَ  اسْ

ت
 عَ دَ نًا وَ  ابْ

تِ
 لَدَ و ا، فَ يْضً

هُ أَ أَتَ رَ مُ ام فَ آدَ رَ عَ ] وَ

)202(
هُ [  تَلَ دْ قَ انَ قَ ايِين كَ «. لأَنَّ قَ ابِيلَ نْ هَ عَ

وبحسب تفسيرهم لهذه الآية؛ رأوا أن »شيث« وذريته هم أبناء الله الذين كانوا في البداية يتَّبعون طريقِ

باع مسار الشر، ولكن الخطيئة وقعت عندما تخلَّ »أبناء شيث« عن ر نسل »قايين« اتّ الصلاح، حينما قرَّ

ج منهم هم جمال »بنات »قابيل« )بنات الناس(، فخرَ م الاختلاط، وغرّ فوا الوصايا بعدَ هم؛ وخالَ
حِ
صلا

نسلًا جبارين، ويدعم هذا التفسير التركيز على »الشر« و»الجبابرة« في سياق النص.

ا ذوي بينما اقترح بعض المفسرين المعاصرين أن »أبناء الله« هولاء؛ كانوا كهنة أو زعماء دينيين أو أشخاصً

؛ خالفوا وصايا الله واستغلّوا منصبهم وسلطتهم للتّعامل مع النساء بشكل غير أخلاقي، ممّا أدّى إلى
ذٍ
نفو

نف. انتشار الفساد والعُ

التفسير الرمزي •
يم الأخلاقية في

قِ
يرى بعض الباحثين أن »أبناء الله« المذكورين؛ هم رمزٌ للخطيئة بشكلٍ عامّ أو لانهيار ال

 محددة، وتركز وجهة النظر هذه على الرسالة
تٍ

 بشخصيا
طٍ
المجتمع، أي إن النصَّ مجردَ رمزٍ غير مرتب

كم الله على الخطيئة. الأخلاقية للنص وحُ

طين« بشكلٍ مباشر،
قِ
 السا

ةِ
ر بها قصةُ »الملائك وبهذا الشكل يتضح أن الأسفار القانونيةَ بشكلٍ عام؛ لم يُذكَ

ع عليه لماهية »أبناء الله«، وهي إلى الآن مفتوحة للتأويل، و تعتمد على وجهة مَ بل لا يوجد لها تفسير واحدٌ مُج

ةِ
م »سفر التكوين« أيَّ تفاصيل عن علاقة أخنوخ بـ »الملائك قدّ ، كذلك لا يُ نظر المُفسّر وفهمه للنصّ

الساقطين« حتى وإن تم تأكيدها في أيٍّ من التفسيرات.

فر »أخنوخ«.
سِ

لهذا السبب والأسباب التالية؛ تم حظر 

●أسباب حظر سفر أخنوخ الأول

سة لدى اليهود( أو في العهد الجديد )الكتب لم يتمّ إدراج »سفر أخنوخ« في التناخ اليهودي )الكتب المقدّ

روا ذلك بما يلي: سة لدى المسيحيين( عند الإجماع على الكتب المقدسة الرسمية؛ وبرَّ المقدَّ



ى غير تقليدي ١ - محتوً •
؛ تختلفُ عن العقائد الأساسية والمُتعارف عليها في اليهودية ا ومفاهيمَ يحمل »سفر أخنوخ« أفكارً

عة للعالم«: حيث  الساقطين«، وكذلك »النهاية المُروّ
ةِ
 »الملائك

ةِ
والمسيحية، مثل: الوصف المبالغ فيه لقص

ثير الخوف والقلق لدى المؤمن - على حد زعمهم. ، ممّا قد يُ عٍ فزِ يف ومُ فر نهاية العالم بشكلٍ مُخ يصف السِّ

خ ٢ - التناسُ •
ا في بشرٍ آخرين بعدَ موت أصحابها، وهي

تِه
خ الأرواح وعود كرة تناسُ

فِ
فر إلى  قرات السِّ

فِ
تُشير بعض 

ستبعدة في الرسائل السماوية. كرة مُ
فِ


٣ - تاريخه مبهم •
ه بشكلٍ دقيق؟

تِ
ه؟ أو توقيت كتاب

تِ
به؟ أو ظروف كتاب

تِ
ن كا ف إلى الآن مَ لا يُعرَ

٤ - اختلافات في النسخ •
فر أخنوخ«، والنُّسخ نفسها بينها اختلافات جوهرية في الفحوى

سِ
توجد العديدُ من النسخ لـ »

فر، ممّا زاد الريبة ق من صحة المعلومات الواردة في السِّ والتفاصيل، وأدّت هذه الاختلافات إلى صعوبة التحقُّ

والشكوك حوله.

٥ - الاقتباس من الديانات القديمة •
فر أخنوخ« تأثَّر بأفكار ومعتقدات من ديانات وثقافات أخرى قبل اليهودية، ممّا

سِ
يرى البعضُ أنّ »

توافق مع العقائد اليهودية والمسيحية المُستقرة من وجهة نظرهم. جعله غير مُ

خين، كما أنَّ بَل بعضِ الباحثين والمؤرِّ
قِ
ي باهتمامٍ كبيرٍ من 

ظِ
 وعلى الرغم من حظره؛ فإنَّ »سفر أخنوخ« حَ

د فيه؛ كما سبق ا وتؤمن بِما ورَ قدسً ا مُ فر أخنوخ« نصَّ
سِ

بعض الطوائف الدينية والمذاهب الباطنية تعتبرُ »

وذكرنا.

فر أخنوخ الثاني )أسرار أخنوخ( سِ

كتاب« أسرار أخنوخ«؛ - ومن أسمائه الأخرى :«كتاب أخنوخ السلافي«، أو »سفر أخنوخ الثاني« لتميزه

عن »سفر أخنوخ الأول« السابق ذكره - هو كتاب محفوظٌ بلغة الكنيسة السلافية القديمة )أول لغة أدبية

 المؤرخ الإنجليزي من القرن التاسع عشَر »ويليام
دِ
سلافية(، وتمَّ ترجمته للإنجليزية لأول مرة على ي

يلادي.
لمِ
ل ا  الأوّ

نِ
ع تاريخ النصِّ الأصلي - على الأرجح - إلى القر

جِ
، وير

)203(
مورفيل«

كالكتاب السابق؛ يصفُ هذا الكتاب - غير القانوني - صعودَ البطريرك »أخنوخ«؛ واختراقه عشر

تعلِّقة بعلم الكونيات، وقُدرة ن المتمركزِ حول الأرض، ويحملُ هذا الكتابُ خيالات مُ وْ سماوات من الكَ

عتقدات أوائل العصور الوسطى حول البِنْية الميتافيزيقية أخنوخ غير العادية، التي كانت تتناسبُ مع مُ

للكون.



: تفاصيلَ اصطحاب الملائكة لـ »أخنوخ« في رحلة معراج عبر السماوات،
هٍ
ا وبشكلٍ متشاب د فيه أيضً ورَ

فر هو الآخر قصة وخلال الرحلة شاهد الملائكة وعمالتهم؛ والجنة؛ والجحيم؛ ومصير الخُطاة، كما تناول السِّ

فر دور »أخنوخ« في »سقوط الملائكة المتمردين«؛ الذين خانوا الله وخطَّطوا لفساد البشرية، ويشرح هذا السِّ

لة عن م رواية مفصِّ قدِّ طط الملائكة الشريرة، كما يُ ا من خُ رؤية هذه الأحداث؛ وتلقين البشر تحذيرً

بْح ططهم؛ وكَ  خُ
فِ

ق في وصف سلوكهم الشرير؛ ويوضح دورَ »أخنوخ« في كش »النيفيليم«، ويتعمَّ

شروروهم؛ وتخليص البشرية من بِيقانهم.

فر بـ »طوفان نوح« ويصفه للقارئ، بما في ذلك سبب حدوثه ودوره في تطهير في نصفه الثاني؛ يتنبأُ السِّ

فر دورَ »أخنوخ« الصالح ومؤازرته في تحذير حفيده »نوح« من الكارثة ، ويُظهر السِّ الأرض من الشرّ

لك لإنقاذ نفسه وعائلته. القادمة؛ وإرشاده لبناء الفُ

ا في حضرة الله؛ كالكاتب ا ومقيمًا أبديًّ وعن مصير »أخنوخ«؛ يُشير الكتابُ إلى رفعه للسماء؛ ليُصبحَ ملاكً

ا. المذكور آنفً

 قرون في ظروف مبهمة، لكن تم استعادته ونشره في نهاية القرن
ةِ
فر لعد فُقد النصُّ الأصلي لهذا السِّ

ثل هذه النسخة )التي تُقرها التاسع عشر، والنص الكامل موجود إلى الآن فقط باللغة السلافية الكنسية، وتُم

.
)204(

الكنسية السلافية نفسها(؛ ترجمة من نسخة يونانية سابقة مجهولة المصدر

فر أسرار أخنوخ« إلى طائفة يهودية غامضة وغير معروفة، بينما يعتقدُ البعض أنها
سِ

ينسب البعضُ كتابةَ »

.
)205(

كتابات مسيحية من القرن الأول الميلادي؛ أو القرون الميلادية القليلة الأولى

بل
قِ
 من 

ةٍ
فر وطرده من الشرائع اليهودية والمسيحية؛ فإنه تم استخدامه بكثاف ورغم عدم قانونية هذا السِّ

ست في الإمبراطورية البِلْغارية الأولى  »البوغوميل« المسيحية، وهي طائفة غنوصية باطنية ثنائية، تأسَّ
ةِ
طائف

.
)206(

 الكاهن »بوغوميل« في عهد القيصر »بطرس الأول« في القرن العاشر
دِ
على ي

؛ لما يحمله من خيالات من وصف يرى غالبيةُ اليهود والمسيحيون أن هذا النصَّ مزيف من النوع المروعِ

 لا تصح.
ةٍ
راجه؛ بصور عْ

مِ
للسماء وتخيلات لعرش الله وسقوط الملائكة؛ ووصف ما رآه »أخنوخ« في 

●أسباب حظر سفر أخنوخ الثاني

روا ذلك بنفس الأسباب تقريبًا هو الآخر لم يتم إدراجه في التناخ اليهودي؛ أو في العهد الجديد، وبرَّ

وأسباب أخرى إضافية:

١ - محتوى غير تقليدي •
ا ومفاهيم تختلف عن العقائد الأساسية والمتعارف عليها ا أفكارً فر أخنوخ الأول«؛ يحمل هو أيضً

سِ
كـ »

في اليهودية والمسيحية.

٢ - التناسخُ •



كرة تناسخ الأرواح وعودتها في بشر آخرين بعد موت
فِ
قرات إلى 

فِ
فر أخنوخ الأول« تُشير بعض ال

سِ
كـ »

أصحابها، وهي فكرة غير مقبولة في الرسائل السماوية.

بهمٌ ٣- تاريخه مُ •
ل إليه بُه؟ أو ظروف كتابته؟ أو توقيت كتابته؟ وكل ما استطاعوا التوصُّ

تِ
ن كا كذلك؛ لا يُعرف إلى الآن مَ

ث من ذلك، وبسبب عدم تب في القرن الأول قبل الميلاد، بينما يرى آخرون أنه أحدَ هو مجرد تخمين بأنه ربما كُ

دة. اليقين اعتبروا معلوماته غير مؤكَّ

٤ - فُقدان النصِّ الأصليِّ •
ب بها إلى الآن؛ وما هو

تِ
 لم يتم العثور على النسخة الأصلية من كتاب »أسرار أخنوخ« باللغة التي كُ

ى دقَّة وسلامة هذه الترجمات، وعن حالة ثير تساؤلات حول مدَ فر، ممّا يُ موجود مجرد ترجمات قديمة للسِّ

ودة عملية النقل أثناء الترجمة. وجَ

٥ - اختلاف الترجمات •
ا وتباينًا في بعض التفاصيل، ممّا يُشير إلى احتمال وجود ها شهدت اختلافً ة نفسُ جَم المخطوطات المتَر

ن الأصل المفقود.
مِ
تحريفات أو تعديلات على أو 

٦ - الاقتباس من الديانات القديمة •
فر أخنوخ« تأثَّر بأفكارٍ ومعتقدات من ديانات وثقافات أخرى قبل اليهودية.

سِ
كسابقه؛ يرى البعضُ أنّ »

سفر أخنوخ الثالث )سفر الكاهن الأكبر إسماعيل(

هذا الكتاب عبارة عن نصٍّ حاخاميٍّ باللغة العبرية، يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي، عادةً ما

ا: »كتاب القصور«، أو »كتاب الحاخام إسماعيل الكاهن الأكبر«، أو »ارتفاع ميتاترون«، يُطلق عليه أيضً

.
)207(

تصر بـ »أخنوخ الثالث« ويُخ

يتحدث هذا الكتاب؛ عن أن »الحاخام إسماعيل« دعاه الله لرؤى الصعود إلى السماء، فزار السماء السابعة،

ى بـ »أخنوخ« في عليِّين، فحكى له الحكاية السابقة لسقوط الملائكة؛ وأن الأرض في عصره فَسدت وفيها التقَ

يًا.
سِ

 الشياطين »شمازاي«، و»عزازيل«، وأن اللهَ نقلَه للسماء محبّةً منه له لإثبات أنه لم يكن قا
دِ
على ي

ا لجميع رنا، وكيف تم تعيينه حارسً عراج »أخنوخ« إلى السماء كما سبَق وذكَ
مِ
فرُ كيفية  فُ السِّ

صِ
كما يَ

الكنوز السماوية، ووصف الأجواء التي تسلّم فيها منصب رئيس رؤساء الملائكة؛ الخادم المباشر على عرش

لقاء نفسه كل ما
تِ
م من  الله، وبناءً على هذه المهام تعلم كل الأسرار والإبطان؛ ومعه كلّ الملائكة خلفه؛ يتمِّ

ا أحكامه. يخرج من فم الله؛ منفذً

فر: »أخنوخ« هو نفسه المعروف بالملاك »ميتاترون«؛ الملاكُ الذي ينقل كلمة الله؛ وقد ورد وبحسب السِّ

بالة الحاخامية بهذه الوصوف في الأدبيات الباطنية؛ لذلك نُظر إلى »أخنوخ« من خلال هذا الأدب والقَ



. »؛ على أنه الشخص الذي نقل إعلان الله إلى »موسى
)208(

للتصوف اليهودي

ا ومضمونًا؛ لذا لم يتم تضمينه في الشرائع يصف العلماء المُعاصرون هذا الكتابَ بأنه كتابٌ كاذبٌ نصًّ

اليهودية والمسيحية القانونية.

فر أخنوخ الثالث ●أسباب حظر سِ

كسابقيه لم يتم إدراجه في التناخ اليهودي؛ أو في العهد الجديد، وبرروا ذلك بالأسباب التالية:

١ - محتوى غير تقليدي •
فُ عن المسيحية واليهودية،

لِ
ا العديدَ منَ الأفكار والمُعتقدات التي تخت ن »سفر أخنوخ الثالث« أيضً يتضمّ

.
دٍ
هم؛ أو عن مصدرٍ واح

ضِ
م نقلوا عن بع فرين السابقين، وكأنّه رت بالسِّ

كِ
 ويتبنَّى الوقائع التي ذُ

٢ - التناسخ •
كرة تناسخ الأرواح غير المقبولة.

فِ
كسابقيه؛ يُشيرُ إلى 

٣ - أسلوب الكتابة •
يتميز أسلوب كتابة »سفر أخنوخ الثالث« بالغموض والإبهام، مما يجعل فَهمه صعبًا على القارئ العادي،

وصعوبة التصديقِ بأنه وحي من السماء.

٤ - الاقتباس من الديانات القديمة •
يانات

دِ
كالسفرين السابقين؛ يعتقدُ بعضُ العلماء أن »سفر أخنوخ الثالث« تأثّر بأفكار ومعتقدات من 

وثقافات أخرى.

٥ - من تأليف الكاهن إسماعيل •
ا للكهنة« بعد ما ادَّعى رؤى ن تأليف »الحاخام إسماعيل« نفسه، والذي أصبحَ »رئيسً

مِ
تم الإجماع على أنّه 

.
)209(

الصعود إلى السماء

●مَن هوَ الكاهن إسماعيل؟

هو )تانا( من الجيل الثالث؛ ويعدُّ شخصيةً رائدةً في »تصوف ميركابا« - وهي مدرسة للتصوف اليهودي

زت على الرؤى؛ خاصةً المُتعلقة بقصص الصعود إلى القصور السماوية وعرش الله. المبكر ركّ

كينَ في هذا الانتساب؛ وأنه مجرد تشابه في الاسم، وقالوا: لا يُمكنُ أن يكون هو رئيس لكن هناك مشكِّ

دس« وما ارتبط به من تدمير الهيكل الثاني في ٧٠ م - على حدِّ د بعدَ حصارِ »القُ
لِ
 نة إسرائيل؛ لأنه وُ كهَ

ل عائلة زعمهم - لذلك أشار الإسناد البديلُ الى كاهنٍ آخرَ يحملُ نفس الاسم: »الكاهن إسماعيل«، من نَسْ

ه كان سنة ٩٠ م، وقالوا: إنه هو الطفل الذي دَ
لِ
، ويعتقدُ البعضُ أن مو

)210(
كهنوتية ثَرية في الجليل الأعلى

ا للحاخام نَنيا«، وظلّ زميلًا مقربً با، ثم تَمَّ افتداؤه بواسطة »يشوع بن حَ
صِ

قُبض عليه في سنِّ ال



، الذي كان يسكن بكفر عزيز جنوب مدينة الخليل، ويظن البعض أنه كان من »شهداء
)211(

»جوشوا«

 في ثورة »شمعون بار كوخبا« ضد الإمبراطورية الرومانية؛ خلال الموجه الثالثة من الحرب
)212(

بيتار«

ا الآن ا، والرأي الأكثر شيوعً اليهودية الرومانية عام ١٣٢ م، ورغم ذلك، لم يلقَ هذا الإسناد البديل رواجً

، وأنَّ أحد الشهداء كان يحمل الاسم نفسه فقط )ذكر موت الحاخام إسماعيل في نداريم ٩:١٠ أنه لم يكن هوَ

 عليه من السماء،
لِي

عيًا أنه أُم فر لم يعترف بكتابته له؛ مدّ ، والسبب في هذا التخبُّط أن كاتب هذا السِّ
)213(

 )

ه.
سِ

 بأيِّ معلومات عن نف
لِ
ولم يُد

* * *

٤ - أخنوخ في الكُتب الدينية المحظورة

ثت عن تقديسه ثت عن »أخنوخ«، لا تُنسب إليه كأسفار؛ لكنها تحدَّ تُب »أبوكريفي« أُخرى تحدَّ ثمةَ كُ

تب دينية محظورة. وقُدراته الهائلة، وهي كُ

أخنوخ في كتاب العمالقة المحظور

، يعده غالبيةُ اليهود
)214(

كتاب »العمالقة«: هو كتابٌ تعود كتابته إلى ما قبل القرن الثاني قبل الميلاد

ره، كْ
ذِ
، يندرج هو كذلك تحت مصطلح »أبوكريفي« السابق  بٌ

ذِ
ر وكا وَّ والمسيحيين ككتابٍ يهودي مزَ

فر أخنوخ«
سِ

 مشابهة لـ »
ةٍ
بري، بطريق

عِ
س ال فر التكوين للكتاب المقدَّ

سِ
ع هذا الكتاب في سرد  ويتوسَّ

المحظور، تم العثور على أجزاء مما لا يقل عن ستة؛ وما يصل إلى إحدى عشرة نسخة؛ بين مجموعات

.
)215(

»مخطوطات البحر الميت«

●مخطوطات البحر الميت

ثَر عليها بالمصادفة راعٍ فلسطيني بدوي؛ اسمه »محمد الديب«، في أول مارس من عام هي مخطوطات عَ

ا في ثقب على مغارة مرتفعة، تقع هذه المغارة على ى حجرً ١٩٤٧ م؛ ففي أثناء بحثه عن عنزته الضالة؛ رمَ

.
لٍ
د عن مدينة أريحا الفلسطينية بثمانية أميا الشاطئ الغربي للبحر الميت، وتبعُ

عندما رمى الحجرَ كمحاولة لاكتشاف وجود العنزة بالداخل أم لا؛ اندهش »الديب« بعد سماع صوت

ث معه، وبعد التقصِّي  داخل المغارة، فأخبر ابني عمه »جمعة محمد« و»خليل موسى« بما حدَ
ةٍ
تحطُّم آنية فَخاري

وتتبُّع مصدر الصوت؛ تفاجئوا بأن التَّلَّ يحتضن مغارة سرية؛ تضم العديد من الأواني الفخارية التي تحتوي

تَّان، وبسبب إغلاق الأواني بإحكام؛ كانت المخطوطات على مخطوطات جلدية ملفوفة في قماش من الكَ

عت في الكهف حوالي
ضِ

 ، حيث تُشير الأدلة إلى أنها وُ
ةٍ
ا عاشت ما يُقارب من ألفي سن بحالة جيدة رغم أنّه

سنة ٦٨ م، وترجع كتابة هذه المخطوطات إلى الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الأول

.
)216(

الميلادي



 »قمران« لمدة عشر سنوات؛ من: ١٩٤٦ م إلى: ١٩٥٦
فِ

استمرت عملية اكتشاف المخطوطات في كهو

م، وفي النهاية تمَّ الإعلان عن اكتشاف ما يُقارب ٨٥٠ مخطوطة؛ جميعها ذات أهمية عالية بالنسبة لليهودية

لة بلغات ولهجات إقليمية مختلفة بما في ذلك
قِ
والمسيحية، معظمها باللغة العبرية؛ وبعضها باللغة الآرامية، و

، وقلة أُخرى باللغة اليونانية واللاتينية، وجميع اللفائف وأجزاء اللفائف البالغ عددها ١٥,٠٠٠
)217(

النبطية

زاعٌ بين الأردن
نِ
تحف القدس« بالأراضي المحتلة، وإلى الآن هناك  قطعة؛ محفوظة في مزارِ الكتابِ بـ»مُ

وحكومة الاحتلال على أحقية اقتناء مخطوطات البحر الميت، حيث تبرر الأردن أن غالبية هذه المخطوطات

اكتُشفت في فترة الإدارة الأردنية للضفة الغربية، واستحوذ الاحتلال عليها وسرقها بشكل غير قانوني؛ بعد

.
)218(

خسارة الأردن في نكبة ١٩٦٧م

●محتوى كتاب العمالقة

ص في الوقوف والتأمل كمحاولة »كتاب العمالقة« المذكور الذي كان من ضمن هذه الاكتشافات؛ تخصَّ

ا قبل »طوفان نوح« العظيم، محاولًا توضيح المبرر حول إرسال الله لهذا ا وقويًّ لشرح كيف أصبح الشر منتشرً

الطوفان الجامح، حيث يحكي هذا الكتاب عن خلفية ومصير الذين سبقوا الطوفان وآبائهم، وقد وصفهم

.
)219(

بشكلٍ صريحٍ بالعمالقة

كذلك تتشابه قصة »أخنوخ« الواردة فيه مع ما ورد في الأسفار المحظورة من تخيلات وخوارق، حيث

نقلها دون إضافة تُذكر.

●أسباب حظر كتاب العمالقة

ا يتناقض هرطقً رها، واعتبر البعض محتوى هذا الكتاب مُ كْ
ذِ
تم حظر هذا الكتاب لنفس الأسباب السابق 

ن وتاريخ البشرية؛ وْ مع العقائد الدينية الرسمية، بسبب احتوائه على تلميحات وتفسيرات بديلة لخَلْق الكَ

غير المُجمع عليهم في العقيدة القانونية، بالإضافة إلى الصيغة المُخيفة والمُقززة؛ خاصةً فيما يتعلق بتصوير

العمالقة.

* * *

٥ - أخنوخ في الكتب الدينية

المختَلَف عليها

تب المُدرجة الكتب الدينية المختَلف على قانونيتها؛ أو المعروفة بالمصطلح »الديوتروفونوكانية«؛ هي الكُ

س البروتستانتي، ومن هذه س الكاثوليكي والأرثوذكسي؛ بينما لم تُدرج في الكتاب المقدَّ في الكتاب المقدّ

فر يشوع ابن سيراخ«.
سِ

الكتب كتاب مهمٌّ تحدث عن »أخنوخ«؛ وهو: »

أخنوخ في سفر يشوع بن سيراخ

فّ



رة الحكمة«، هو تلك العمل اليهودي المكتوب في كمة ابن سيراخ«، أو »مُصفّ
حِ
فر ابن سيراخ«، أو »

سِ
«

،
)220(

عتَبر أطول كتاب حكمة موجود من العصور القديمة يّة، والذي يُ
تِ
الأصل باللغة العبرية التورا

ن من تعاليم أخلاقية كتَبها »يشوع بن العازار بن سيراخ«، بين عامي ١٩٦ و١٧٥ قبل الميلاد تقريبًا، والمكوَّ

وهو كاتبٌ يهودي هلنستي من فترة الهيكل الثاني، وأحد حكماء اليهود الذين درسوا التوراة واختبروا

.
)221(

الحكمة؛ فكتب فيها 

كر أخنوخ في »كتاب سيراخ« مرتين:
ذِ
تم 

الأولى في الإصحاح ٤٤: •
)222(

 ]
ةِ
 بَ يَالَ إِلَى التَّوْ ي الأَجْ

دِ
يُنَا سَ ، وَ لَ

قِ
نُ بَّ فَ ضَى الرَّ رْ

نُوخُ أَ ]أَخْ

ل من الأرض دون أن يمرَّ نقَ تُشير هذه الآية إلى أن »أخنوخ« عاش حياته إرضاءً لله، فاستحق أن يُ

ل في المستقبل للدعوة إلى التوبة. سَ ، وأنه سيُر
تِ

بالمو

الثانية في الإصحاح ٤٩: •
)223(

 ] ضِ رْ
نِ الأَ لَ عَ

قِ
ي نُ

ذِ
 نُوخَ الَّ ثْلَ أَخْ

مِ
دٌ  ضِ أَحَ رْ

لَى الأَ يُخْلَقْ عَ  
لَمْ
[

د هذه الآية على مكانة »أخنوخ« المميَّزة، فهو الشخص الوحيد الذي نُقل من الأرض دونَ أن يمرَّ تُؤكّ

لَق على الأرض مثله. ، نتيجةَ أنه لم يُخ
تِ

بالمو

●سفر ابن سيراخ بين الحظر والقانونية

فر، ع كل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في العالم على الاعتراف بهذا السِّ
مِ
 باستثناء البروتستانت؛ تُج

فر لديهم؛ اقتباسات بعض رسائل العهد الجديد بعض أفكاره في مواضع ومن أقوى الأدلة على قانونية السِّ

عديدة.

مر »سفر ابن سيراخ« بمراحلَ مختلفة من التقييم والمكانة الدينية على مرِّ العصور:

١ - العصر اليهودي

ا، مع وجود ترجيحات تشمل:  تمامً
ةٍ
سباب غير واضح

لِأ
ج في التناخ )العهد القديم( اليهودي:  لم يُدرَ

هة نظرهم آنذاك. جْ
عدم تطابُق محتواه مع بعضِ التعاليم اليهودية، وتأثُّره بالفلسفة اليونانية من وِ

٢ - العصر المسيحي المُبكر

سة )الدوتروفونوكانية(، أما بعض الكنائس تُب المُقدَّ اعتبرته الكنيسة الكاثوليكية من ضمن الكُ

تب »المُشكوك فيها« أو »غير القانونية«. البروتستانتية فاعتبرته من ضمن الكُ

٣- العصر الحديث

في العصر الحديث استمرَّ الجدلُ حول مكانته الدينية، ما بين الدفاع عن قيمته الدينية وأهميته الروحية،

سة. ه وعدم انسجامها مع العقائد المُؤسِّ
نِ
 في بعضِ مضامي

كِ
وبين التشكي

كُ نَّ ذِّ



ا من نوعه؛ لأنه تّاب العهد القديم والأبوكريفا، يُعتبر »ابن سيراخ« فريدً كر، أنَّ من بين جميع كُ الجديرُ بالذِّ

.
)224(

الوحيد الذي ادَّعى أنه مؤلّف عمله، ولم يُملَى عليه من السماء

* * *

٦ - نبوة أخنوخ في المسيحية

ر: ثلاثمائة مْ فع إلى السماء عند عُ ا رُ ا مميزً لدي الشريعة المسيحية القانونية المعتدلة؛ تجد »أخنوخ« شخصً

وا ذلك بأنه عدد ، وقد فسَّر
)225(

فر التكوين العهد القديم القانوني«
سِ

ره » ا بما ذكَ وخمس وستين سنة، إقرارً

د إلى السماء، وأنه رمزٌ
عِ
أيام السنة الكاملة، وكأن »أخنوخ« عاش حياة كاملة غير ناقصة؛ وفي نهايتها أُص

ه
دِ
ه وبمج

تِ
 لاهو

ةِ
د إلى السماء بقو

عِ
 د موته صَ ، ثم بَعْ للمسيحِ الحيِّ الذي عاش على الأرض حياة كاملةً

مزٌ لموت ون بأن قتلَ »هابيل« هو رَ هم كل الإشارات الرمزية ببعضها؛ تجدهم يفسِّر
طِ
ا لرب الذاتي، واستمرارً

ا لحياة المسيح وصعوده إلى السماء حيًّا، فالرمز لا عود »أخنوخ« حيًّا يُعتبر رمزً ، وأن صُ »المسيح« على الصليبِ

عُ فيه جميع
مِ
يمكن أن يكتمل في شخصٍ واحد من وجهة نظرهم، وأن المسيحَ وحده هو الذي تجت

.
)226(

المعاني

ر »أخنوخ« ثلاث مرات:
كِ
 وفي »العهد الجديد«، ذُ

أخنوخ في إنجيل لوقا •
ته بشكلٍ قاطعٍ ر أي إشارة عن نبوَّ  أسلاف آباء يسوع في »إنجيل لوقا«، ولم تظهَ

دِ
تصر؛ كأح ذُكر بشكلٍ مُخ

.
)227(

أخنوخ في رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين •
ر »أخنوخ« في رسالة »بولس الرسول«، وقد وضح فيها أن صعود »أخنوخ« للسماء سره إيمانه الشديد،

كِ
 ذُ

د في رسالته المعروفة باسم »رسالة بولس الرسول للعبرانيين« قوله: حيث ورَ

هُ قد أرضَى اللهَ. دَ لهُ بأنَّ هِ  شُ
هِ

لِ
بل نَق . إذ قَ لهُ قَ ؛ لأنَّ اللهَ نَ دْ ، ولم يوج ى الموتَ رَ يْ لا يَ ل أخنوخُ لكَ

قِ
 ]بالإيمانِ نُ

ي الذينَ ازِ هُ يُج ، وأنَّ جودٌ و هُ مَ نُ بأنَّ
مِ
يَجِبُ أنَّ الذي يأتي إلَى اللهِ يؤ هُ  ؛ لأنَّ هُ ن إرضاؤُ

كِ
ولكن بدونِ إيمانٍ لا يُم

)228(
] هُ بون يَطلُ

فر تكوين
سِ

وهذا تأكيدٌ إلى أنه لم يرَ الموتَ المُميت المنسوب إلى نسل آدم الآخرين، وهو ما يتوافق مع 

العهد القديم العبراني: ٥: ٢٤ الذي يقول:

]» هُ ذَ ؛ لأنَّ اللهَ أخَ ن ] وسارَ أخنوخ مع اللهِ ولم يَكُ

أخنوخ في رسالة يهوذا •
لِ المَسيح الاثني عشر: القديس »يهوذا«، أو »تداوس«، المعروف باسم »يهوذا سُ  رُ

دِ
 ر في رسالة أحَ

كِ
 ذُ

الرسول« )وهو غير يهوذا الإسخريوطي الذي خان المسيح(؛ صاحب »سفر يهوذا« أو رسالة يهوذا، وهو

لًا



: ا غير موجود في أسفار العهد القديم العبرانية؛ قائلًا أحد أسفار العهد الجديد، وقد نُسب في رسالته مقطعً

)229(
ديسيه[

قِ
 

تِ
بَوا بُّ في رَ ا قد جاءَ الرَّ وَ ذَ : هُ مَ قائلًا نْ آدَ

مِ
ابِعُ  ا أخنوخُ السّ  أيضً

ءِ
لا ]وتنَبّأَ عن هؤُ

«، لم ترد في أسفار العهد ن آدمَ
مِ
عُ 

ا الرسول التي تقول: »أخنوخُ السابِ يَهُوذَ العبارةُ التمهيديةُ التي ضافَها 

ع فر أخنوخ الأول« المحظور فقط، وكان هذا سببًا قد شجَّ
سِ

القديم التوراتية القانونية، لكنها موجودة في »

رنا في شرحه قبل قليل. فر في بادئ الأمر؛ كما ذكَ الآباء المسيحيين الأوائل للاعتراف بهذا السِّ

فر أخنوخ الأول ١: ٩ الموجود باللغة
سِ

حيث يعتقدُ معظمُ العلماء المعاصرين أن هذا المقطع مقتَبَس من 

ه هو مجرد تعليق على تثنية ٣٣: ٢
تِ
اليونانية، على الرغم من أن نفسَ العلماء يدركون أن أخنوخ ١: ٩ في حدِّ ذا

فر أخنوخ
سِ

قابلها في  ر الأيام في العهد الجديد ما يُ
خِ

، وكذلك يوجد لبعضِ الأقوال الخاصة بأوا
)230(

المحظور.

نبأ »أخنوخ« ؛ يتضح بأن تَ
)231(

ا وا رسالة يهوذا، أن من تفسير الآية المذكورة سابقً ويرى بعضُ مفسِّر

هي فَ ا بأنه كان محفوظًا في التقليد الشَّ د في أسفار العهد القديم؛ إثباتً رِ بمجىء يسوع للدينونة رغم أنه لم يَ

ا؛ لأن ذلك من صفات الأنبياء. ب البعضُ لاعتبار »أخنوخ« نبيًّا وليس بارًّ اليهودي، وذهَ

ا للسيد المسيح الذي لذلك ترى طائفةٌ مسيحيةٌ كبيرةٌ أن »أخنوخ البار« كانت له روح النبوة، رمزً

ا وا قول المُعلِّم »يهوذا الرسول« أن »أخنوخ هو السابع من آدم« تفسيرً أخبرهم بكلِّ مشيئة الآب، وفسَّر

ل على كمال الزمان؛ حيث إن الزمن دُ د على قُدسية »أخنوخ« رقم سبعة من آدم؛ لأن رقم سبعة يَ ا يؤكِّ يقً
مِ
 عَ

ه
تِ
نُهْيَ  الزمان الأول الذي أتى في 

لِ
م إلى أسابيع؛ والأسبوع يكتمل بعد سبعة أيام؛ وكأنه رمزٌ واضحٌ لكما مقسَّ

»أخنوخ«، لكي يأتِي بعده الثامن الذي هو بداية الزمان الجديد »نوح«، كما يرون أن »أخنوخ« استحقَّ المشي

سة بالإيمان. قدَّ مع الله، واستحق أن ينقله الله حيًّا إلى السماء، ومن ثَم العيش أمامه حياة كاملة مُ

ديدة في العصورِ المسيحية الأولى، يَهُوذا، كان له تَفْسيرات عَ كر أنَّ ورود »أخنوخ« في رسالة  والجديرُ بالذِّ

ا غيرهم فقد أعطوه أهميةً ن لم يُعطه أهمية واضحة كـ »أغسطين« و»أوريجانوس« و»جيروم«، أمّ منهم مَ

ق زائدة؛ كـ »جاستن« و»أثيناغوراس« و»إيرينيئوس« و»إكليمندس« السكندري، وبناءً على الاهتمام والتعمُّ

جوا بنات الإنسان فولدوا العمالقة في بادئ كرة أن الملائكة تزوَّ
فِ
الزائد استعاروا من قصة »أخنوخ« الاقتناع ب

رنا. الأمر، كما ذكَ

، بعكس الكنيسة الآرمنية أما في المسيحية الحديثة؛ فنجدُ الكثيرَ من الكاثوليك لا يعترفون بأنه قديسٌ

ا نُّ له تَقديسً
كِ
يس أنس«، أما الكنيسة الإثيوبية؛ فتُ دِّ

قِ
ى: »عيد ال  يُسمَّ

دٍ
ه، ويحتفلون بعي

تِ
سي التي تعترف بقدِّ

س. م المقدَّ فر رابع عشر في كتابِه
سِ

جت سفره غير القانوني ك ا، وأدرَ وتَبجيلًا كبيرً

ين يْن في »سفر الرؤيا«؛ الذَ يْن المذكورَ من ناحية أخرى، اعتبره بعض المبشرين الإنجيليين أحدَ الشاهدَ

عتَقد ، حيث افترضوا أنهما: »أخنوخ« و»إيليا«، )وإيليا يُ
)232(

سيدعوهما الله كشاهدين له في الأيام الأخيرة

أنه إلياس في الإسلام(، بينما هناك أراء تفسيرية تُعارض ذلك، وتقول: سيكونا »موسى« و»إيليا«.



* * *



٧ - نبوة أخنوخ في المورومونية

 المسيحيين المعتدلين ذلك، اشترك
لِ
ها للمسيحية دون قبو ب نفسَ المورمون: هي مجموعة دينية وثقافية تَنسُ

هؤلاء على اعتناق »الديانة المورمونية«؛ التي بدأها الأمريكي »جوزيف سميث« في شمال نيويورك؛ خلال

أواسط القرن التاسع عشر، وغالبية هذه الطائفة أعضاء في »كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة«

ا من الديانة لة قليلة منهم أعضاء في الكنائس المستقلة الأخرى، وتُعتبر هذه الطائفة نفسها جزءً
قِ
حاليًّا؛ و

المسيحية، رغم اعتراض بعض المسيحيين.

عتقدهم؛ على أن شخصيةَ »مورمون« يستند أعضاء »كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة« في مُ

ا في قبيلة من الأمريكيين الأصليين تُعرف باسم »النافيين«، وهي ا وعضوً المُلقبّين على اسمه؛ كان نبيًّا ومؤرخً

إحدى المجموعات الأربع؛ إلى جانب )اللامانيين واليارديين والموليكيتيين( المذكورين في كتابهم المقدس:

»كتاب مورمون«.

●يحي بن زكريا هاجر إلى أمريكا

يصفُ النافيون أنفسهم بأنهم ينحدرون من الشخصية »نافي«، ابنِ النبيِّ »يحي« )في الإسلام( أو »يوحنا

عي هؤلاء أنه هاجر من القدس - بناءً على طلب من الله - في حوالي عام ٦٠٠ المعمدان« )في المسيحية(، ويدَّ

 طويل، حتى وصل إلى الأمريكتين حوالي عام
ءِ
نا قبل الميلاد، وسافر مع عائلته إلى نصف الكرة الغربي بعد عَ

انَت إحدى عشرة سنة، ويُشير »كتاب مورمون« إلى أن النافيين كانوا في ٥٨٩ قبل الميلاد، أي إن رحلته عَ

فر والشَّر والفساد طوا في حالة من الكُ باعهم، وسقَ
طِ
لت  ا، لكن في النهاية تبدَّ ا أبرارً البداية أشخاصً

قوا غالبيتهم في حوالي عام روهم وسحَ ؛ لذا استحقوا تسليط اللامانيون عليهم من الرب، فدمّ
)233(

الفظيع

٣٨٥ م .

●انقسام الطائفة

بعد وفاة مبشر الديانة الأول »جوزيف سميث« عام ١٨٤٤ م؛ انقسمت الحركة إلى عدة مجموعات تتبع

ج معظمُ هذه المجموعات الصغيرة في »جماعة يسوع المسيح لقديسي قادة مختلفين، لكن في نهاية المطاف اندمَ

دت هذه الطائفة على رغبتها في الإشارة إلى الأيام الأخيرة«، وهي طائفة كبيرة حاليًّا، ومنذ عام ٢٠١٨ م؛ أكّ

أعضائها باسم »أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة«، أو ببساطة باسم: » قديسي الأيام

.
)234(

الأخيرة«، بدلًا من المورمونين

تب الأربعة التي تشكل حاليًّا سة تسمى بـ »الأعمال القياسية«، وهي الكُ تبٍ مقدَّ  أربعة كُ
ةِ
لِهَذه الجماع




تابي المفتوح.
كِ
قانونها ال

●كتب المورمونين المقدسة



١- نسخة الملك جيمس المعتمدة: باعتبارها النص الكتابي الرسمي للكتاب المقدس لديهم.

٢- كتاب مورمون: المترجم منذ عام ١٩٨١ م؛ باسم »عهد آخر ليسوع المسيح«.

٣- كتاب المبادئ والعهود.

٤- اللؤلؤة ذات الثمن العظيم ويحتوي على:

)كتاب موسى ، كتاب إبراهيم ، جوزيف سميث - متَّى ، جوزيف سميث - التاريخ ، ومبادئ الإيمان(.

أخنوخ في اللؤلؤة •
دماء الذين ورد في مجموعة »اللؤلؤة ذات الثمن العظيم«؛ أن »أخنوخ« واحدٌ من الأنبياء السبعة القُ

؛ لذلك »أُخذ من أمام الناس ولم
)235(

» «؛ و»نبيٌّ عظيمٌ ظهروا قبل المسيح، وتم وصفه بأنه »رجل عظيمٌ وبارٌّ

.
)236(

»  الموتَ
قِ

 ذُ يَ

أخنوخ في المبادئ والعهود •
ا، لم عً رِ ا وَ يسً دِّ

قِ
تب »المورمونية« - إلى أن »أخنوخ« كان  تُشير مجموعة »المبادئ والعهود« - كباقي كُ

ه له سيخرج رجلٌ اسمُ ، وأن »أخنوخ« تنبَّأ أن من نَسْ
)237(

فع إلى السماء حيًّا بسبب تقواه وإيمانه ، بل رُ تْ يَمُ

ا، لكنه سينجوا مع عائلته والفئة الصالحة، ثم يحفظ الجنس ل الربُّ لقومه طوفانًا كبيرً
سِ

 »نوح«، وسيُر

س. تابَ المقدَّ
كِ
البشري من الهلاك، ويحفظ معه ال

أخنوخ في كتاب موسى •
ف صلاح

صِ
ن »كتاب موسى« فصولًا تَ تبهم المعروفة بـ »اللؤلؤة الثمينة«؛ يتضمّ من بين مجموعة كُ

امه كانت ملئية ر أن أيّ
كِ
 ادثاته مع الله، وحال الدنيا في زمانه؛ حيث ذُ ح رؤاه ومُح »أخنوخ«، وتوضِّ

 في ظل
ةِ
ته الخارق مَا

سِ
تابُ بوصف معجزات »أخنوخ« و

كِ
بالصراعات والحروب والكوارث الطبيعية، وقام ال

« قام بترجمة لغة »آدم« الأصلية، والتي فُقدت بعد »طوفان ر أنَّ »أخنوخَ كَ هذه الظروف الصعبة، كذلك ذَ

.
)238(

نوح«

ن الله أظهرت له المُستقبل، بما في
مِ
ى رؤى  : »أخنوخ« تلقَّ ر أنّ

كِ
 تاب؛ ذُ

كِ
وفي مواضعَ أُخرى من نفس ال

.
)239(

، وكذلك وسقوط العالم ذلك مجيء المسيح وسقوط بابلَ

قتبَس من ترجمة »جوزيف سميث« تاب موسى« هذا؛ مُ
كِ
ى الكثيرُ من العلماء أن » والجديرُ بالذكر؛ يرَ

س، والتي تم نشرها كاملةً مع هذه الفصول المتعلقة بـ »أخنوخ«؛ بواسطة »جماعة المسيح«. للكتاب المقدَّ

أخنوخ باني مدينة صهيون

ذُكر في »المبادئ والعهود« وأعمالهم القياسية جميعها: أن »أخنوخ« قامَ بتأسيس مدينة صالحة لم يأت مثيلُها

ى »مدينة صهيون«، كانت في زمانها مدينة استثنائية في الأرض، وقفت شامخةً فاضلةً وسط في التاريخ، تُسمَّ

ا، بينما يُضيف كتاب »المبادئ والعهود« فقط: بأنَّ أخنوخَ لم يكن وحده
لِه
ساد من حو ير؛ امتلأ بالفَ شِرِّ


عالم 



عوا جنبًا إلى جنبٍ مع »أخنوخ« إلى السماء بسببِ
فِ
 كان صهيون جميعهم كانوا صالحين، رُ ا، بل إن سُ عً رِ وَ

.
)240(

ا إلى السماء دون أن يمروا بالموت تقواهم، وتم نقلهم جميعً

ره »كتاب لِمَا ذكَ

 

هٍ
 وهم يرون أن »مدينة صهيون« ستعودُ إلى الأرض بعد المجيء الثاني لـ »يسوع«، في تشابُ

طَّة الله للخلاص، حيث سيعود إلى الأرض لجمع »أبناء ا في خُ ا هامًّ موسى«: أن »أخنوخ« سيلعب دورً

.
)241(

صهيون« ويساعد في تأسيس مدينة صهيون الجديدة على الأرض

 الأمريكان المورمونيون؛ المعروفون حاليًّا بجماعة »كنيسة
ةِ
؛ لمساعد وهذا توضيحٌ لمن يبحثون عن تبريرٍ

يسي الأيام الأخيرة«؛ للكيان الصهيوني من أجل هدم »المسجد الأقصى« وبناء »الهيكل يسوع المسيح لقدِّ

المزعوم« بكل ما أوتوا من قوة.

ها لمدينة
ئِ
م »المبادئ والعهود« في موضعٍ آخرَ إلى الشخصية المعروفة ببنا تابِه

كِ
؛ إشارة  الغريبُ في الأمرِ

»أورشليم«؛ أو كما يسمونها »مدينة صهيون« على أنه الملك اليبوسي العظيم ورئيس الكهنة »ملكي صادق أو

ا بين نصوصهم، فأيّ منهم بنَى ا واضحً ر تناقضً ، وهذا يُظهِ
)242(

ا في المادة ١١٩ ملكيصادق«، وتحديدً

عتقدهم؟ أورشليم في مُ

»أخنوخ« أم »ملكيصادق«؟

. س، وأن تفسيرَ الآية غيرُ صحيحٍ وا بأنّ »ملكيصادق« مجرد ملك وليس مؤسِّ بعد انتقادهم؛ ردّ

آدم وحواء هبطوا بأمريكا

« رفع »أخنوخ« إلى مرتبة الكاهن الأعظم في سن الخامسة عشرة، وباركه ر »المبادئ والعهود«: أن »آدمَ كَ ذَ

تَاب
كِ
فع إلى السماء، كما ذكر نفس ال في سن السادسة والخمسين، وعاش حتى سن أربعمائة وثلاثين سنة؛ ثم رُ

ل بركات »آدم« ونبوته في معبد »آدم - أوندي- أهمان«، في مقاطعة أن »أخنوخ« هو الكاتب الذي سجَّ

وَ الموقعُ الذي عاش فيه »آدم« و»حواء« عتقدهم، هُ »ديفيز« بالولايات المتحدة الأمريكية الآن، وبحسب مُ

عمون أن زْ س« كان بالولايات المتحدة الأمريكية! وكذلك يَ «، أي إن »الجبل المقدَّ
نٍ
بعد طردهما من »جنة عد

هذا المكان سيكون مقر تجمع قيادة الكهنة، بما في ذلك الأنبياء جميعهم؛ ومعهم الصالحين والأبرار، قبل

!
)243(

المجيء الثاني لـ »يسوع المسيح« 

* * *

٨ - نبوة أخنوخ في الثيوصوفيا

»الثيوصوفيا« ليست ديانة توحيدية أو طائفة متفرعة من اليهودية والمسيحية، ووجودها في هذا الفصل

ى والصفات. ا آمنت بـ »أخنوخ« الكتابي؛ بنفس المسمَّ سببُه أنَّه

ر بشكله الكلاسيكي الأول على شكل ممارسات وتأملات ؛ ظهَ »الثيوصوفيا« مُصطلحٌ دينيٌّ فلسفيٌّ قديمٌ

ل مرة في العصر الهلنستي ح هذا المُصطلح لأوَّ ، وقد طُرِ
)244(

روحية في الشرق الأقصى القديم بشكل خاص



س الأفلاطونية الحديثة.  »أمونيوس الصقاس« مؤسِّ
دِ
على ي

●تأسيس الدِّيانة الحديثة

، حتى تم تأسيسها في الولايات
نٍ
ية لقرو س في الجمعيات الباطنية والسِّر ارَ ظلَّت هذه الفلسفةُ الدينية تُم

فة الروسية الأمريكية »هيلينا بلافاتسكي«  الثيوصوفية والمؤلِّ
دِ
المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر؛ على ي

التي شاركت في تأسيس الجمعية الثيوصوفية في عام ١٨٧٥ م، واكتسبت متابعة دولية باعتبارها المُنظِّر الرائد

للثيوصوفيا، والواضع لمبادئ الحكمة الأزلية.

لماء بَل عُ
قِ
استمدت العقيدة تعاليمها غالبًا من كتابات »بلافاتسكي«، وقد تم تصنيف هذه العقيدة من 

، وهي  من التيار السحري للباطنية الغربية الذي ظهر آنذاكَ
ءٍ
، كجز ا حركةٌ دينيةٌ مستحدثةٌ الدين على أنّه

د على الفلسفات الأوروبية القديمة مثل الأفلاطونية الحديثة، مع الديانات هندية المنشأ: مثل الهندوسية
مِ
تعت

.
)245(

والبوذية

ق من الحقيقة الإلهية
ثِ
، وتنبَ ترى »بلافاتسكي«؛ أن الأديان رغم اختلافها في الشكل؛ جوهرها واحدٌ

؛ وهوَ »لاهوت بريسكا«؛ الذي يتخلّل جميع ا قديمًا ا واحدً الواحدة، وأن ثمةَ أنبياء أوائل حملوا لاهوتً

تت  - وسنشرحه أكثر في الفصل القادم - ونعَ
)246(

الأديان، والذي أعطاه الله للبشر الأوائل قديمًا

حت قبل ذلك بأن الثيوصوفيا لا علاقة كمة«، على الرغم من أنها صرَّ
لحِ
»بلافاتسكي« الثيوصوفيا بـ »دين ا

د. لها بدينٍ محدَّ

ويرى أتباعها أن هناكَ أخوية قديمة وسرية من الخبراء الروحيين المعروفين باسم السادة، الذين - على

 التِّبت في الجُزء الأوسط من شرق
ةِ
نطق

مِ
زونَ في  ركَ الرغم من وجودهم في جميع أنحاء العالم - قالوا إنهم يتمَ

ى خارقة للطبيعة، ويعتقد »الثيوصوفيون كمة عظيمة وقوَ
حِ
بوا  آسيا، ويؤمنون بأن هؤلاء الأساتذة اكتسَ

الجُدد« أنهم هم الذين بدءوا الحركة الثيوصوفية الحديثة؛ من خلال إرسال »هيلينا بلافاتسكي« بالتبشير،

ا في جميعِ وهم يؤمنون بأنَّ هؤلاء الأساتذة يحاولون إحياء المعرفة ونشرها؛ من خلال دينٍ قديم كان موجودً

ي على الأديان العالمية الموجودة في العصر ن ثَم سيأتي مرة أخرى ليطغِّ
مِ
م، و دَ

قِ
أنحاء العالم في ال

ع علم الكون ، وأنَّ هذا يشجِّ
دٍ
، ويعلنون أن الثيوصوفيا هي الإيمان بوجود مطلق إلهي واح

)247(
الحديث

نظر فيه إلى الكون على أنه انعكاسات خارجية من هذا المطلق. الانبثاقي؛ الذي يُ

ع ر الروحي، ويؤمنون بأن النفس البشرية تخضَ ض من حياة الإنسان هو التحرُّ كما يعلنون أن الغرَ

خ عندَ الموت الجسدي؛ أي إن روحَ الميت بعدَ أن تُغادرها تنطلق في العالم الروحاني؛ ثم تظهر في مولود للتناسُ

ا باستفاضة في الفصل القادم - وهذا في جديد؛ وهو ما تكرر في الأسفار المحظورة - وسنشرحه أيضً

ا أو ح نصوصً م لم تطرَ تَه ز قيم الأخوة العالمية والتحسين الاجتماعي، على الرغم من أن عقيدَ دهم يعزِّ عتقَ مُ

باع. قواعد أخلاقية معينة؛ أو تعاليم وضوابط واجبة الاتِّ

●أخنوخ في الثيوصوفيا
ةً دَّ دِّ



م تعاليمَ قيمةً حولَ الروحانيات والحياة، م روحيًّا؛ قدَّ نظر إلى »أخنوخ« في الثيوصوفية على أنه كائن متقدِّ يُ

ح له بالتواصل مع وتميَّز بالتقوى والحكمة؛ وعاش حياة استثنائية كنبيٍّ لـ »اللاهوت القديم«، مما سمَ

ماته لنَشر رسالة الحب والوحدة بين البشر،
سِ

الملائكة والوصول إلى المعرفة الإلهية، ومن صلاحه؛ أنه استغل 

سة؛ ونقلها إلى الأجيال القادمة. ا في الحفاظ على المعرفة المقدَّ ا محوريًّ ويُعتقد أنه لعب دورً

يعترف هؤلاء بـ »سفر أخنوخ الأول« المحظور، كما يتدول »الثيوصوفيون« قصةَ صعوده إلى السماء؛

ى أعلى من الوجود؛ ز إلى قُدرته على التغلب على الموت والوصول إلى مستوً ا؛ مما يرمُ فْعه جسديًّ ويؤمنون برَ

وه المُلهم الأول للذين ل الروحيِّ والوصول إلى الوعي الأعلى، وعدُّ لذلك هو بالنسبة لهم؛ رمزٌ للتحوُّ

يسعون إلى التطور الروحي والارتقاء بوعيهم.

،
)248(

« الكتابي هو »هرمس«  هذه العقيدة الباطنية »هيلينا بلافاتسكي«، فإن »أخنوخَ
ةِ
س وبحسب مؤسِّ

.
)249(

س الماسونية الأول« هو نفسه »السيد الأكبر ومؤسِّ

وبهذا الشكل؛ »الثيوصوفية« هي نقطة انتقالنا من رؤية »أخنوخ« في الشرائع اليهودية والمسيحية،

ودخولنا لرؤيته الجديدة كـ »هرمس« الذي يؤمن به الماسونية، والطوائف السرية الباطنية والسحرية، فهيا بنا

نخوض هذا العالم.

* * *



الفصل الرابع

هرمس



١ - هرمس الهرامسة

، ولم يقف التاريخ على ظَمة«: هي شخصيةٌ ليس لها وجودٌ ملموسٌ »هرمس الهرامسة« أو »مثلَّث العَ

ى الكثيرين شخصية أسطورية، أطلق عليه القدماء لقب »صاحب ثلاث توضيحها بالضبط؛ لذا تُعدُّ لدَ

ظَمة« )باليونانية: طريس - ميجيسطيس(. العَ

كمةُ -
لحِ
 هي: الوجودُ - وا

ةٍ
 ذاتي

تِ
 صفا

ثِ
ف اللهَ بثلا ن وصَ ل مَ وفسَّر البعضُ سبب هذا الاسم أنَّه أوّ

والحياةُ.

كمة، وأنه طاف
لحِ
ظام؛ وهي: النبوةُ - والمُلكُ - وا

عِ
 

تٍ
 صفا

ثِ
بينما فسَّر آخرون أنه لقب سببه تحلِّيه بثلا

« كان له دورٌ بارزٌ فِي تحديد « أن »هرمسَ لِّي
قِ
 ر »ديودور الصِّ كَ كمة؛ حيث ذَ

لحِ
َ ا العالم القديم ليُعلِّم الناس

تابة والهجاء، ودراسة
كِ
ن علَّم الناس ال ل مَ ن لها أسماء، وقال إنه أوّ يات للأشياء التي لم يَكُ مَّ الكلمات والمسَ

ة حركة النجوم، وعلَّم الناسَ عبادة الإله والتضحية، ووصفه بأنه »أبو البيان«؛ لذلك عرفه الناس بأسماء عدَّ

ها.
تِ
 ولغ

ةٍ
ب كلِّ ثقاف بحسَ

برى؛ بثلاث تجلِّيات وهي: ر في ثلاثة تُراثيات كُ بينما قال آخرون: إن سبب الاسم تجلِّياته الثلاثة؛ لأنه ظهَ

»أخنوخ« و»إدريس« و»إرميس«.

اشتهر »هرمس« بكونه إلهًا ونبيًّا للتقليد الديني الباطني الفلسفي المعروف بـ »الهرمسية«، وهذا التقليد

« تُنسب إلى »هرمس«؛ على رأسهم كتاب »متنون هرمس«، والكتاب
ةٍ
ستقاة من »كتبٍ منحول  مُ

ةٍ
يان

دِ
بمثابة 

، أو ه الحقيقيِّ
فِ
  غيرِ مؤلِّ

فٍ
المنحول أو )السوديبِجرافا( هو مصطلحٌ يتمُّ إطلاقُه على أي كتابٍ منسوبٍ لمؤلِّ

مس« هي كذلك. رْ
هِ
ح البعضُ أن »متون  قام مؤلفه الحقيقيّ بنسبه إلى شخصٍ من الماضي، وقد اقتَر

كم يونانية - مصرية، وتتناول مواضيع
حِ
ا مجموعة 

تِه
ل في طَيا

مِ
هذه المُتون بمثابة دستور عقلاني؛ تح

ى بالهرمسي، الذي يتدبَّر طبيعة الله والكون والفكر يني المسمّ كر الدِّ
فِ
حياتية وفلسفية، وهي أساسُ ال

كمُ المنسوبة إليه بين المعرفة بالعالمين المادي والروحي؛ لذلك أصبح لها أنصار على
لحِ
والطبيعة، وقد جمَعت ا

، وفي السطور
)250(

نين؛ ممن يزعمون أنهم مهتمون بالعلاقة المُتبادلة بين الكيان المادي والكيان الإلهي مرِّ السِّ

ه الدينية والفلسفة الدينية المنسوبة إليه.
صِ

 ونصو
هِ
ف على »هرمس« ومتون التالية سنتعرّ

ف »هرمس« الغامض؛ فلَه ثلاثةُ تعريفات: واحدة تاريخية، والثانية دينية، تتنوع النظريات التي تُعرِّ

والثالثة أُسطورية.

النظرية التاريخية

فٍ
و صُ  شخصية »هرمس« من عدمها؛ فلـ »هرمس« ثلاثة وُ

ةِ
ني وْ  في كَ

دٍ
  لم يجتمع المؤرخون على رأيٍ موحَّ

: ن فيهم صاحب الوصف الحقيقيِّ ف إلى الآن مَ في النظرية التاريخية، ولا يُعرَ

الوصف الأول  •

قُ



دماء المصريين الأوائل قبلَ قيام حضارتهم الضخمة، ويقول إن »هرمس« كان يقول: إنه عاشَ مع القُ

حيق كان لوية، وأنه في زمانه السَّ ل شخص قد تكلم في الجواهر العُ  مصر الأعلى، وهو أوّ
دِ
ن بصعي قديمًا يسكُ

ا من ذهابها، وأنه أول من خطَّ ا للعلوم وخائفً ه، وأنه كان عاشقً  بعدَ
ةٍ
  قادمٍ سيأتِي في أمَّ

نٍ
ر الناسَ من طوفا يحذِّ

، وأنه من علَّمهم إقامة المُدن وبناء الأهرام؛ حيث بنَى لهم مائة عِ
ئِ
نا ف والصَّ رَ

حِ
الثِّياب، وأنه المُدرس الأول لل

نَ عليها كافة العلومِ حتى لا تُنسى مع الزمن؛ وثمانين مدينة؛ وصور فيها جميع الصناعات والآلات، ودوَّ

ا منه على تخليدها لمن بعده، وهو أول من م فيها طبقات العلوم حرصً بغرض أن يتوارثها القادمون، ورسَ

علَّم الناس عبادةَ الله والصوم والصلاة والزكاة؛ وتقديم القرابين للربِّ من كل الفاكهة والذبائح والطيب،

 في
ةٍ
ره باستفاض يزي وغيره في هذا الخط، والذي سنذكُ ر المقرِ لَ النجاسة، كما ذكَ رَ وأكْ كْ م السُّ وهو من حرَّ

فصل نبي مصر التالي. 

الوصف الثاني •
« قبلَ قيام حضارتهم، وهو الذي « أصلًا كان يعيشُ في »بابلَ ؛ الذين قالوا: إن »هرمسَ ه البابليونَ درُ صْ  مَ

رت.
كِ
 علَّمهم نفسَ الأشياء التي ذُ

« هذا؛ عاش بينما يقول الباحث العراقى في علم الأديان المقارن »خزعل الماجدي«: إن »هرمسَ البابليَّ

ا؛ لأن جميع المصادر العربية القديمة ي أنّه لم يكن بابليًّا، بل كان سومريًّ
نِ
، وهذا يع ه بقليلٍ قبل الطوفان أو بعدَ

ا ولم تكشف عنه إلا ها تمامً مُ ف سومرَ التي زالت من الوجود حوالي ٢٠٠٦ ق.م؛ واندثَر اسْ لم تُدرك أو تعرِ

« الذي تُشير إليه المصادر القديمة قبل الطوفان؛ هو سومريِّ ى أنَّ »هرمسَ الحفريات الحديثة؛ لذلك يرَ

ر في كتابه »أنبياء دت قبل الطوفان، وقد ذكَ
جِ
 ن قد وُ الأصلِ ولا يمكن أن يكون بابليًّا؛ لأن بابلَ لم تكُ

.
)251(

 سومر العشرة الأوائل في زمان ما قبل الطوفان
كِ
ا من ملو سومريون« أن أخنوخَ كان ملكً

الوصف الثالث  •
ندري«، الذي كَ صري« أو »هرمس السَّ

لمِ
رمس ا

هِ
ى: » ندريٌّ - يوناني، كان يُدعَ كَ يقول بأنَّه حكيمٌ سَ

يم عاش في الإسكندرية خلال العصر الهلنستي، )أي الفترة التي أعقبَت
كِ
ى«أر - ميس«، وقالوا إنه ح يسمّ

ر ا قديمًا من فلاسفة القرن الثالث الميلادي، وأنّه اشتُهِ غزو الإسكندر الأكبر للعالم القديم(، وكان فيلسوفً

بمعرفته الواسعة في مجالات متعددة مثل: الفلك والكيمياء والطب والسحر، ويُعتقد أنه قام بتأليف العديد

رفَت باسم »متون هرمس«؛ التي جمَعها من علوم مصر المُضيئة آنذاك. تب التي عُ من الكُ

النظرية الدينية

تاب
كِ
النظرية الدينية؛ تربِط شخصية »هرمس« بـ »إينوك« - أو »خنوخ« أو بالعربية »أخنوخ« في ال

عتقدات أُخرى ؛ وكذلك الأمر في مُ يانٌ واحدٌ
كِ
هم  ريم - وأن جميعَ  الكَ

نِ
« في القرآ س، و»إدريسَ المقدَّ

كالبهائية، كما يُنسب إلى »إدريس« كتابة العديد من الصحف والمعارف، وهو ما يتوافقُ مع محتوى »متون

د، مما يجعلها صعبة الفهم والتفسير. هرمس«، وتتميز هذه المتون بأسلوبها الغامض والمُعقَّ



: ●هرمِس نبيٌّ

تّابِ المَسيحيين، مثلَ »لاكتانتيوس« و»أوغسطينوس« و»مارسيليو فيسينو« وغيرهم، اعتبر العديدُ من الكُ

.
)252(

« نبيًّا وثنيًّا حكيمًا تنبّأ بمجيء المَسيحية أنَّ »هرمسَ

د على وجود ؛ »لاهوتُ بريسكا«، صاحب المذهب الذي يؤكِّ : هو اللاهوتُ القديمُ
دِ
أساسُ هذا الاعتقا

هة جْ
ن وِ

مِ
، ف

)253(
، والذي أعطاه الله للبَشَر الأوائل قديمًا

نِ
( يتخلَّل جميعَ الأديا  حقيقيٍّ

دٍ
 واح

تٍ
)لاهو

بْرَ سلسلة من الأنبياء؛ بما في ذلك نظَرهم؛ أعطَى اللهُ هذا اللاهوت للإنسان في العصور القديمة، وأنَّه مرَّ ع

»هرمس«، ورأى بعضُ المفكرين المسيحيين أن تعاليم »هرمس« تتوافَق مع بعضِ تعاليم المسيحية، مثل

،
(254)

ا لنبي الله »موسى«  عاصرً  وخلود الروح؛ لذلك اعتقد البعضُ أن »هرمس« كان مُ
دٍ
 واح

هٍ
وجود إل

.
)255(

بينما رأى آخرونَ أنه هو نفسه »أخنوخ« )أو إدريس(

ه البعضُ نبيًّا حكيمًا في زمن الوثنية؛ حيثُ تنبَّأ بمجيء المسيحية، وبطوا ذلك مع ما تَبَر ؛ اعْ بهذا الشكلِ

؛ ستجدُ
)256(

ره »بولوس الرسول« عن »أخنوخ«، كذلك بالنظر لـموسوعة »سودا« البيزنطية المسيحية ذكَ

: »هناك ر أنّ س، حيثُ ذكَ  المقدَّ
ثِ

ه للثالو
حِ
 دْ ب بالمُثلث؛ بسببِ مَ قِّ ا يقول: إن »هرمس« هذا لُ ا مثيرً تفسيًر

.
)257(

»
ثِ

طبيعةً إلهيةً واحدةً في الثالو

ل إلى الصين من أجل التبشير بالقرن الثامن عشر؛
سِ

دُ اليَسوعيُّ الفرنسيُّ الذي أُر
قِ
 أخرى، يعت

ةٍ
من ناحي

« و»زرادَشت« والبطل الثقافيّ الصيني »فوكسي« كانوا جميعهم في الواقع: »يواكيم بوفيه«، أن »هرمسَ

.
)258(

البطريرك الكتابي »أخنوخ«

النظرية الأسطورية

 أسطورية؛ تمَّ مزجها
ةٍ
ا مجرد شخصي بسبب النَّسيج الأُسطوري لشخصية »هرمس«؛ يرى الكثيرونَ أنَّه

يج
سِ

مِجَت في نَ
  ودُ

ةٍ
عت الصفات الأسطورية من كلِّ ثقاف

جُمِ
من نسيج ثقافات وحضارات مختلفة، حيثُ 

، كـ »ميركوريوس« عند الرومان و»فينتا« عند السلتيك، وغيرهم من أساطير كل أمة، إذ اشتركت
دٍ
واح

حر والارتباط بالعالم الآخر. مة والمعرفة والسِّ كْ
لحِ
هذه الشخصيات مع »هرمس« في بعضِ الخصائص، مثل ا

ا خليطٌ لنسيج مصري يوناني فقط، فقصةُ »هرمس« الأسطورية تتشابه بشكلٍ تامٍّ ؛ أنّه ى آخرونَ بينما يرَ

دوا أن بينَهما ، وبعد البحث وجَ
)259(

مع صفات إلهين؛ الإله اليوناني »هيرميس«، والإله المصري »تحوت«

.
)260(

ة يقَ
ثِ
صلات و

●الإله هيرميس اليوناني

»هرمس« أو »هرميس« أو »هيرميس«؛ من الآلهة الأوليمبية في الديانة اليونانية القديمة، وفي أساطير

، والرياضيين؛ والرعاة؛
)261(

ارة والتجار والمسافرين الإغريق هو رسولُ الآلهة الإغريق، وإله البحّ



والسرعة؛ والمكر؛ واللغة؛ والخطابة؛ والذكاء؛ والرسائل، وعضو في الاثني عشر أولمبيًّا؛ وثاني أصغر آلهة

.
)262(

الأوليمب

هو ابنُ إله السماء والبرق والرعد والقانون والنظام والعدالة؛ الإله الإغريقي: »زيوس« وأمه هي: »مايا«

يْه، ابن العملاق: »إيبتوس« والحورية: »كلايموني« أو ربما فَ
تِ
 بنت الإله: »أطلس«؛ حامل قبّة السماء على كَ

.
)263(

الحورية: »آسيا«

عة وحرية بين عوالم البشر ل بسُر كُ قُدرةً خارقة على التجوُّ
لِ
كان »هرميس« رسولًا لأبيه »زيوس«، ويمت

ا نَّحة كذلك، ويحمل عصً نْدله المُجنَّح، وكان يرتدي قبَّعة مُج وعوالم الآلهة، عن طريق الارتفاع والطيران بصَ

ى العصا »القادوسيوس«، وكان يُعتقدُ ذهبية سحرية يلتفُّ حولها ثعبانين؛ ويترأس العصا جناحان، وتسمَّ

حرية على النوم والأحلام، ينقل »هرميس« أرواح الموتى إلى العالم السفلي؛ حيث كان
سِ

كُ قوى 
لِ
أنه يمت

.
)264(

ا للأرواح في طريقها إلى الحياة الأخرى مرشدً

 الأساطيرُ
تِ

ر ا في عدواته مع مخاصميه، فذكَ دًّ
نِ
ر أنه كان  رغم صفاته الحميدة المذكورة في الأساطير؛ يُذكَ

ا من أبقارِ أخيه الإله »أبولو« إله الشمس، وأخفى ، ففي يوم ولادته سرق قطيعً ا ومحتالًا ا وسارقً أنه كان ماكرً

.
)265(

أثرهُ بإجبار الأبقار على المَشي عكس مجراهم

بلَ الهيلينية؛ على الرغم من أن الأصول الدقيقة لعبادته من المحتمل أن يكونَ »هرميس« إلهًا منذُ ما قَ

وطبيعتها الأصلية لا تزال غامضة وغير واضحة حتى الآن.

●الإله تحوت المصري

، أحد أرباب »ثامون الأشمونين نْجلٍ
مِ
 ورأسِ أبو 

نٍ
د إنسا ؛ بجسَ »تحوت« أو »توت« هو إلهٌ مصريٌّ قديمٌ

ن، وهو زوجُ حر والفَ لم والسِّ
عِ
تابة والهيروغليفية، وال

كِ
مة والمَعرفة وال كْ

لحِ
الكوني«، وهو إله: القمر وا

نظِّمة النجوم والفصول »ماعت«، إلهة: التوازن والنظام والانسجام، والقانون والأخلاق والعدالة، ومُ

.
)266(

وأفعال البشر والآلهة؛ الذين جلَبوا النظام من الفوضَى في لحظة الخلق

تابة والحساب؛ بصفته كاتب الآلهة، وهو
كِ
ن قدماء المصريين بأنَّ الإله »تحوت« هو الذي علَّمهم ال آمَ

ا بارزة واستثنائية في أساطير الأدوار ا يكتُب عليه، وقد لعب »تحوت« أدوارً ا قلمًا ولوحً ر دائمًا ماسكً وَّ يصَ

الحيوية والبارزة في المصرية القديمة، فهو صاحب الحسابات لتكوين السماء والنجوم والأرض، ومن مهماته

ى »الإله« تحوت إلى »إيزيس« الكلمات اللازمة لاستعادة ن، وفي أُسطورة »أوزوريس«؛ ألقَ وْ الحفاظ على الكَ

ح للزوجين بالحمل بـ »حورس«، كذلك تم اعتباره أحد الإلهين )الآخر هو ماعت زوجته( زوجها، مما سمَ

، وفي تاريخ مصر القديمة اللاحق، أصبح »تحوت«
)267(

ب رع الشمسي« ا على جانبي »مركَ اللذين وقفَ

.
)269(

حر، ونظام الكتابة، ومحكمة الموتى ، وفنون السِّ
)268(

مرتبطًا بشكلٍ كبير بالتحكيم في النزاعات الإلهية

ره في »محكمة الموتى« تقول الأسطورة: إنّ الميتَ يؤتى به بعد البعث لإجراء عملية وزن لقلبِه وْ ا عن دَ أمَّ

لُ ثَّ



يزان، وتقولُ الأسطورة: إذا كان قلبُ
لمِ
أمام ريشة الحق »ماعت«؛ ويتمثَّل دور »تحوت« في تسجيل نتيجة ا

لقى بقلبِه إلى أنثى وحش مفترسة الميت أثقل من »ماعت« ريشة الحق - فيكون من المخطئين العاصين - يُ

تخيُّلية لتلتَهمه؛ اسمها »عمعموت« )أو أمِّت أو أمُّت أو عميمة( - آكلة الموتَى في الأساطير المصرية القديمة

- حتى ينتهي المُذنب نهاية أبدية لا بَعْث بعدها، أما إذا كان القلب أخفّ من ريشة الحق »ماعت«، فهنيئًا له،

.
)270(

فسيسوقوه إلى الجنة الخالدة؛ وسيستقبله »أوزوريس« على بابها

●أوجه التشابه بين هرميس وتحوت

تشابه الإلهان في سمات عديدة، أبرزها:

تشابهة، فالاثنان ارتبطا صري« آلهةً ذات وظائف مُ
لمِ
وت ا الوظائف: اعتُبر كلٌّ من »هرميس اليوناني« و»تُح

حر، وغيرهم من المتشابهات. بالوساطة الإلهية والمعرفة والسِّ

لَم واللوح. تشابهة، مثل العصا المجنَّحة والقَ الرمزية: تمّ تمثيل كل من »هرميس« و»تحوت« برموز مُ

ا بَل أتباعهم، حيث اعتبروهم مصدرً
قِ
ي كلٌّ من »هرميس« و»تحوت« بتبجيلٍ كبيرٍ من 

ظِ
 التبجيل: حَ

كمة والمعرفة؛ وإرشاد الموتى والوساطة بين البشر والآلهة.
حِ
لل

●دمج الإلهين في إله واحد

بناءً على كل هذه المتشابهات؛ اعترف اليونانيون في المملكة البطلمية بمصر؛ بتكافؤ »هرميس« و»تحوت«

هٍ
، وتمّ دمجهما في إل

)271(
من خلال التفسير اليوناني، وأعلَنوا أن »تحوت« هو النظير المصري لـ »هرميس«

، فيما كان يُعرف ب »معبد
دٍ
واحد، ثم دمجوا الأساطير والطقوس الخاصة بكلٍّ منهما، وعبَدوا الإلهين كواح

، ومكانه الحاليِّ قرية
)272(

رف في العصر الهلنستي باسم »هيرموبوليس« تحوت« في خيمينو، والذي عُ

الأشمونين - مركز ملَّوى - بمحافظة المنيا المصرية، وأصبح اسم الإلهين بعد الدمج في إله واحد: »هيرميس

تريسميجيستوس«.

زت على العلاقة فت باسم »الهرمسية«، التي ركَّ رِ دمجة من الثقافتين؛ عُ ومن يومها نشأت فلسفة جديدة مُ

بين العالم المادي والعالم الروحي.

* * *

٢ - الديانة الهرمسية الباطنية

 من الديانات الوثنية المُنتشرة، وظهرت »الهرمسية« بشكلها المكتمل
ةٍ
توارثَ الأبناءُ هذه الديانة؛ كواحد

رة، والغنوصية، ؛ وأصبحت ديانة متبَعة بالتوازي مع المسيحية المبكّ
)273(

رة منذ العصور القديمة المتأخِّ

ها مع مُ لَ نَجْ
فِ
، لكن أ

)274(
والأفلاطونية الحديثة، والأقوال الكلدانية، والأدب الأُورفي والفيثاغوري المُتأخر

 رسمية لعموم الإمبراطورية
ةٍ
انتشار المسيحية وتعميمها، خاصةً بعد اعتراف »قسطنطين الكبير« لها كديان

ثُ



الرومانية، ثُم تمَّ قمع أصحاب الدين الوثني القديم بعد ذلك، وهناكَ مزاعم هرمسية تقول: إن الكثير من

ر ما أمَ قت في حرائق »مكتبة الإسكندرية القديمة«، خاصةً في أحداث ٣٩١ م؛ عندَ رِ النصوص الهرمسية حُ

دة قبل أن تنقسم إلى شطرين بعد وفاته؛ الإمبراطور المسيحي آخر إمبراطور للإمبراطورية الرومانية الموحّ

المتدين: »ثيودوسيوس الأول« بتدمير الكتب الوثنية؛ وكذلك معابدها ومذابحها؛ أثناء اضطهاده للديانات

.
)275(

الوثنية القديمة

●في العصور الوسطى

ا، بعدما تم الكشف عن بعض المقتطفات لنصوص ت الهرمسية مجددً غَ  من الأفول؛ بزَ
نٍ
بعد أكثر من قر

وة هذا الانفتاح، عندما جمع رْ
ذِ
كمته وعلومه، وكان القرن الخامس هو 

حِ
قديمة تتحدث عن »هرمس« و

»جوان ستوبايوس« أو )جون ستوبي( بمقدونيا؛ أكبر مجموعة تم تصنيفها على الإطلاق من الأقوال المنسوبة

إلى الفلاسفة والأدباء اليونانيين، وهذا الجمع الهائل يحتوي على مختارات ضخمة من الأدب اليوناني الشعري

والبلاغي والتاريخي والفلسفي، ومن بين مقتطفات الأدب الفلسفي القديم التي احتفظ بها »ستوبايوس«

،
)276(

ا؛ عدد كبير من الخطابات والحوارات المنسوبة إلى الإله المُدمج »هيرميس تريسميجيستوس« أيضً

ها. اهَ ا تُج ا واضحً غفً لتجد النصوص الهرمسية المُكتَشفة شَ

تم تقسيم العمل الذي جمعه »ستوبايوس« في الأصل إلى مجلّدين؛ يحتوي كلٌّ منهما على كتابين، وتُشير

قتطفات من مئات لَا المجلدين باسم »المختارات«؛ تحتوي المختارات على مُ
كِ
الطبعات الحديثة الآن إلى 

خين والخُطباء والفلاسفة والأطباء، وتتراوح الموضوعات بين الفلسفة تَّاب، خاصة الشعراء والمؤرِّ الكُ

الطبيعية، والجدلية، والأخلاق، والسياسة، والاقتصاد، ومبادئ الحكمة العملية، يحتفظ العمل بأجزاء

للعديد من المؤلفين والأعمال التي قد تكون غير معروفة اليوم، وقد سميت باسم »مختارات ستوبايوس«

بحسب تسمية الموسوعة البيزنطية المسيحية »سودا«، بينما أطلق عليها الباحث واللاهوتي القسطَنْطيني

»فوتيوس« اسم: »النصائح والآداب المختارة«.

رغم ذلك؛ لم تتمكن الهرمسية من مجابهة تيار المسيحية المنتشر، بالإضافة إلى التوسع والانتشار الإسلامي

الهائل، خاصةً أن الكتابات الهرمسية القديمة كانت لا تزال مختفية منذ عهد الاضطهاد الوثني، باسثناء

»مختارات ستوبايوس«.

●في عصر النهضة

عبيته؛ أُعيد تقديم المذهب الهرمسي إلى الغرب؛ بعد ما أمر المصرفي والسياسي  من فقدان شَ
نٍ
بعد قرو

الإيطالي »كوزيمو دي ميديشي« - حاكم فلورنسا بعصر النهضة الإيطالية - أن يجوب عملائه بحثًا عن

لت تفتيش
مِ
ث عن ذلك الإله القديم، وقاموا بعملية مسح كبيرة؛ ش الكتابات القديمة المفقودة التي تتحدّ

 في عام
)278(

ى »ليوناردو دي« عل، وأحضر رجل يُدعَ
فِ
، حتى نجح العملاء في مهمتهم بال

)277(
الأديرة



ا ى على ١٨ كتابً ف بـ »متون هرمس«، التي تحتوِ ١٤٦٠م؛ مجموعة »Corpus Hermeticum«، أو ما يُعرَ

ا إلى الشخصية الهلنستية المصرية الأسطورية »هيرميس تريسميجيستوس«، يونانيًّا، يُنسب تأليفهم تقليديًّ

اد عصر النهضة مع الهرمسية ، بعد تداول محتويات المتنون، وتفاعل روَّ وانتشرت الهرمسية على نطاق واسعٍ

ا لـ »موسى« ، واهتم الكثيرون بالنصوص مس« كان معاصرً على نطاق واسع، بسبب اعتقادهم أن »هرْ

ثيرة تخص مناقشات حول الكيمياء المغطاة الهرمسية التي اكتُشفت، بسبب احتوائها على معلومات مُ

.
)279(

بالاستعارة الفلسفية

بعد أقل من قرنين؛ قام عالم اللغة السويسري »إسحاق كازاوبون«؛ بتحليل »متون هرمس« بحثًا عن

الأسلوب اللغوي عام ١٦١٤ م، واستنتج بحثه أن الكتابات المُكتَشفة والمنسوبة إلى »هرمس«؛ لم تكن من

ع إلى القرنين الثاني والثالث
جِ
عمل كاهن مصري قديم كما يظن جميع أتباع الهرمسية، ولكنها في الواقع تر

ى »رالف كودورث« عَ ا في عام ١٦٧٨م؛ ادّ ا؛ وتحديدً ، لكن بعد أقل من أربعة وستون عامً
)280(

الميلادي

اكتشاف عيوب في تأريخ كازاوبون، حيث جادل بأن ادعاء كازاوبون بالتزوير لا يمكن تطبيقه إلّا على ثلاث

من الأُطروحات الثمانية عشرة الواردة في » متون هرمس«؛ أما باقي الأُطروحات فجميعها قديمة، واتهمه

؛ وأن هذا  متأخرٍ
تٍ

نت في وق بأنه تغاضَى عن الاعتراف بأن هذه الكتابات ربما كانت شفهية قديمة؛ لكنها دوِّ

لا يعيبها، لكن رغم ذلك؛ تفاعل الكثيرون مع مزاعم »إسحاق كازاوبون« بأن الكتابات الهرمسية بنسبة

.
)281(

تبت بعد ظهور المسيحية، وبناءً على ذلك؛ انهارت هرمسية عصر النهضة بأكملها كبيرة كُ

●في العصر الحديث

رب من مدينة »نجع حمادي« بجمهورية مصر في عام ١٩٤٥م؛ تم العثور على نصوصٍ هرمسية بالقُ

العربية، كان أحد هذه النصوص عبارة عن محادثة بين »هيرميس« والحكيم المصري »أسكليبيوس«، كذلك

.
)282(

ي عن مدارس الديانات والطوائف الغامضة
كِ
نصّ آخرَ مكتوب باللغة القبطية يح

خ المَسيحي والغنوصي: »جيل كيسبيل«، المتوفى عام ٢٠٠٦ م: يقول عالم اللاهوت الهولندي والمؤرِّ

د أنه كان يوجد في الإسكندرية قبلَ بداية العصر المسيحي وبعده؛ جمعية سرية تشبه المحفل »من المؤكَّ

سوا من خلال »معمودية الماسوني، وكان أعضاء هذه الجماعة يُطلقون على أنفسهم اسم »الإخوة«، وقد تأسَّ

وا الكتابات الهرمسية سة، وقرءُ سة، واحتفلوا بوجبة مقدّ ا بقبلة مقدّ الرب«؛ استقبل الروح بعضهم بعضً

.
)283(

مهم الروحي« باعتبارها أُطروحات تنويرية لتقدُّ

ط رأس د أن الإسكندرية هي مسقَ اعترض بعضُ المؤرخين على ذلك؛ وقالوا: لا يوجد دليلٌ عينيٌّ يؤكِّ

.
)284(

المحفل الهرمسي الباطني، وأنها مجرد ذريعة اخترعها الماسونيون لربط فلسفتهم بالهرمسية

ل فلسفةً دينيةً
مِ
نَة؛ تح يصرح أتباع الهرمسية بأن الديانةَ الهرمسية كانت وما زالت ديانة وسطية مرِ

كرة طاهرة عن الإله المعبود والكون
فِ
كر اللامحدودة في المكان؛ و

فِ
، ومن أهم ركائزها وجودية ال متسامحةً



ا والذاتية الفردية، وهي ديانة تشجع معتنقوها للبحث عن الروحانية، وقد اتخَذوا من الصولجان رمزً

لديانتهم.

تَاباتهم ونصوصهم المقدسة جميعها، ومن
كِ
ف أولًا على  ق بشكلٍ أكبر في الهرمسية، هيَّا بنا نتعرَّ ولكي نتعمّ

ثَم فلسفتهم الدينية.



٣ - النصوص الهرمسية المقدسة

مها المكتوبة باللغة اليونانية »متون هرمس«؛ والتي تابات الهرمسية المبكرة - لا سيما أقْدَ
كِ
يتضحُ من ال

 - ارتباط النـزعة الصوفية للهرامسة
)285(

يعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد على أرجح قول

حر، وكذلك علم بالاهتمام الواضح بعلم الكيمياء وعلم الفلك، خاصةً أن الكيمياء قديمًا كانت مرتبطة بالسِّ

الفلك كان مرتبطًا بالتنجيم؛ لذلك عندما انتشرت الهرمسية بكثرة خلال العصور الوسطى وعصر النهضة،

حرة والفلكيين والمُنجمين، وانقسمت الكتابات الهرمسية التي كان لديها مكانة عالية بين الكيميائين والسَّ

تأثروا بها إلى فئتين: نصوص هرمسية تقنية عملية، وهرمسية فلسفية مختصة بالفلسفة والتدبُّر.

●الهرموتيكا التقنية العملية

حر العملي، ومن خلالها ظهر ما يُعرف بـ »ختم هرمس«؛ ، تتعامل مع الكيمياء والسِّ هي نصوصٌ تقنيةٌ

ر الفلاسفة«، وهي مادة جَ نع »مادة حَ وانتشرت عبارة »مختوم بإحكام« بعدما شاعت العملية الكيميائية لصُ

كيميائية أُسطورية، وبحسب أسطوريتها؛ هي قادرةٌ على تحويل المعادن الأساسية الرخيصة مثل الزئبق أو

نْع إكسير الحياة، الذي يسة، كما شاع في زمانها أنها مادة أسطورية لصُ
فِ
الرصاص إلى ذهبٍ أو فضة أو معادن نَ

.
)287()286(

يمنَحُ تجديدَ الشباب؛ ويهب الخلود

ة بالخيمياء؛ ر الفلاسفة« هو الأكثر طلبًا في الكيمياء، أما الممارسة القديمة المسمَّا جَ ؛ كان »حَ
نٍ
ولعدة قرو

والتي ارتبطت بعلوم الكيمياء والفيزياء والفلك والتنجيم والفن وعلم الرموز وعلم المعادن والطب

ر الفلاسفة« هو الرمز المركزي لمصطلاحاتها الصوفية الخيميائية، حيث ا؛ فكان »حجَ والتحليل الفلسفي معً

رمز إلى الكمال في أبهى صوره؛ والإضاءة الإلهية؛ والنعيم السماوي، لدرجة أن الجهود المبذولة لاكتشاف

.
)288(

رفَت باسم »العمل العظيم« ر الفلاسفة« عُ »حجَ

 من المواد في وعاء زجاجي؛ ثم تلاوة بعض
طٍ
ر الفلاسفة« كانت عبارة عن وضع خلي عملية تحضير »حجَ

العبارات الهرمسية عليها؛ وبعدها يتمُّ إغلاق الوعاء عن طريق غلْقِ العنق، ثم يُترك الوعاء للتفاعل

.
)289(

ا الخيميائي لمدة ثلاثين إلى أربعين يومً

ها في الأصل ب بعضُ
تِ
  لاحق، وقد كُ

تٍ
ت العديدُ من الكتابات الهرمسية إلى العربية واللاتينية في وق تُرجِم

، وتم العثور على أجزاء هرمسية
)290(

ناك ما لا يقلُّ عن عشرين هرموتيكا عربية موجودة باللغة العربية؛ فهُ

مرد« - بكرة من »لوح الزُّ «؛ الذي استشهد بنسخة مُ ا في أعمال الكيميائيين المسلمين مثل »جابر بنِ حيّانَ أيضً

سة التالي شرحها - في كتابين من كتاباته، الكتاب الأول: »سر الأسرار: سر من النصوص الهرمسية المقدَّ

تب تعود للعصر اليونانى الرومانى، والكتاب الثانى:  لكُ
تٍ

الخلق وفن الطبيعة«؛ الذي احتوى على ترجما

لٍ
« على أقوا ، وكذلك اقتبس وعلق »محمدُ بنُ أميل التميميُّ

)291(
»الكتاب الثانى للعناصر الأساسية«



هرتها في هذا ، حيث شاعت شُ
)292(

 الزمرد«
ةِ
ا تعليق على »لوح هرمسية في الكثير من أعماله، من بينها أيضً

ر جَ مرد« بتصنيعِ »حَ الزمان، لذلك ربط الكيميائيون في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث »لوحَ الزُّ

.
)293(

الفلاسفة«؛ والإنتاج الاصطناعي للذهب

●الهرموتيكا الفلسفية الدينية

؛ من الأُطروحات الفلسفية الدينية التي تمَّت كتابتها في الغالب في هي مجموعة غير متماسكة بشكلٍ كبيرٍ

القرنين الثاني والثالث الميلاديين، باستثناء مجموعة أمثال منسوبة لـ »هرمس«، والمعروفة باسم: »تعريفات

.
)294(

هيرمس لأسكليبيوس«، فعلى الأرجح يعود تاريخُها إلى القرن الأول الميلادي

ن والله، أيّ إنها وْ ز نصوصُ الهرموتيكا الفلسفية الدينية بشكلٍ أساسي على العلاقة بين البشر والكَ تُركِّ

، وغالبية هذه النصوص عبارة
دٍ
 واح

نٍ
تجمع بين الأنثروبولوجيا الفلسفية وعلم الكونيات واللاهوت في آ

ن ى بـ »طريق هرمس«، ليتمكَّ  الروحية؛ يُسمّ
ةِ
نْهاج حياتي يؤدي إلى النهض

مِ
عن نصائح أخلاقية تدعو إلى 

.
)295(

 سماويّ
دٍ
الباحثُ عن الحقيقة من الوصول في النهاية إلى الألوهية في شكل صعو

* * *

٤ - ترتيب النصوص الهرمسية

ب إلى »مثلَّث العظَمة«، ويعتقدون أنَّ العددَ كان نسَ ا هرمسيًّا دينيًّا يُ  ٤٢ كتابً
دِ
يزعمُ الهرمسيون في وجو

ن أهم
مِ
ا؛ في »حرائق مكتبة الإسكندرية«، و ا أو تخلُّصً قً ا حرَ تبٌ كثيرةٌ إمَّ رت كُ ؛ لكن تدمَّ أكبر من ذلك بكثيرٍ

تُبهم الرئيسية: كُ

النصوص المنسوبة لهرمس

١ - متنون هرمس •
ب ما بين القرنين الثاني والثالث

تِ
 ، كُ ، وهو كتابٌ يتكون من ١٨ فصلًا هرةً هو النصُّ الأهمُّ والأكثرُ شُ

 في مدرسة »أمونيوس السقاص« في الإسكندرية، ثم حافظ عليها
ةٍ
ل مر ب لأوَّ

تِ
 عتَقد أنه كُ الميلاديين، ويُ

»ميشال بسيلوس« في مخطوطات القرن الخامس عشر.

لسلة من الحوارات بين »هرمس« ومجموعة من تلاميذه ورجال آخرين،
سِ

وهذه النصوص عبارةٌ عن 

ل للمواد التعليمية في العصور الكلاسيكية القديمة، ويحتوي حيث كانت الحوارات هي الشكل المفضَّ

ث بين »هرمس« و»بوميندارس« الذي قالوا إنه هو الإله؛ وهذا  ونقاش حدَ
لٍ
الفصل الأول على أول اتصا

يع ككلٍّ - وهذا ماسنشرحه في
مِ
ا للإشارة إلى التج بمفهومهم هو »هرمس« نفسه، حيث شاع الاسم أيضً

رسها »هرمس« للآخرين. دِّ ظات يُ
عِ
م و كَ

حِ
ي الفصول؛ فهي عبارة عن 

قِ
ا با فلسفتهم بعد قليلٍ - أمَّ

 الباطني الغربي، وكانت هناك
دِ
ا على التقلي ا واضحً ث ذلك تأثيرً بعد ترجمة المُتون إلى اللاتينية؛ أحدَ



مت ترجمة المتون إلى اللاتينية في القرن الخامس نصوص مهمة خلال عصر النهضة والإصلاح، حيث قدّ

.
)296(

ر وثقافة عصر النهضة كْ
فِ
خَمًا أساسيًّا في تطور  عشر؛ ز

:
)297(

وعناوين الثماني عشرة فصلًا كما يلي

-الفصل الأول: خطاب بويماندريس إلى هرمس.

-الفصل الثاني: خطاب هرمس إلى أسكليبيوس.

س لهرمس. -الفصل الثالث: خطاب مقدّ

-الفصل الرابع: خطاب هرمس لتات: وعاء الخلط أو الموناد.

-الفصل الخامس: خطاب هرمس لتات: هذا الإله غير مرئي ومرئي بالكامل.

-الفصل السادس: خطاب هرمس لأسكليبيوس: إن الخير في الله وحده لا في غيره.

-الفصل السابع: إن أعظم شر في الإنسان هو الجهل بالله.

-الفصل الثامن: خطاب هرمس لتات: لا شيء من الأشياء يهلك، ويخطئ من يقول: إن التغيير موت

وهلاك.

-الفصل التاسع: خطاب هرمس لأسكليبيوس: في الفهم والإحساس: ]إن الجميل والصالح في الله

وحده لا في غيره[.

-الفصل العاشر: خطاب هرمس إلى تات: المفتاح.

-الفصل الحادي عشر: خطاب العقل )نوس( لهرمس.

-الفصل الثاني عشر: خطاب هرمس لتات: على العقل المشترك.

-الفصل الثالث عشر: خطاب هرمس إلى تات، حوار سري على الجبل: عن الولادة الثانية، وعن الوعد

بالصمت.

-الفصل الرابع عشر: خطاب هرمس إلى أسكليبيوس: صحة العقل.

-الفصل السادس عشر: أسكليبيوس للملك عمون: تعريفات عن الله والمادة والرذيلة والقدر والشمس

والجوهر الفكري والجوهر الإلهي والإنسان وترتيب الامتلاء والنجوم السبعة والإنسان حسب

الصورة.

-الفصل السابع عشر: أسكليبيوس إلى الملك عمون.

.
)298(

-الفصل الثامن عشر: خطاب تات للملك: على الروح التي تعوقها عواطف الجسد

٢- اللوحة الزمردية •
ا منسوب هو كذلك إلى »لوح الزمرد« أو »اللوحة الزمردية« أو »لوح الياقوت«؛ هو عمل قصير جدًّ

بل
قِ
»هرمس«، ويزعمون أنه يحتوي على أسرار المادة الحية وطرق تحويلها؛ لذلك حظي بتقدير كبير من 

الكيميائيين الإسلاميين والأوروبيين باعتباره أساس علمهم، ويعرض هذا العمل أنواع الحكمة الثلاث التي

لَّ



هُ لقب »مثلَّث العظَمة«. مُ »هرمس« أن معرفته بهذه الحكم الثلاث منَحَ تحكم الكون، وبحسب اللوحة؛ يزعُ

خت على نطاق واسع
سِ

و»اللوحة الزمردية« هي واحدة من النصوص الهرمسية العربية واللاتينية التي نُ

ا تأسيسيًّا يحظَى بتقديرٍ ، الذي كان نصًّ
)299(

خلال العصور الوسطى، ذلك النص المحكم والمدمج والمبهم

. فالغريبُ في الأمر؛ أنه على الرغم من أنه يُنسب
)300(

كبير للعديد من الكيميائيين الإسلاميين والأوروبيين

إلى الشخصية الأسطورية »هرمس«، فإنَّ نصَّ »لوح الزمرد« ظهر لأول مرة في عدد من المصادر العربية

، هو كتاب »سر
)301(

المبكرة في العصور الوسطى، ويعود أقدمها لما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين

لل، والذي يُنسب إلى »باليناس الحكيم« والمعروف بأبولينوس
عِ
نْعة الطبيعة« المعروف بكتابِ ال الخليقة وصَ

، وهو عبارة عن مخطوطة يوجد منها بعض النسخ الخطية القليلة، وهذه المخطوطة
)302(

من طوانة )تيانا(

تبت بالعربية قبل ألف سنة؛ موجودة الآن في مكتبة جامعة )أوبسالا( بالسويد، وقد ورد بها: التي كُ

كمتي وتتفكروا في كلامي؛ أنا بلنيوس الحكيم، صاحب الطلسمات
حِ
»الآن أبيِّن لكم اسمي، لترغبوا في 

كمة من مدبِّر العالم..
لحِ
والعجائب، أنا الذي أوتيت ا

ن بألوان شتى، وقد أُقيم على عمود من كنتُ يتيمًا من أهل طوانة، لا شيء لي، وكان في بلدي تمثالٌ متلوِّ

زجاج، مكتوب عليه بالكتاب الأول )اللغة القديمة(:

يمٌ
كِ
 ي، لئلّا يصل إليها إلا حَ

تِ
كم

حِ
بتُها ب جَ ا ، وحَ لت هذه الآية جهارً

مِ
-أنا هرمس المثلَّث بالحكمة، ع

مثلي..

ومكتوب على صدر ذلك العمود، باللسان الأول:

.. -من أراد أن يعلم سرائر الخليقة وصنعة الطبيعة، فلينظر تحت رجليَّ

يه فلا يرون شيئًا.. لِمَا يقول، وكانوا ينظرون تحتَ قدمَ

فلم يأبه الناسُ 

يَتْ طبيعتي، وقرأتُ ما كان مكتوبًا على صدر ذلك التمثال؛
وكنتُ ضعيف الطبيعة لصغري، فلما قوِ

بٍ مملوء ظُلمة، لا يدخله نورُ الشمس.. دخلتُ نتُ لما يقول؛ فجئت فحفرت تحت العمود، فإذا أنا بَسَر
طِ
فَ

ا فيه: ، وفي يده لوحٌ من زبرجد أخضر مكتوبً بٍ ب، فإذا أنا بشيخٍ قاعد على كرسيٍّ من ذهَ سَّرَ ال

لَل الأشياء.
عِ
لم 

عِ
-هذا سرُّ الخليقة و

لْم سرائر الخليقة،
عِ
ب، فتعلَّمت من الكتابِ  سَّرَ فأخذتُ الكتابَ واللوح مطمئنًّا، ثم خرجتُ من ال

ا أنِّي إنما نْعة الطبيعة، وعزمتُ على شرح جميع العلل في جميع الخَلْق، وأخبركم أيضً وأدركتُ من اللوح صَ

لي.. تُ هذا الكتابَ وأجهدت نفسي فيه، لأحبائي وخاصتي من نَسْ عْ وضَ

؛، أو ذوي جنسي من أولاد الحكماء،
تِ

رابَ ي وقَ
دِ
لَ فالآن أقسم وأُحلِّف من سقط إليه هذا الكتابُ من وَ

ا، والحلف واليمين بالله الذي لا إله إلا هو؛ ألَّا أن يحفظوه مثل حفظ أنفسهم، ولا يدفعوه إلى غريب أبدً

رجوه من أيديكم، فإني لم أدّع علمًا قلَّ أو كثُر مما لدي إلى غيركم، ولا تُخ وا كتابي هذا، ولا تدفعوه يا وُ تغيرِّ

علَّمنى ربي؛ إلّا وضعته في هذا الكتاب، ولا يقرأ كتابي هذا أحدٌ من الناس، إلا ازداد علمًا واستغنى عما في



.
)303(

ي« نْ خالفَ وصيَّتي، وضيَّع أمرِ أيدي الناس.. والله الشاهدُ على مَ

لل« المذكور:
عِ
ومن العناوين الخاصة بفصول كتاب »سرِّ الخَليقة« أو »ال

)القول في علة الأشياء كلها - وصية المؤلف بإخفاء وصيته عن العوالم - في العلة والسبب - القول في

التوحيد، والرد على من قال فيه خلاف الحق - نُعوت الإله - القول في الخالق - القول في أسماء الرب - في

ر الكواكب السبعة - القول في حركة كْ
ذِ
بَدَ النِّيران والنجوم والطبائع -   كون العالم - الردّ على من عَ

ءِ
بَد

الكواكب الأولى - القول في الرياح، والليل والنهار، وعلة دوران الفلك - القول في المعادن والنبات

لِمَ

 صار في النبات ماءٌ أبيض مثل اللبن - 

لِمَ

 يتناثر بعض ورق الشجر - 

لَمْ
 

لِمَ

 تناثر ورق الشجر، 

لِمَ

والحيوان - 

 صار السمك
لِمَ

 صار للسمك قشورٌ مدورة - 

لِمَ

صار للطير مخالب، ومناقير، وريش - لم صار الطير يبيض - 

ا  صارت خلقة الإنسان مستوية، وصار رأسه مدورً
لِمَ

الذي لا قشور له أسود، وما كان له قشور فهو أبيض - 

 أكان في الفم الأسنان - القول في ثدي المرأة
لِمَ

 صار الرحم في المرأة - 

لِمَ

ا إلى خارج -   صار الذكرُ خارجً

لِمَ

 -

- القول في كون الإنسان - القول في ازدواج الطبائع - القول في غذاء المولود..(، هذه بعض العناوين

.
)304(

وليست كلها

ا على عرش  رجلٍ كبير جالسً
دِ
د اللوحة بي و»باليناس الحكيم« لم يزعم كتابة المحتوى؛ حيث قال إنه وجَ

ر في
كِ
 ، وقد ذُ

)305(
ذهبي في مخبَأ تحت تمثال »هيرمس«، وإن نصها الأصلي مكتوبٌ من زمنٍ عتيق كما ذكرنا

النصِّ الأصلي على اللوحة:

»حق لا شك فيه صحيح... إن الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى.. عمل العجائب من واحد كما

كانت الأشياء كلها من واحد بتدبير واحد.. أبوه الشمس، أمه القمر.. حملته الريح في بطنها، غذته الأرض..

ا... اعزل الأرض من النار.. اللطيف أكرم أبو الطلسمات، خازن العجائب، كامل القوى.. نار صارت أرضً

من الغليظ.. برفق وحكم يصعد من الأرض إلى السماء وينزل إلى الأرض من السماء.. وفيه قوة الأعلى

والأسفل.. لأن معه نور الأنوار؛ فلذلك تهرب منه الظلمة.. قوة القوي، يغلب كل شيء، لطيف؛ يدخل في

يت هرمس المثلّث ن العمل.. فهذا فخري؛ ولذلك سمّ كل شيء غليظ.. على تكوين العالم الأكبر تكوّ

.
)306(

مة كْ
لحِ
با

 اقتباسات من »لوح الزمرد«،
)307(

» مَ العديدُ من العلماء العرب كـ »جابرِ بنِ حيَّانَ رنا؛ استخدَ كما ذكَ

، ثم ظهرت طبعةٌ أخرى
)308(

 »هوغو فان سانتالا« في القرن الثاني عشر
دِ
م لأول مرة لليونانية على ي

جِ
وتُر

منه في »كتاب سرِّ الأسرار« في القرن الثالث عشر.

من أشهر الجُمل التي تمّ تدوالها من هذا العمل القصير؛ هي الجُملة الثانية التي ذكرت:

»إن الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى«

ا، بل وارتكز والتي تعني: كما في السماء كذلك على الأرض، وأصبحت مقولة يتم الاستشهاد بها كثيرً

كر الأوساط الباطنية.
فِ
عليها بعد ذلك بشكل عام 

خْ



برية، خْ
لمِ
ر الفلاسفة«، والاختبارات ا جَ أثَر محتوى اللوحة على الأعمال الخيميائية الكبرى مثل: »حَ

والتحول الطوري، والعنصر التقليدي، والعلاقة ما بين ماكروكوزوم )العالم الواسع، مثل الكون(

ة(. رَّ والمايكروكوززم )العالم الصغير، مثل الذَّ

ثالية
لمِ
٣ - أسكليبيوس - الموعظة ا •

ثالي، هي
لمِ
ثالي أو العظة الكاملة، أو التعليم ا

لمِ
طاب ا

لخِ
ة أسماء أخرى كا دَّ

عِ
»الموعظة المثالية«؛ المعروفة ب

ا التي بت ما بين القرنين الثاني والثالث الميلاديين، وكانت من الأعمال القليلة جدًّ
تِ
 مماثلة لـ »متون هرمس«، كُ

طَى. سْ راء اللاتينية في العصور الوُ تاحة لقُ كانت مُ

م معبد مصري؛ بين »هيرميس تريسميجيستوس« وثلاثة من رَ ور في حَ دُ هذا النص عبارة عن حوار يَ

.
)309(

طلابه: »أسكليبيوس«، و»تات«، و»هامون«

ئة »الفلسفية الدينية« المتاح باللغة
فِ
ي إلى 

مِ
كان نصّ »أسكليبيوس« هو النصُّ الهرمسي الوحيد الذي ينت

اللاتينية قبل ترجمة »مارسيليو فيسينو«؛ و»لودوفيكو لازاريلي« للمخطوطة السابعة عشرة لنصوص »متون

هرمس«، وبعد ذلك تم استخدام نصّ »أسكليبيوس« من قبل الفيلسوف »بيتر أبيلارد« وتلميذه »روبرت

.
)310(

تاحة بشكلٍّ طبيعي للوثنيين ميلون« كوسيلة لإثبات أن معرفة الثالوث كانت مُ

طى إلى الفيلسوف الأفلاطوني سْ لال العصور الوُ
خِ

طأً  ب خَ
سِ

؛ أن »نصَّ أسكليبيوس« نُ والجديرُ بالذكرِ

الأوسط »أبوليوس«.

خرى
أُ
نصوصٌ 

هناك نصوصٌ أخرى تأتِي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد النصوص السابقة:

ا حورس: هَ
نِ
١- من إيزيس النبية إلى اب

ي قصةَ سقوط الإنسان من الأفلاك )أي السماء(؛ وهبوطه للطبيعة )أي إعمار
كِ
هو نصٌّ طويلٌ يح

. لْق السماوات ونشأة الكون بعد قليلٍ  خَ
ةِ
ها بالتفصيل في قص ، وسنشرحُ

)311(
الأرض(

٢ - تعاريف هرمس لأسكليبيوس:

كتابٌ يحتوي على مجموعة من الأمثال المنسوبة إلى »هرمس«، هناك ادعاء بأن تاريخها يعود إلى القرن

الأول الميلادي، وتحتوي هذه الأمثال على جوهر التعاليم الموجودة في كتابات »الهرموتيكا« الدينية الفلسفية

، حيث تعدُّ هذه التعاريف أقدم كتاب »هرموتيكا« ديني فلسفي.
)312(

اليونانية اللاحقة

وغيرها من النصوص التي تحتوي على مواعظ؛ غالبيتهم محفوظة بشكل رئيسي في »مجلدات ستوبايوس«

.
)313(

رها كْ
ذِ
السابق 

هذه هي النصوص الرئيسية، والمنسوبة في الغالب لـ »هرمس« ذاته؛ حيث قالها مباشرةً أو أوحى بها

لأتباعه.



الكتب المنسوبة لأتباعِ هرمس

 أتباعه في العصور التالية، فعلَى الرغم من أنها ليست ذات أهمية
دِ
بت بي

تِ
 أما الأعمال الهرمسية التي كُ

تاريخية مثل الأعمال المذكورة؛ فإنَّ لها مكانةً مهمة في الهرمسية الجديدة، وأشهرها ما يلي:

١ - تفسير إيحائي في الفلسفة الهرمسية والخيمياء

لت مع والدها في البحث الروحاني، وتمّ
مِ
ب بواسطة الفرنسية »ماري آن أتوود«، التي ع

تِ
 هو عملٌ كُ

نشره في الأصل بشكلٍ مجهول في عام ١٨٥٠ م، ثُم تمَّ سحب هذا الكتاب من التداول بواسطة »أتوود«

نفسها، ولكن أعادت صديقتها القديمة »إيزابيل دي ستيجر«؛ التي كانت عضوةً في جمعية »الفجر الذهبي

ا، وتمّ استخدام هذا العمل الإيحائي لدراسة الهرمسية بشكلٍ
تِه

ا بعد وفا ه لاحقً الهرمسية«؛ طبعه ونشَر

.
)314(

، وكان سببًا في نشر العديد من الأعمال اللاحقة من قبل أعضاء »الفجر الذهبي« أوسعٍ

٢ -كتب آرثر إدوارد وايت

كتَبَ الشاعرُ الصوفيُّ والماسوني: »آرثر إدوارد وايت«- المتخصص في المسائل الغامضة والباطنية؛ وأحد

حر والتنجيم سي مجموعة »التارو رايدر- وايت«، وأول من حاول إجراء دراسة منهجية لتاريخ السِّ مؤسِّ

تابَين هرمسيين:
كِ
الغربي، وعضو؛ وبعد ذلك رئيس »جماعة الفجر الذهبي«- 

الكتاب الأول: »المتحف الهرمسي«.

والكتاب الثاني: »ترميم وتوسيع المتحف الهرمسي«.

ال في إضافة كلمة »هرمسية« إلى العنوان الرسمي لـ »الفجر وقام بنشرهما في مجلدين، وكان له دور فعّ

.
)315(

الذهبي«

٣ - المجموعة الهرمسية

: »ويليام وين ويسكوت«؛ والمشارك في تأسيس »الفجر رُ والثيوصوفي والماسونيُّ
حِ
القاضي الشرعي والسا

تب عن الهرمسية بعنوان »المجموعة الهرمسية«، وتم نشر السلسلة من الذهبي«، قام بتحرير سلسلة من الكُ

.
)316(

بل جمعية النشر الثيوصوفية
قِ


٤ - التعريف بالهرمسية

هي ترجمة إنجليزية لأعمال الكاتب التِّشيكي والساحر والمعلِّم الهرمسي: »فرانز باردون‹‹؛ الذي اعتقله

النازيون خلال الحرب العالمية الثانية؛ لرفضه المشاركة في التنجيم والسحر لصالح النازية، وتم إنقاذه من

بل الجنود الروس الذين داهموا المعسكر، وبعدها واصل عمله في عالم الهرمسية الباطني حتى عام ١٩٥٨ م؛
قِ


.
)317(

جنه في برنو تشيكوسلوفاكيا، وبعدها توفي بمرض التهاب البنكرياس عندما تمّ اعتقاله وسَ

»ملاحظة النفس من خلال الطريقة الهرمسية«؛ هو عنوان الترجمة الإنجليزية للمجلد الأول من عمل

فرانز باردون المكون من ثلاثة فصول، والذي يتناول تحقيق الذات ضمن التقليد الهرمسي.

٥ - كيباليون )الفلسفة الهرمسية(



بل ثلاثة أشخاص أطلقوا على أنفسهم اسم »المبتدئين
قِ
 بشكلٍ مجهول في عام ١٩٠٨ م؛ من 

شِر
هو كتابٌ نُ

تَاب سبعة مبادئ
كِ
الثلاثة«، ويزعمون احتواءه على عصارة تعليم »هرمس مثلَّث العظمة«، ويستعرض ال

تشرح حقيقة الوجود والحياة وكيفية القيام بالتحويل الذهني في الهرمسية، والتي أصبحت المبادئ الرئيسية

في الهرمسية، فهيا بنا نتعرف عليهم.

* * *

٥ - مبادئ هرمس السبعة

: »الكيباليون« هناك سبعة مبادئ هرمسية؛ تقومُ عليها الفلسفة الهرمسية بأكملها، وهي كما نسبةً لـكتابِ

تاب:
كِ
لت حرفيًّا من ال

قِ
نُ

المبدأ الأول: العقلانية •
.

)318(
»الكل هو العقل، والكون عقلي«

يجسد هذا المبدأ حقيقة استخدام العقل والمعرفة.

المبدأ الثاني: التناظر •
.

)319(
» كما في الأعلى كذلك في الأسفل، وكما في الأسفل كذلك في الأعلى«

ا بين قوانين وظواهر المستويات المختلفة للوجود والحياة. قً يجسد هذا المبدأ حقيقة أن هناك دائمًا تطابُ

المبدأ الثالث: الاهتزاز •
)320(

». ك، كل شيء يهتزُّ ، كل شيء يتحرَّ »لا شيء يستقرُّ

 نهاية، ولكل نهاية بداية.
ةٍ
ك، ولكلِّ بداي د هذا المبدأ أن الكون والإنسان في فلك متحرِّ يجسِّ

المبدأ الرابع: القطبية •
»كل شيء ثنائي، كل شيء له أقطاب، كل شيء له زوج من الأضداد، المتشابه والمختلف متماثلان،

ي إلا أنصاف
هِ
الأضداد متطابقة في الطبيعة، ولكنها مختلفة في الدرجة، الطرفان يلتقيان، كل الحقائق ما 

)321(
حقائق، كل المتناقضات يمكن التوفيق بينَها.«

المبدأ الخامس: الازدواجية •
»كل شيء يتدفَّق، إلى الخارج والداخل، كل شيء له مدٌّ وجزر، كل الأشياء ترتفع وتهبط، يظهر تأرجح

البندول في كل شيء، مقياس التأرجح إلى اليمين هو مقياس التأرجح إلى اليسار، والإيقاع يعوض

)322(
ذلك.«

المبدأ السادس: السبب والنتيجة •
ا للقانون، الصدفة ليست سوى اسم ث وفقً »كل سبب له نتيجة، كل نتيجة لها سبب، كل شيء يحدُ

.
)323(

لقانون غير معروف، هناك العديد من مستويات السببية، لكن لا شيء يفلتُ من القانون«



المبدأ السابع: الجنسين •
»الجنس موجود في كل شيء، كلّ شيء له مبادئه المذكرة والمؤنثة، والجنس يتجلّى في جميع

.
)324(

المستويات«

* * *

٦ - الفلسفة الهرمسية

، أو ي أن المعبودَ هو: اللهُ، أو الربُّ
نِ
من أساسيات الفلسفة الهرمسية الدينية: »الحقيقة المطلقة«، والتي تع

د  فكرة تعدُّ
لِ
، أو العقلُ )نوس باليونانية(، أو الخالق، أو الكل، أو الواحد.. إلخ، فلا مجالَ عندهم لقبو الآبُ

 غير محسوس؛ نحن
هٍ
ز الهرمسية في تعاليمها على وجود إل الآلهة؛ فهذا بالنسبة لهم »فكرة سخيفة«، وتركِّ

والكون يتشاركون به، ورغم ذلك؛ إدراكه صعب، كما تعترف بوجود كائنات أخرى مثل الآلهة والملائكة

، ووجود الآلهة هذه من منظورهم هم صور من إله واحد أحد! تم تأليههم وارتقائهم
)325(

والجن في الكون

بأمر منه.

وترتكز فلسفتهم على ثلاثة مبادئ:

١ - الله خالق كل شيء •
، واللهُ هو

)326(
ا : كلُّ الأشياء المخلوقة موجودة مسبقً في الرؤية الهرمسية، الله هو كلُّ الكلِّ وخالقُ الكلِّ

ي نفسِ
فِ
؛ ف

نِ
 وْ ، ورغم أنه مادةُ الكَ

)327(
طبيعة الكون، فهم يؤمنون أنه هو المادة التي نبع منها كل شيء

مة السماء، لكنه يتجلَّى في كل الموجودات من دون أن يحتويه
قِ
هٌ عن العالم المادي، يجلس على   منـزَّ

تِ
الوق

ه نع الإله؛ وهكذا؛ فاللهُ خلَقَ نفسَ ي الأشياء كلَّها، فكلُّ الأشياء وكل الكون من صُ شىء، مع أنه يحتوِ

.
)329(

 )كخالق الكون( وجوهريٍّ )مثل الكون المخلوق(
لٍ
تعا ؛ وهو مُ

)328(
ه

سِ
بنف

٢ - اللاهوت التنجيمي •
، وهو: »لاهوت بريسكا« عقيدةُ كلّ العصور

ةٍ
، أو أثولوجيا؛ أو علم ربوبي اللاهوتُ التنجيميُّ هو عقيدةٌ

؛ على حدِّ زعمهم، وكما ذكرنا؛ هو اللاهوتُ الواحدُ الحقيقي الموجود في جميعِ الأديان؛ وقد أعطاه الواحدةٌ

.
)331()330(

اللهُ للإنسان في العصور القديمة

٣ - ما فوق مثل ما هو تحت •
«Quod est superius est sicut quod inferius, et quod inferius est sicut quod est superius.»

» ن الأعلَى
مِ
، والأسفل  لَى من الأسفلِ »إن الأعْ

هم، وهذا المبدأ يعني ارتباط الروح
تِ
يُعتبرُ البيتُ الثاني من »اللوحة الزمردية«؛ هو المبدأ الثالث لفلسف

 له
ةٍ
 شائع

ةٍ
، وأن أصلَ الأرض من أصلِ السماء، وهذه إعادةُ صياغة حديث

ةٍ
 واحد

ةٍ
والمادة والعقل بفلسفة إلهي



.
)332(

ا بكثرة في العصور الوسطى باللغة اللاتينية، بعدما أصبح منتشرً

س »فيدا«، فربما تم والجديرُ بالذكرِ أنَّ هذه الجملةَ موجودة بنفس الصياغة في كتاب الهندوسية المقدَّ

.
دٍ
تُبسا من مصدرٍ واح ها من هناك، أو أنّ الاثنين اقْ باسُ

تِ
 اقْ

* * *

كم الكون الهرمسية الثلاثة ٧ - حِ

صات شتقة من »لوح الزمرد«، تُشير إلى ثلاثة تخصُّ ون كلّه«: هي عبارة مُ  الكَ
ةِ
»الأجزاء الثلاثة لحكم

فها ويدرسها: م أنّ مثلث العظمة كان يعرِ عَ زْ يُ

كمة الأولى: الخيمياء ●الحِ

ة نظرهم- ليست مجرد تحويل الرصاص إلى هَ »الخيمياء«، أو »عمل النور«، أو »عمل الشمس« - من وجْ

؛ لكن الخيمياء هي عملية بحث في التكوين الروحي
)333(

ب، وهو ما يسمى بالكريسوبويا سْ ب وحَ ذهَ

، ويزعمون أن الهرمسية تملك
)334(

والوجود المادي، من خلال تطبيق أسرار باطنية كالميلاد والموت والقيامة

ن الخيميائي من تسريع عمليات الطبيعة للوصول بالجسم الطبيعي إلى الكمال. ا عند تطبيقها يتمكَّ ألغازً

كمة الثانية: التنجيم ●الحِ

يعتقدُ الفكرُ الهرمسي أن الكواكب لها حركات باطنية؛ تتجاوز قوانين الفيزياء المتعارف عليها، ولها قيمة

مجازية كرموز في ذهن الله، وأن الكواكب السابحة تمثّل فكر الله؛ لذا لها تأثيرٌ على الأرض، لكنها لا تجبرنا على

ناء؛ لذلك جعلوا كمائهم يفهمون هذه التأثيرات ويتعاملون معها بشكل بَ اتخاذ القرارات، ويزعمون أن حُ

س الروحي للزرادشتية؛ لْم التنجيم إلى »زرادشت« المؤسِّ
عِ
كمتَهم الثانية، وينسبون اكتشاف 

حِ
التنجيم 

الذي يقال إنّه اكتشف هذا الجزء من حكمة الكون كله وعلَّمه للإنسان.

حر الإلهي )السيمياء( ●الحكمة الثالثة: السِّ

م م في الطبيعة؛ ويقسِّ حر الإلهي؛ أي قُدرة الإله على التحكُّ »ثيورجيا« أو » السيمياء«: هي سرُّ السِّ

الهرامسة السحرَ إلى نوعين متعارضين:

يرة. الأول: هو »السحر الأسود«، الذي يعتمد على التحالف مع الأرواح الشِّر

«، الذي يعتمد على التحالف مع الأرواح الإلهية مثل الملائكة ورؤساء الملائكة حر الإلهيُّ والثاني: هو »السِّ

.
)335(

ين )الاتحاد مع الآلهة(؛ وكمال الذات
ضِ

والآلهة، بهدف تحقيق التح

* * *

٨ - المفاهيم الأساسية للهرمسية

دِّ



ينية: ترتكز الفلسفة الهرمسية الدينية على أربعة مفاهيم؛ هم ركائزها الدِّ

١ - نشأة الكون •
في الهرمسية؛ صنَع اللهُ الكونَ عن طريق »الكلمة«؛ ليكون الله مرئيًّا في مخلوقاته، وقصة الخَليقة رواها الله:

»بويماندريس« الذي هو كلّ »هرمس«؛ لنفسه: »هرمس« في الفصل الأول من »متون هرمس«.

لَهم عن بعضهم، لْقِ العناصر الأساسية أولًا لتشكيل الكون؛ ثم فصَ ي القصةُ الهرمسية أن الله بدأ بخَ
كِ
تح

ر الله العناصر بتكوين السماوات السبع: وهي: التراب؛ الماء؛ الهواء؛ النار، ثم أمَ

)عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، زحل، الشمس، القمر(.

م في المصير. ر والتحكُّ دَ وأمرهم بالتحرك في دوائر لفرض القضاء والقَ

 بعد اختلاطهما
ءِ
ل اللهُ الترابَ عن الما بعد دوران السماوات السبع خرج منهم كائنات لا تتكلَّم، ثم فصَ

ع المخلوقات؛ ثم ، وبعدهم خلق الإنسان على هيئته وجعله أبدَ وأتمَّ خلق الطبيعة، ثم خلَق الحيوانات أولًا

ف فيه العقل، وبفضل عقله منحه السلطان على كل المخلوقات، وجعل تكوينه من قسمين أساسيين: قذَ

لها الجسم المادي المحسوس، مع أنها ليست مادية
قِ
الجسم والنفس، ونفس الإنسان هى »ابنة الله« التى يعتَ

 فيما يُشبه الثالوث
دٍ
 واح

نٍ
ولا محسوسة، وبهذا الوصف يتضح كيف أن »هرمس« هو إلهُهم ونبيُّهم في آ

س في المسيحية. المقدَّ

ى الخَليقة بشكلٍ أفضل، وعندما علمت الطبيعةُ ه فوق مسارات الأفلاك ليرَ بعد خلق الله للإنسان؛ رفعَ

أن الإنسان على صورة الله؛ وقَعت الطبيعة في حب الله، ورأى الإنسان انعكاس صورته في الماء، فوقَع في

ا لقيودها، كقيود: د معها وأصبح عبدً ا وأراد أن يسكنَ فيها، فغلبت عليه شهوته فاتَّح حب الطبيعة هو أيضً

ا بالروح، له سلطان على الجنس والطعام والنوم، وبسبب ذلك؛ أصبح الإنسان كائنًا ميتًا بالجسد لكنه خالدً

.
)336(

ا لمصيره بعد ما أصبح غير إلهي كل الخليقة لكنه خاضعً

٢ - هبوط الإنسان للأرض •
قوط الإنسان من الأفلاك )أي السماء(؛ وهبوطه هم السبب في سُ هذه القصة التي رويناها؛ هي بمنظورِ

ا، تحت عنوان »إيزيس النبية لابنها حورس« للطبيعة )أي الأرض(، لكن لها رواية بديلة في الهرمسية أيضً

وتحكي ما يلي:

»بعد أن خلق الله الكون؛ خلق الأقسام والعوالم والعديد من الآلهة والإلهات، الذين عينهم في أجزاء

ا بشرية، وعين النفوس في المنطقة النجمية، معينة من الكون، ثم أخذ مادة شفافة غامضة؛ وخلق منها أرواحً

ا من مادة خلقه التي هي فوق المنطقة المادية مباشرة، ثم كلَّف النفوس بخلْقِ الحياة على الأرض، وسلَّم بعضً

إلى النفوس؛ وأمرها أن تُساهم في خلقه، ثم استخدمت النفوس المادة لخلق مختلف الحيوانات وأشكال الحياة

؛ بدأت النفوسُ تتجاوز حدودها؛ لقد استسلموا للكبرياء وأرادوا أن يكونوا
ةٍ
الجسدية، وبعد فترة وجيز

مساوين للآلهة العليا.

للهُ



ا استاءَ اللهُ ودعا »هرمس« إلى خلق أجساد مادية تسجن النفوس كعقاب لهم، فخلق »هرمس« أجسادً

بشرية على الأرض، ثم أخبر اللهُ النفوسَ بعقابهم، وقضى الله أن المعاناة ستنتظرهم في العالم المادي، لكنه

ن وسيعودون في النهاية هم أنه إذا كانت أعمالهم على الأرض تليقُ بأصلهم الإلهي؛ فإن حالتهم ستتحسَّ دَ وعَ

ا فيها ن؛ فإنه سيحكم عليهم بالتناسخ المتكرر على الأرض؛ وسيظلوا عبيدً إلى العالم السماوي، أما إذا لم تتحسّ

.
)337(

للأبد«

٣ - تناسخ الأرواح •
خَ في النصوص الهرمسية: تم ذكر التناسُ

رَّ من أجساد، وكم من زمر الشياطين، وكم من سلسلة من التكرارات ودورات »يا بني، كم علينا أن نمُ

.
)338(

ه«  وحدَ
دِ
النجوم، قبل أن نُسارع إلى الواح

ا للرذائل؛ لن أي إن الإنسان سيمرُّ بمراحلَ تناسخية متعددة على الأرض، فإذا عاش الإنسان حياته عبدً

ا، ويتكرر الأمرُ ما لم ر مجددً  جديد لتحيا مرة أخرى وتتطهَّ
دٍ
يَسموَ إلى السماء؛ وبعد مماته ستعود روحه في مولو

ع إلى السماء إلا بعدَ التخلُّص التام من هذه
فِ
ر من الرذائل، يموتُ ويولدُ من جديد؛ وهكذا، ولن يرت يتحرّ

.
)339(

الرذائل

٤ - وجود الخير و الشر •
ا نة من خير وشر، وقال: إن العقل ينتج؛ إمّ يشرح »هرمس« في الفصل التاسع من المتون؛ أن الحياة مكوّ

ى تصوراته من الله أو من الشياطين، فالله يخرج الخير؛ أما ا على ما إذا كان المرء يتلقَّ الخير أو الشر، اعتمادً

الشياطين فيخرجون الشر، ومن الشرور التي جلبتها الشياطين: »الزنا، والقتل، والعنف ضد الأب،

قال: إنّ ، ويُ
)340(

سات، والفجور، والخنق، والانتحار من الهاوية، وسائر الأعمال الشيطانية« وتدنيس المقدّ

دة هو الشيء الوحيد الذي يسيء إلى الله. رّ التركيز على الحياة المادية كمجرد مادة مُج

ف الهرمسي لتدبر كل هذه الرسائل، وهو ما وبناءً على هذه الأساسيات والفلسفات والمبادئ، ظهر التصوُّ

يُعرف بـ »الكابالا الهرمسية«، )القبالة الهرمسية(، والتي خرج من كنفها الجماعات الباطنية السرية.

* * *

٩- القَبالة الهرمسية

بالة الهرمسية«: هي تقليد مقصورٌ على فئة معينة ضليعة في التصوف والتنجيم، وطريقة »الكابالا أو القَ

باطنية وغموضية تتناول الغيب، ومعنى الكلمة )التعليل(، وهي فلسفة وإطار أساسي للمجتمعات

السحرية كـ »الفجر الذهبي« وغيرهم مما سيرد ذكرهم، وهي الفلسفة الملهمة كذلك للمنظمات الماسونية

الباطنية، وعنصر أساسي داخل أوامر »ديانة ثيليما« المستحدثة في القرن العشرين، وهي تقليد مهم

للمجتمعات الدينية الصوفية.

قَ أ



●أصول القَبالة الهرمسية

بالة اليهودية أنّ القبالة الهرمسية عي أنصارُ القَ بالة الهرمسية«، لذلك؛ يدَّ بالة الهرمسية« مع »القَ تتشابه »القَ

 غربي أقدم من اليهودية
دٍ
بالة نبع من تقلي عي الهرمسيون أنّ أصول القَ مقتبسة بشكلٍ كبير منهم، بينَما يدَّ

،
)341(

نفسها، نشأ في اليونان الكلاسيكية مع جذور ثقافية هندية أوروبية، تبناها فيما بعد المتصوفون اليهود

أي أن اليهود هم من اقتبسوها من اليونانين القدماء.

بالة أو التقليد الهرمسي - اتَّضح بعد ذلك أنها استمدت ا عن الادّعاءات اليهودية - هذه القَ وبعيدً

عل،
فِ
بالة اليهودية بال معارفَها بعد خلط العديد من التأثيرات الشائعة في تركيبة قوية، فقد اعتمدت على: القَ

لكن ليست وحدها، بل ضافوا عليها علم التنجيم الغربي، والكيمياء، والأديان الوثنية )خاصة المصرية

حر الملائكة،
سِ

واليونانية الرومانية(، والأفلاطونية الحديثة، والغنوصية، والهرمسية، والنظام الإنسي ل

والصليبية الوردية الماسونية، ورمزية أوراق التاروت.

بالة الهرمسية تختلف عن الشكل اليهودي في بالة اليهودية«؛ لكن القَ بالة الهرمسية« مع »القَ وتتشابه »القَ

ها منفردة. بِرُ نفسَ
 الجميع، بعكس اليهودية التي تعتَ

فِ
ا توفيقية بين الأكثرية باعترا ا نظامً

نِه
كو

ا بالة اليهودية في التقليد الهرمسي في وقت مبكرِ من القرن الخامس عشر، وتحديدً وقد تمّ استيعاب القَ

هة نظر عالمية توفيقية جْ
ج الفيلسوف من عصر النهضة الإيطالي: »جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا« لوِ عندما روَّ

، وبعدها قام
)342(

بالة اليهودية تجمع بين الأفلاطونية والأفلاطونية المُحدثة والأرسطية والهرمسية والقَ

رٍ بعنوان  كتابٍ مؤثِّ
فِ

الساحر الألماني واللاهوتي والمنجم والكيميائي: »هاينريش كورنيليوس أجريبا« بتألي

تب لفلسفة السحر«، دمج فيه القبالة في نظريتها وممارستها للسحر الغربي مع كل ما سبق ذكره، ثم »ثلاثة كُ

 الكاهن اليَسوعي متعدد الثقافات: »أثناسيوس كيرشر«؛ والذي
دِ
تمّ تطوير هذا التوفيق بين المعتقدات على ي

ا المزيد من العناصر مثل الأورفية  واسع حول هذا الموضوع في عام ١٦٥٢ م؛ مُضيفً
قٍ

كتَب على نطا

.
)343(

والأساطير المصرية إلى هذا المزيج

بالة المسيحية« في عصر النهضة الأوروبية، بالة الهرمسية« في نفس الوقت الذي نشأت فيه »القَ نشأت »القَ

ا للنخبوية المسيحية وكذلك غير المسيحية، ا جديدً  بسيط أصبحت مقصدً
تٍ

ا، وبعد وق ا معً دتَ وفي البداية اتَّح

ب مدارسهم المختلفة. بل واستقطَبَت بعض المعاديين للمسيحية بحسَ

●مفهوم الإله في القَبالة الهرمسية

بالة الهرمسية »طبيعة الألوهية«، وتختلف في نظرتها إلى الإله عن الديانات من أبرز موضوعات القَ

بالة الهرمسية ؛ حيث تلتزمُ القَ
)344(

ا بين الإله والمخلوق ا وصارمً ا شاسعً والشرائع التوحيدية، التي تضع حدًّ

لْسلة من »الانبثاقات«
سِ

أَ ك بالمفهوم الأفلاطوني الحديث القائل بأنّ الكون الظاهر - بما فيه الخلق المادي - نشَ

.
)345(

من »الإلهية«



●السيفيروث في القبالة الهرمسية

ترى القبالة أن انبثاقات تكوين الخلق قد بدأت في الأساس من »النور السرمدي« المعروف باسم: »عين

ى في »القبالة اليهودية«: »عينَ سوف«، (، وهو يُشبه ما يُسمّ
دٍ
 حدو

نِ
ا من دو صوف أور«، )وتعني نورً

ب الهرمسية فإن تكوينَ الخلق مرَّ بعشرة ، اللامحدود، اللانهائي(، وبحسَ
دٍ
)وتعني بالعبرية: بدون حدو

ميت »سفيروث«، ومفردها »سيفيرة«، وبرغم التشابه الظاهري؛ تختلف فكرة السيفيروث في تجلِّيات سُ

 في »القبالة اليهودية«.
هِ
»القبالة الهرمسية« عما هي علي

ب السيفيروث الهرمسي؛ من عين »صوف السرمدية« تتبلور زهرة »كيتير«؛ أول سفيرة من شجرة بحسَ

الحياة القبالية الهرمسية، ومن »كيتير« تنبثق بقية الزهور، فتلامسهم الحياة منها؛ فتتفتح زهور الشجرة

العشرة، وهي:

كيتير )١(، ثم حوخما )٢(، ثم بينة )٣(، داث، حيسيد )٤(، غيفورة )٥(، تفاريث )٦(، نيتساح )٧(،

هود )٨(، يسوود )٩(، ملخوت )١٠( (.

.
)346(

ا من بينة أو سفيرة مخفية لها لم يتم تعيين رقم لـ »لداث« المذكورة بعد »بينة«؛ لأنهم اعتبروها جزءً

بَرُ كل انبثاقة من هؤلاء سفيرة للانبثاقة التي تليها، وفي نفس الوقت هي انبثاقةٌ وبشكل أوضح، تُعت

للطاقة الإلهية التي يسمونها »النور الإلهي«، والتي تنبثق من اللاظاهر عبْر الانبثاقة الأولى كيتير إلى الظاهر؛

.
)347(

من أجل تكوين الخلق

ق من كل سيفيرة
لِ
وفي القبالة تتم الإشارة إلى تدفُّق الضوء هذا؛ من خلال وميضِ البرق بالشجرة، المنط

لأخرى بحسب انبثاق كل واحدة لما بعدها، وبالإضافة إلى أن كل سيفيرة تعتبر رابطة للطاقة الإلهية؛ هي

كذلك لها مجموعة من الصفات الخاصة، وبدراسة هذه الصفات يتمكن القباليون من فَهم خصائص كل

سيفيرة ودورها الباطني، حيث تتنوع كل سيفيرة عن الأخرى، على سبيل المثال: »سيفيرة هود« لها سمات:

المجد، والذكاء الكامل، والثامنة في التاروت، ومتمثلة في كوكب عطارد، والإله المصري »تحوت«، ورئيس

الملائكة »ميخائيل«، والإله الروماني »ميركوري«، والعنصر الكيميائي »عطارد« المعروف بالعنصر الزئبقي

.
)348(

الخيميائي

ع عقله في مرتبة فهم طبيعة الإله. ، يكونُ المتأمل في صفات هذه الانبثاقات قد وضَ وبهذ الشكلِ

●التاروت الإلهي وشجرة الحياة

 الحياة السابق ذكرها، وهي عبارة عن
ةِ
يرى القباليون الهرامسة أن أوراق التاروت هي مفاتيح لشجر

اثنين وعشرون ورقة، متضمنين إحدى وعشرين ورقة طرنيب + »ورقة المجنون« )أو الأسرار الكبرى(،

نظر إلى الأوراق على أنها تتوافق مع الحروف العبرية الاثنين وعشرين؛ وكذلك المسارات اللاثنين ويُ

ا الأوراق - من الأص إلى عشرة - في كل مجموعة، فيمثلون السيفيروث العشرة في وعشرين للشجرة، أمّ

العوالم القبالية الأربعة، وتتعلق البطاقات الهرمسية الستة عشر بالعناصر الكلاسيكية في العوالم الأربعة،



ف طرق
صِ

، وبناءً على ذلك؛ فإنَّ المسارات التي بينهما تَ
)349(

حيث إن السفيروث يصف طبيعة الألوهية

.
)350(

معرفة الإلوهية

●أوامر الملائكة

ا للترتيب الهرمسي للقبالة الهرمسية؛ هناك عشرة رؤساء ملائكة، كل منهم يقود إحدى جوقات وفقً

الملائكة )فريقٌ من الملائكة(، وفي الوقت ذاته يتوافق مع أحد السيفيروث، بمعنى أن كل ملاك من العشرة،

يقود إحدى الجوقات العشرة، وفي نفس الوقت هو نفسه يُمثل سيفيرة من العشرة في الشجرة، على سبيل

المثال:

ك الأول »ميتاترون« - الكاتب السماوي أو ملاك الحجاب في الترتيب الأول من رؤساء الملائكة؛ المَلَا

)الذي يعتقدُ الأدبُ الحاخامي اليهودي وكذلك أسفار أخنوخ المحظورة بأنّه أخنوخ؛ بعد تحوله لملاك

وق الكائنات الحية ورفعة للسماء( والذي يعتبره الهرامسة هو »هرمس« نفسه الإله والإنسان- هو قائد جُ

المقدسة الأربعة، وهو نفسه السيفيرة »كيتير«، وهذا الترتيب الملائكي الهرمسي شبيهٌ إلى حدٍّ كبيرٍ بالترتيب

.
)351(

الملائكي اليهودي

●الطريق إلى الجماعات الهرمسية

بت الكنيسة المسيحية الاعتراف بالهرمسية، بعدما طى وخلال عصر التنوير؛ سحَ سْ مع نهاية العصور الوُ

ر أتباع الهرمسية اتخاذ طريق كر الهرمسي، وبسبب الحظر قرّ
فِ
أصبحت التعاليم الباطنية الغربية غارقة في ال

بت مماراساتهم الباطنية إلى المجتمع الغربي حتى السرية، فظهر العديد من الجمعيات الأخوية الهرمسية، وتسرّ

ريديها رغم ، وازداد مُ غرق فيها أكثر، فقد أدّى هذا الحظر إلى إثارة فضول الناس وزادت شهرتها بشكل رائجٍ

بالة بالة المسيحية وانتعشت القَ ين القديمة، فانضحلت القَ حظرها؛ خاصةً مع بدء الشك في طرق الدِّ

ا. الهرمسية في الطرق الباطنية الغربية، وانتشرت نشاطات الجماعات الهرمسية الباطنية سرًّ

●ميلاد الماسونية المصرية

روا عندما دخلت الحملة الفرنسية مصر عام ١٧٩٨م؛ أصيب الفرنسيون بنوع من الهوس الأثري، وصدّ

هذا الهوس إلى أوروبا، فترتب على ذلك ظهور »طقوس مصراييم« و»الماسونية المصرية« حوالي عام

١٨١٠م؛ بين القوات الفرنسية المتمركزة في إيطاليا، ثم وصلت هذه الطقوس فيما بعد إلى فرنسا في عام

١٨١٤م.

طقوس مصرايم •
بدأت نشاطاتها منذ عام ١٧٣٨م، وكانت هذه الطقوس المليئة بالإشارات الكيميائية الغامضة

والإشارات المصرية القديمة، من إنشاء أحد الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ الماسونية؛ الساحر والمنجم



الإيطالي: »جوزيف بالسامو«، الملقب بـ»كاليوسترو«، )٢ يونيو ١٧٤٣ - ٢٦ أغسطس ١٧٩٥م( في عام

.
)352(

١٧٨٤م؛ بدعم من الأستاذ الأعظم لـ »محفل فرسان مالطا«، »مانويل بينتو دي فونسيكا«

م مصراييم كمذهب ماسوني ا إلى الأسرار الغامضة والعقائد الروحية، وقدَّ كان »كاليوسترو« منجذبً

يتميز بعناصر رمزية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة والرمزية الهرمسية، واستخدم الرموز المصرية

القديمة، مثل الإله »أوزوريس« والهرم والرموز الأخرى التي تشير إلى الخلود والمعرفة.

ا في إيطاليا، ثم انتشرت إلى فرنسا وأوروبا ومناطق متفرقة من ا كبيرً لاقت »ماسونية مصراييم« رواجً

العالم، وتناسبت كليًّا مع الجماعات الهرمسية؛ التالي ذكرها.

طقوس ممفيس •
تأسست »طقوس ممفيس« بعد ذلك؛ على يد الكاتب الفرنسي الماسوني: »جاك إتيان ماركوني دي نيجر«

)٣ يناير ١٧٩٥ - ٢١ نوفمبر ١٨٦٨م( في عام ١٨٣٨م، كتعديل على »طقوس مصرايم«، حيث جمعت بين

عناصر من طقوس جماعة »فرسان الهيكل الصليبية« والفروسية والأساطير المصرية والأساطير الهرمسية

والكيميائية، وكان لها على الأقل محفلان )»أوزوريس« و»دي فيلادلفي«( في باريس، ومحفلان آخران )»لا

ا بيينفيلاس« و»دي هيليوبوليس«( في بروكسل، وعدد من المؤيدين الإنجليز، وقد حققت الطقوس نجاحً

ا سياسيًا، وبين عامي ١٨٥٣ و١٨٥٦م؛ تم ملحوظًا بين المحافل الماسونية العسكرية آنذاك واكتسبت بُعدً

.
)353(

إنشاء محافل عديدة لـ »طقوس ممفيس«

دمج مصراييم - ممفيس •
ا من الماسونية ذات الاتجاه الرمزي والفلسفي، في العصر الحديث، تُعد »طقوس ممفيس- مصراييم« جزءً

وتستمر في تقديم نفسها كنوع من الطقوس التي تجمع بين العلم والفلسفة مع الطابع الروحي المصري

القديم، وكرمز لتطوير الفهم الروحي والفلسفي، حيث اعتقد المنضمون إلى هذه الطقوس أن لديهم إمكانية

للوصول إلى المعرفة الروحية التي تقودهم إلى الحقيقة الكونية.

وبهذا الشكل اعترفت الجماعات والتنظيمات الهرمسية بـ »طقوس مصراييم - ممفيس« لاستدعاء الأرواح

المصرية القديمة، واعتمدها بعضهم في ممارساتهم الباطنية.

* * *

١٠ - الجمعيات الهرمسية السرية

بدايةً من القرن السابع عشر؛ تمّ تكوين عدد قليل من الجمعيات الهرمسية الباطنية؛ كـ »جماعة الصليب

عت رومانسية ما بعد التنوير على الاهتمام المجتمعي بالسحر الوردي«، ومع حلول القرن التاسع عشر؛ شجّ

طاق واسع في كل
نِ
حر الهرمسي على  ة منها، وانتشر السِّ مَ

سِ
بالية الهرمسية  والتنجيم، والتي كانت الكتابة القَ

 الجماعات الناشئة وقتها مثل »جماعة الفجر الذهبي«، و»جماعة إخوان
دِ
؛ على ي

)354(
عموم أوروبا الغربية

لّ



النور«، وتم صياغة رابط جديد بين السحر الغربي والباطنية اليهودية؛ التي ظلّت أساسية منذ ذلك الحين في

:
دِ
السحر الغربي؛ على ي

ج للسحر والتنجيم، وألَّف ا يروِّ ١- الراهب: »إليفاس ليفي« الذي تخلَى عن الكهنوت وأصبح ساحرً

ا على ا عميقً أكثر من عشرين كتابًا عن السحر والقبالة والدراسات الكيميائية والتنجيم، وكان لـ »ليفي« تأثيرً

سحر جماعة »الفجر الذهبي« الهرمسي، من خلال علماء السحر والتنجيم الذين استوحوا منه )بما في ذلك

سين الرئيسيين لإحياء السحر في ا لليفي(، ويُذكر »ليفي« كأحد المؤسِّ أليستر كراولي، الذي اعتبر نفسه تناسخً

)355(
القرن العشرين. 

٢- »ويليام بتلر ييتس« الشاعر والكاتب الإيرلندي، وأحد أبرز الشخصيات في أدب القرن العشرين،

والحاصل على جائزة »نوبل« في الأدب عام ١٩٢٣ م، والذي يُطلَق عليه القوة الدافعة وراء النهضة الأدبية

الإيرلندية.

٣- »آرثر ماشين«؛ المؤلف الويلزي الصوفي، الذي اشتهر بقصصه الخارقة للطبيعة.

٤- »فريدريك هوكلي« عالم السحر والتنجيم البريطاني، كان ماسونيًّا مقيمًا بلندن.

.
)356(

٥- »كينيث إم ماكنزي« وغيرهم

ومن أبرز هذه الجمعيات وأقدمها:

●جماعة الصليب الوردي

، وبعد مدة وجيزة انتشرا في جميع أنحاء
نِ
ولا هُ  مَج

نِ
يانا في ألمانيا؛ وبين عامي ١٦١٠ و١٦١٥ م؛ ظَهرَ بَ

أوروبا، وتم تداول البيانين بين علماء السحر والتنجيم الألمان بالذات، وهما بمثابة إعلان إشهار لأخوية أو

»جماعة الصليب الوردي«؛ كمدرسة سرية تهدف لمساعدة التطور الروحي للبشرية، ثُم تمَّ نشر نصوص

ج لامتلاكها »وجود نظام باطني للعالم لم تعرفه البشرية حتى الآن«، وكذلك امتلاك »العقيدة الغامضة تُروِّ

ها تم إخفائها عن الإنسان العادي، وأنها توفّر المبنية على الحقائق الباطنية للماضي القديم«، وادّعت أن علومَ

، تسببت هذه المزاعم في إثارة الفضول، وجعل
)357(

نظرة ثاقبة على الطبيعة والكون المادي والعالم الروحي

.
)358(

ا للكثيرين ا جذابً البحث عن المعرفة أمرً

قالت الجماعة: إنها امتدادٌ لأخوية الساحر الألماني »كريستيان روسينكريوز«، التي سماها في البداية على

اسمه »جماعة روسينكروسيانـيـسـم«، وكريستيان هذا المولود في عام ١٣٧٨م بألمانيا؛ والذي عاش ١٠٣

ا لراهب قام معه برية واللاتينية منذ سن الرابعة، وكان رفيقً
عِ
أعوام؛ تعلَّم السحر واللغات اليونانية وال

بار
كِ
ت بسوريا ومصر والمغرب في عام ١٣٩٣ م؛ تقابل خلالها مع  برحلات لعالم الروحانيات الباطني؛ مرّ

مين هناك، وقام بإنشاء جماعته على الأُسس التي تعلّمها من راهبه والمعلِّمين العرب. السحرة والمنجِّ

 إشهار لقيام الجماعة بشكل رسمي لأول مرة في تاريخ الجماعات الهرمسية،
ةِ
كانت هذه البيانات بمثاب

كامتداد لتقاليد الساحر الألماني«كريستيان روسينكريوز«، التي أطلقوا عليها جماعة »الصليب الوردي« أو

أُ نَّ



»روزا كروز«، والتي بدأت نشطاتها فعليًّا بعد نشر شهرة الأخوة في عام ١٦١٤ م، وعلى الفور تبنَّت أُسس

الفلسفة الهرمسية واقتصرت على فئة معينة من الغربيين.

ي؛ يوازيه جسد خارجي عام، الخارجي يخضع لتوجيهات كانت الجماعة عبارة عن جسد داخلي سرِّ

الداخلي بخشوع، أما الكيان كلّه فاحتوى على نظام هيكلي متدرج؛ حيث يتدرج العضو من المستوى الأسفل

للمستوى الأعلى عند حصوله على المعرفة الباطنية التي تهيئه لذلك، واعتمدت طريقتهم على الفلسفة

ي
نِ
بالة الهرمسية، ومن رموزهم الرئيسية: الوردة التي تع والسحر الإلهي )المعروف بسحر هرمس( والقَ

ا د(، وتمثل الوردة المُنفتحة الروح البشرية التي تكتسب وعيًا وإدراكً )الروح(، والصليب الذي يمثل )الجسَ

.
)359(

 على المستوى المادي
دٍ
أكبر أثناء العيش في جس

ا من الطقوس الهرمسية لـ »جماعة الصليب الوردي«، بسبب تأثيرها العميق؛ اقتبست الماسونية بعضً

: الطقوس الإسكتلندية القديمة والطقوس الإسكتلندية المستحدثة، وخلال أواخر القرن التاسع خاصةً

عشر وأوائل القرن العشرين؛ أطلقت مجموعات مختلفة على نفسها »الصليب الوردي«، وادّعت العديد من

، من أشهرهم »منظمة الفجر الذهبي«.
)360(

دة من »الصليب الوردي« المجتمعات الباطنية أنها مستمَ

●جماعة الفجر الذهبي

زت على ا، وركَّ ست في عام ١٨٨٨م بلندن؛ ونشطت في بريطانيا تحديدً هي جماعة هرمسية باطنية، تأسَّ

دِ
يسها على ي

سِ
ير الجن، وكانت من أهم المؤثرين على الباطنية الغربية، تمَّ تأ

خِ
ممارسة سحر السيمياء وتس

ليم روبرت ودمان« و»وليم واين يسكوت«  من الماسونيين الأحرار وأعضاء »الصليب الوردي«: »وِ
ةٍ
ثلاث

.
)361(

و»سامويل ليدل ماكغريغر ماثيرز«، وتم إنشاء الجماعة في البداية لتتبع النظام الهيكلي الهرمي الماسوني

لَا الجنسين؛ الذكر والأنثى، ويعاملهما بنفس القدر
كِ
ا ل كان »نظام الفجر الذهبي« الهرمسي مفتوحً

المتساوي، وكان مجتمع »الفجر الذهبي« مبني على تدريس الكيمياء والقبالة والسحر الإلهي وعرافة التارو

اخ؛ والسفر النجمي؛ والرمل، إلى جانب مبادئ علم السحر والتنجيم في الرؤية الباطنية، بما في ذلك الصُّر

لْزمون بفرض أقصَى درجات السرية، حيث فرضت الجماعة عقوبات والكيمياء الباطنية، وكان أعضاؤها مُ

شديدة على من يفشي أسرارهم، ولسنوات طويلة عمل هؤلاء في السحر والتنجيم؛ ولم يَعلم عنهم

.
)362(

أحد

رفت فيما بعد خلال السنوات الأربع الأولى؛ كانت »جماعة الفجر الذهبي« عبارة عن مجموعة متماسكة؛ عُ

نوا باسم »النظام الأول« أو »النظام الخارجي«، وهو النظام الأول من ثلاثة أنظمة تم اكتمالهم بعد ذلك؛ ليكوّ

هيكلَ الجماعة، حتى أصبح بالشكل التالي:

بالة الهرمسية، ودراسة مواضيع العناصر  القَ
دِ
ا في علم فلسفة النُّخبة باعتما -النظام الأول: كان متخصصً

الأربعة القديمة والتاروت الإلهي والهندسة.

-النظام الثاني: أو »النظام الداخلي«؛ أصبح نشطًا في عام ١٨٩٢م، وقد تألَّف من أعضاء يُعرفون باسم

قَّ



لوا الدورة الدراسية الكاملة للمرتبة الأولى، حتى ترقَّوا في علم السحر؛ من »الأتباع«، وهم الذين أكمَ

خلال الخيمياء وقراءة الكرة البلورية والإسقاط النجمي، وكان يُطلق على هذا النظام »وردة الياقوت

.
)363(

والصليب الذهبي«

-النظام الثالث: والمعروف بـ »سر الرؤساء«؛ وهو خاص بالآباء الروحانيين، يُعتبر المستوى المسئول عن

إدارة شئون النظامين اللذين يندرجان تحته.

وهذا كلّه كان يعتمد على مرور الأعضاء بتسعة مرتَّبات، تُقسم هذه المرتبات إلى ثلاث درجات

تصاعدية، كان غرضها تحفيز كل عضو على التفوق بمرتبته؛ حتى يحقَّ له الترقِّي للمرتبة التالية، وهذا النظام

.
)364(

قتبس من هيكلة »نظام الصليب الوردي« مُ

هذه الدرجات الثلاث والتسع مرتبات؛ يتم فيهم استخدام أرقام مزدوجة لتمثيل الدرجات والمراتب،

حيث يُشير الرقم الأول إلى عدد العتبات من أسفل شجرة الحياة )الملكوت(؛ بينما يُشير الرقم الثاني إلى عدد

العتبات من أعلى )كيتير(، أما رقم صفر؛ فهو للدلالة على عدم وجود مرتبة على شجرة الحياة، ويُمنح

للمبتدئين الجُدد.

ين »أليستر كراولي« في عام ١٩٠٥  أحد أعضائها المنشقِّ
دِ
؛ على ي تم كسر سرية »جماعة الفجر الذهبي« أولًا

هم بعد إعلانه في عام م، وهو عالم تنجيمي وفيلسوف وساحر، وشاعر ورسام وروائي، كان قد أفشى سرّ

ف ١٩٠٤ م؛ تأسيس »ديانة ثيليما«، التي تعني )المشيئة(، حيث قال: إنه أثناء رحلته للقاهرة لدراسة التصوُّ

ع صوتًا
مِ
الإسلامي؛ اعتكف في معبد فرعوني قديم، وقام باستدعاء الآلهة المصرية القديمة، وبعد أيام س

عي أنه من »إيواس« الوحي من الإله »حورس«، حينها أملى عليه رسالة نبوته لمدة ثلاثة أيام، كتَبها دَّ ا يَ عارمً

ف عن نفسه بأنه النبي المكلّف ؛ وأطلق عليه اسم »القانون«، وبعدها أعلن عن ديانته وعرّ كراولي في كتابٍ

.
)365(

بتوجيه البشرية إلى عصر »حورس« في الآيون الجديد

ى »كراولي« سرهم؛ تبعه المُنشق »إسرائيل ريجاردي« في عام ١٩٣٧ م؛ وهو أمريكي - بعدما أفشَ

حر والتنجيم وله خمسة عشر كتابًا في موضوعات السحر والتنجيم، وكان له التأثير  في السِّ
لمٌ
إنجليزي؛ عا

ا تفصيليًّا لتعاليم النظام لعامة الأكبر في فضح ممارسات »جماعة الفجر الذهبي«؛ حيث قدم »ريجاردي« وصفً

عتَبر المرجع ، أبرزهم الكتاب الموسوعي: »الفجر الذهبي« لـ »إسرائيل ريجاردي«، الذي يُ
)366(

الناس

الأساسي لتابعي علم الماورائيات والأعمال الباطنية وأعمال السيمياء وأعمال السحر والتنجيم.

ا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اختلفت ا كثيرً شهدت »جماعة الفجر الذهبي« فروعً

الفروع؛ بل واختلف الأعضاء داخل بعض الجماعات حول الطقوس والتقاليد، حتى انكمشت الجهود

وانشق الكثيرون، وتوقّفت غالبية معابدهم ومحافلهم مع ثلاثينيات القرن العشرين؛ باستثناء معبدين: »معبد

ل بشكل متقطع حتى عام ١٩٧٠ م، و»معبد
مِ
هيرميس« في بريستول جنوب غرب إنجلترا؛ والذي ع

ل بانتظام حتى عام ١٩٧٨ م.
مِ
سمارادوم ثالاسيس« في هافلوك نورث بنيوزيلندا؛ الذي ع



ا امتداد لـ »جماعة الصليب الوردي«، وهي »أخوية الأقصر ا منظمة أخرى ادّعت أنّه كان هناك أيضً

الهرمسية«.

●جماعة إخوان الأقصر الهرمسين

هي منظمة غامضة بدأت في الظهور لأول مرة في أواخر عام ١٨٩٤ م، لكن بحسب متبعوها؛ كانت

أقدم من ذلك بأكثر من أربعة وعشرين سنة، فعلَى حدِّ زعمهم قد بدأت عملها السري في عام ١٨٧٠ م؛

، وبحسب هذه الوثيقة؛ تم تشكيل
)367(

ا لوثيقة رسمية للجماعة؛ كتبها الساحر: »بيتر ديفيدسون«  وفقً

ا الجماعة في لندن لأول مرة بقيادة اليهودي البولندي القبَلي وعالم السحر والتنجيم: »ماكس ثيون«، لكن بدَ

 كبيرة بالإدارة اليومية للمنظمة.
ةٍ
بعد ذلك أنهم استغلوا علمه الروحاني فقط، وأنه لم يكن ذا علاق

ت الجماعة تعاليم نظامها بشكل كبير من النظريات السحرية الجنسية لـ »باسكال بيفرلي فعليًّا؛ استمدَّ

راندولف«؛ الطبيب الأمريكي وعالم السحر والتنجيم؛ والكاتب والروحاني ووسيط النشوة؛ وربما هو أول

شخص قدم مبادئ الكيمياء المثيرة إلى أمريكا الشمالية، التي أثَّرت بشكل كلِّي على منظمة »فرسان الهيكل

ا، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان الشرقي« السحرية السرية؛ الذي سيتم الإعلان عنها لاحقً

.
)368(

ا من هذه المنظمة أم لا »راندولف« نفسه جزءً

قبل ظهور »جماعة الفجر الذهبي«؛ كانت »جماعة أخوية الأقصر«؛ هي النظام الوحيد الذي قام بتدريس

السحر والتنجيم العملي في التقليد الغامض الغربي لمدة عشر سنوات، وكان من بين أعضائها عدد من

السحرة والروحانيين والثيوصوفيين، حيث كانت العلاقات الأولية بين النظام والجمعية الثيوصوفية ودية،

ر الخلاف بينهما منذ أن عارضت الجماعة الأفكار والتعاليم الشرقية لـمؤسسة الثيوصوفية لكن بعد ذلك؛ ظهَ

الحديثة، وهاجموا الروسية - الأمريكية: »هيلينا بلافاتسكي« )التي ذكرنا فلسفتها الثيوصوفية في الفصل

ا أن »بلافاتسكي« وقعت تحت تأثير »نظام أدنى بكثير« ينتمي إلى إحدى الطوائف السابق(، وادّعوا لاحقً

م أمين نظام »أخوية الأقصر«: »توماس هنري بورغوين« في عام البوذية، واضطربت الأوضاع عندما اتُه

.
)369(

١٨٨٣م بتهمة الاحتيال، فشوه الثيوصوفيون صورته؛ وقالوا: إن ذلك يُظهر عدم أخلاقية النظام كله

●جماعة إخوان النور الهرمسية

بدأت هذه الجماعة في التكوين على يد »فراتريس لوسيس« في أواخر القرن الثامن عشر، وكانت قد

رار المنظمة الماسونية الألمانية »وسام الصليب الذهبي والوردي«، وهي من المنظمات الوردية
غِ
أُنشأت على 

.
)370(

 الماسوني والكيميائي »هيرمان فيكتولد«
دِ
الألمانية؛ تأسست في خمسينيات القرن الثامن عشر على ي

كان من بين الأعضاء: تلميذ »الماسونية والصليب الوردي« الكيميائي والمخترع والصناعي »كارل

ا؛ الطبيب الأمريكي وعالم السحر والتنجيم ووسيط النشوة، كيلنر«، و»باسكال بيفرلي راندولف« أيضً

را تطوير النظام )الذي استمدت أخوية الأقصر تعاليم نظامها من نظرياته السحرية الجنسية كما ذكرنا(، فقرَّ



؛ لذلك يُشار لـ »كارل كيلنر« باسم
)371(

ى جديد: »جماعة فرسان الهيكل الشرقيين«  ومن ثَمَّ انطلاقه بمسمّ

»الأب الروحي لفرسان الهيكل الشرقيين«.

●جماعة فرسان الهيكل الشرقيين

»نظام معبد الشرق«؛ أو » نظام فرسان الهيكل الشرقيين« )غير التنظيم العسكري في العصور الوسطى:

ي غامض ومنظمة سحرية هرمسية، تأسست في بداية القرن فرسان الهيكل الصليبي(؛ هو مجتمع سرِّ

 مجموعة من علماء السحر والتنجيم الناطقين باللغة الألمانية:
دِ
ليِّ على ي العشرين؛ وبدأت في شكلها الأوِّ

»كارل كيلنر«، و»باسكال بيفرلي راندولف«، و»تيودور رويس«، و»هاينريش كلاين«، و»فرانز هارتمان«،

؛ ولهذا السبب لم يتمكن
)372(

رار »الماسونية الأوروبية« وترتبط بها
غِ
وكان قصدهم من إنشائها أن تكون على 

سوى الماسونيون من القبول بها في سنواتها الأولى.

س والرئيس الأول »كارل كيلنر« إنشاء أكاديمية ماسونية؛ يمكنها منح مع بداية الفكرة؛ أراد المؤسِّ

، وخلال دراساته
)373(

طقوس مختلفة من الماسونية ذات الدرجة العالية داخل البلدان الناطقة بالألمانية

ا ا واضحً ا يقدم تفسيرً فتاحً
مِ
د »كيلنر« أنه اكتشف  الباطنية في جميع أنحاء العالم والعديد من التقاليد؛ اعتقَ

ر »كيلنر« أن تحتفظ جماعته بهذا المفتاح. لكل الرمزية المُعقدة للماسونية والطبيعة نفسها، وقرَّ

مع مرور الوقت؛ توفِّي المؤسس والرئيس الأول »كارل كيلنر« في عام ١٩٠٥ م، ثم تسلَّم الرئيس الثاني

»تيودور رويس« وتوفي في عام ١٩٢٣ م، فتولى الكاتب الإنجليزي وعالم التنجيم والمنشق عن جماعة الفجر

الذهبي: »أليستر كراولي« القيادة والسيطرة على الجماعة، وقام بتغيير النظام بشكل جذري؛ مع الحفاظ على

القليل من العناصر الأساسية للماسونية ونوايا »كيلنر« و»رويس«، ومنذ سيطرة »كراولي«؛ أصبحت الفلسفة

التوجيهية للجماعة هي نظام كراولي الغامض »ديانة ثيليما«، وبسبب تلك السيطرة المُحكمة انخفضت التبعية

.
)374(

للماسونية تدريجيًّا، وتوقفت الجماعة عن منح الدرجات الماسونية ومتطلبات العضوية

ا كت الجماعة، وادَّعت أربع جماعات بأنها تُنسب حصريًّ بعد وفاة »كراولي« في عام ١٩٤٧ م؛ تفكَّ

، حتى انحدرت نشاطاتهم في النصف
)375(

للمنظمة الأصلية؛ وأنها تملك الأولوية على الفروع الأخرى

علَن. الثاني من القرن العشرين؛ ولم يُسمع عن نشاطاتهم إلى الآن - على الأقل بشكلٍ مُ

* * *

١١ - مقارنة بين الهرمسية والأديان

كما هو واضح؛ الهرمسية كديانة أو فلسفة: خليطٌ من الديانات الأساسية والفلسفات الباطنية

والغنوصية؛ وبعض مفاهيم الثقافات القديمة، لذلك سنقوم بعمل مقارنة بينها وبين الأديان، لتوضيح

أوجه التشابه والتفاعلات بين الهرمسية والأديان أو الفلسفات الأخرى، ومعرفة كيف تعاملت الهرمسية مع

مجموعة متنوعة من التقاليد الروحية والفلسفية عبر التاريخ؛ وتأثرت بها.



الهرمسية والغنوصية

، والغنوصية بشكل عام ومختصر:
)376(

دم؛ ارتبطت الهرمسية بتيارٍ فكري أوسع يعرف بالغنوصية
قِ
منذ ال

«، وهي عبارة عن مجموعة من الأفكار والأنظمة الدينية؛ التي اندمجت في أواخر القرن
ةِ
تعني »امتلاكَ المعرف

الأول الميلادي بين الطوائف اليهودية والمسيحية المبكرة، ركزت هذه المجموعات المختلفة على المعرفة

الروحية الشخصية )المعروفة بالغنوص( فوق التعاليم والتقاليد وسلطة المؤسسات الدينية الأرثوذكسية

يّ والإله الخبيث الأصغر المسئول
فِ
ا بين الإله الأعلى الخ البدائية، وترى الغنوصية أن نشأة الكون يقدم تمييزً

ا، واعتبروا أن العنصر الرئيسي عن خلق الكون المادي؛ لذا اعتبر الغنوصيون الوجود المادي معيبًا أو شريرً

للخلاص هو المعرفة المباشرة بالألوهية الخفية، والتي يتم تحقيقها عن طريق البصيرة الصوفية أو الباطنية.

،
)377(

الهرمسية والغنوصية ازدهر كلاهما في نفس الفترة في مصر الرومانية؛ وفي نفس المناخ الروحي

ا في هدف السماح للروح بالهروب من العالم المادي؛ والتأكيد على المعرفة الشخصية بالإله، ويتشاركان معً

لذلك اعتقدت الطائفتان أن العلاقة الأساسية بين الله والإنسان؛ يمكن العثور عليها من خلال المعرفة

ا مع الله من خلال التواصل ب عليهم أن يُصبحوا واحدً والفهم بهدف »رؤية« الله، وفي بعض الحالات وجَ

.
)378(

الروحي

رغم هذا التوافق؛ تجد خلافات بينهما لا تقل أهمية، خاصةً في اللاهوت الفلسفي وعلم الكون

، فعلى الرغم من أن كلاهما اتفقا على سمو الله على الكون؛ فإنّ الهرمسيين اعتقدوا أنه
)379(

والأنثروبولوجيا

لا يزال من الممكن فهم الله من خلال التفكير الفلسفي؛ وذلك بالاتفاق مع الفلاسفة واللاهوتيين

.
)380(

ا المسيحيين، في حين ادّعى العديد من الغنوصيين أن الله لا يمكن معرفته تمامً

كذلك تجد الغنوصيين غارقين في المراجع الأسطورية، بينما النصوص الهرمسية خالية نسبيًّا من الأساطير

.
)381(

باستثناء نشأة الكون وهذه الأمور

كما أن الهرمسية فلسفة متفائلة بشأن الله؛ في حين أن العديد من أشكال الغنوصية متشائمة بشأن الخالق،

فالعديد من الطوائف الغنوصية ترى أن الكون نتاج خالق شرير، بينما رأى الهرمسيون أن الكون خليقة جميلة

ة في العالم ، فرغم أن كلاهما رأى أن البشرية كانت في الأصل إلهية وأصبحت محاصَر
)382(

على صورة الله

المادي؛ وأن البشرية أصبحت عبدة للعاطفة ومشتتة عن الطبيعة الإلهية؛ تبنى الغنوصيون في كثير من

، فيعتقد
)383(

ا إيجابيًّا تجاه البشرية الأحيان وجهة نظر متشائمة للبشرية، في حين اتخذ النظام الهرمسي موقفً

ا في حدِّ ذاته، ولكن الدوافع المادية مثل الرغبة الجنسية هي سبب الهرمسيون أن جسم الإنسان ليس شريرً

.
)384(

الشر في العالم ويجب التجرد منها

الهرمسية واليهودية

كانت العلاقة بين اليهودية والهرمسية علاقة تأثير متبادل وموضوع جدل داخل الأوساط اليهودية،



وبسبب التماثل في بعض المفاهيم؛ تم فتح طريق لتبادل ودمج الأفكار بين اليهودية والهرمسية خلال العصور

.
)385(

رنا الوسطى؛ كما ذكَ

بالة«، والتي تطورت في العصور الوسطى إلى ثلاثة أنواع: »قبالة من أبرز الأمور المتشابهه هي »القَ

ا عن الكيمياء( بين ا )بعيدً يهودية«، و»قبالة هرمسية«، و»قبالة مسيحية«، وغالبًا ما تجد تشابهًا واضحً

.
)386(

القبالات الثلاثة

في بادئ الأمر؛ كانَ هناكَ اختلافٌ واضحٌ بيين القبالة الهرمسية عنهما في موضوع السحر والتنجيم؛ ورغم

.
)387(

ذلك ركزت أكثر على اللغة العبرية في تعاويذها أكثر من اللغة العامة للهرمسية بشكل عام

حاول علماء اليهود في العصور الوسطى الاستفادة من الهرمسية في علم التنجيم والطب والثيورجيا؛

كمبرر لممارسة السحر الطبيعي المحظور بعدد من الوصايا في التوراة؛ والمعزز بالكتب النبوية التي قننتها

السلطات الحاخامية، وأشاروا إلى العجائب التي قامت بها شخصيات الكتاب المقدس المشهورة مثل

»البطاركة الأوائل«؛ و»الملك سليمان«، وكانوا ينظرون إليهم على أنهم امتلكوا منحة من الله، وأنه سحر

طبيعي متغاضى عنه وخارج إطار النّهي، وادّعوا أن السحر من فنون المعرفة الإلهية؛ التي نقلها الأبطال

اليهود إلى غير اليهود مثل الهنود والبابليين والمصريين واليونانيين القدماء، ورأوا أن التعامل مع السحر من

وجهة نظر دينية من شأنه أن يُضفي الشرعية على استخدامهم للعلوم، بل ووصلت ادّعاءاتهم إلى أن التعاليم

لوا طريق الدمج بين القبالتين؛ خاصةً بعدما ، فسهّ
)388(

الهرمسية لها أصول في المصادر اليهودية القديمة

نظروا إلى الهرمسية كدعم لمناقشة التفسير اللاهوتي للتوراة والوصايا العشر .

 في القليل منها، قام هؤلاء العلماء اليهود بإدخال الأفكار
دٍ
 في غالب الأحيان؛ ودونَ قص

دٍ
 صْ ربما بقَ

كر اليهودي، خاصةً حينما رفع هؤلاء اليهود القباليين التعاليمَ الهرمسية إلى دور رئيسي في
فِ
الهرمسية إلى ال

ا س المسيحي، ورأى هؤلاء العلماء في ذلك مبررً كر اليهودي؛ في ظل مناهضتهم ورفضهم للكتاب المقدَّ
فِ
ال

.
)389(

لإعطاء نفس السلطة السامية للنصوص الطبية والفلكية والسحرية

، رغم أنهم دمجوها في رغم هذا التوافق بين القبالتين؛ لم يذكر معظم العلماء اليهود ذلك صراحةً

فلسفاتهم؛ أمثال: »موسى بن عزرا«، »وباهية بن باكودا«، و»يهوذا هاليفي«، و»إبراهيم بن عزرا«، وشعر

 معينة من الطقوس
ةٍ
هؤلاء العلماء اليهود بحتمية استدعاء سلطة »هرمس« لتقديم تفسيرات مقصورة على فئ

اليهودية، حتى تم استخدام النصوص الهرمسية بشكلٍ واسع النطاق لاستخدام الثيورجيا وبناء التعويذة،

ا من قبل العلماء اليهود؛ هي تلك التي تناولت علم التنجيم وكان من النصوص الهرمسية الأكثر تقديرً

والطب والسحر النجمي.

ا رفض آخرون هذا الدمج؛ أمثال: »موسى بن ميمون«، الذي حارب كل ما هو هرمسي؛ باعتباره فكرً

اءه ما اعتبره: »التأثير الانتكاسي ر »موسى بن ميمون« قرَّ هات النظر المضادة لله، وحذّ جْ
مسئولًا عن وِ

عل من إقناع العديد من المفكرين اليهود بالابتعاد
فِ
ن بال للأفكار الهرمسية«؛ وخاصة أفكار »الصابئة«، وتمكَّ



.
)390(

عن التوافق الهرمسي؛ المعروف باسم »الهرمسية العبرية«، لخطورته القصوى على المعتقد اليهودي

على الرغم من استنكار »موسى بن ميمون« للهرمسية؛ كافح العلماء اليهود في عصر النهضة للتوفيق بين

معتقدهم اليهودي ومعتقد أنصار الفكر الهرمسي، وكمحاولة لضرب »موسى بن ميمون«؛ تتبعوا كتاباته

ا من »لاهوت بريسكا القديم«، المرتبط في الأصل بالفلسفة واتهموا عقلانيته وفلسفته بأنه استمدهما أساسً

، وفي الوقت الذي ادّعى فيه بعض العلماء أن ممارسات الهرمسية الدينية ضد تعاليم التوراة؛
)391(

الهرمسية

ا من الحكمة البدائية للقدماء، ووضعوا كتابات »هرمس« على ادعى آخرون أن التعاليم الهرمسية كانت جزءً

.
)392(

ض المخلوقات بما فيها الجان م المساواة مع كتابات الملك »سليمان«؛ الذي كان يروِّ دَ قَ

الهرمسية والمسيحية

بالة المسيحية« مع اعتقد بعض العلماء أن الهرمسية أثّرت بشكلٍ كبير على المسيحية؛ مما أدّى لتفاعل »القَ

لة أُخرى أن المسيحية هي
قِ
بالة الهرمسية« بطريقة جعلَت الجدل يحيط بطبيعة التأثير بينهما، بينما اعتقدت  »القَ

.
)393(

التي أثرت بشكلٍ كبير على الهرمسية؛ لكن الغالبية اعتقدت أن التأثير كان بالتبادل

داء والوحي والتركيز على معرفة الله؛ باعتباره معنى وجود البشرية، وفي
فِ
كلا المعتقدين يحملان ال

الهرمسية تأتي معرفة الله هذه؛ بناءً على تجربة صوفية تعتمد على إعادة الولادة الجديدة التي ذكرناها من قبل،

وهي موجودة كذلك في المسيحية، حيث تشير المسيحية أن من الناحية الروحية سيقود الله المسيحيين إلى حياة

، وهي النقطة المحورية في الحجج الداعية إلى تأثير أحد المعتقدين على
)394(

جديدة من حالة الموت السابقة

؛ محور هذا الميلاد الجديد هو كلمات »الحياة« و»النور« و»الحقيقة«، بالإضافة إلى الموقف
)395(

الآخر

الأخلاقي للباحث في تحصيله للمعرفة العليا.

ا على فئة معينة دون الإفراط في السرية؛ كذلك تجد المسيحية المبكرة والهرمسية كلاهما كانا مقصورً

والاعتماد على الخبرة الداخلية لتنفيذ التعليمات الدينية، وكل هذه التعليمات نزلت عن طريق وحي من

.
)396(

الله

يقول العلماء: إن الإنجيل القانوني الرابع »إنجيل يوحنا«؛ به تشابه واضح مع المجموعة الهرمسية من

، أما باقي الموضوعات الواردة في هذا الإنجيل؛ ستجد بينها اختلافات
)397(

ناحية الفكر والبحث الديني

لَا النصين يستخدما مفهوم
كِ
، ومن المتشابهات في الفكر والبحث الديني: ستجد 

)398(
عميقة فيها

، وهو المعروف في الهرمسية بـ )اللوغوس( أو الخطاب العقلاني؛ الذي يعتمد على
)399(

الشعارات

الاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي، وكذلك يشتركا في التأكيد على أن أتباعهما منفصلون عن بقية

لا النصين على أهمية الفداء، والإعلان، والولادة الجديدة؛ من أجل العثور على معرفة
كِ
، كما يؤكد 

)400(
العالم

ليا بشكل ، ويحتويان على تشابه مذهل في صياغة كيفية تعزيز المواقف الأخلاقية للمعرفة العُ
)401(

الله



لا النصين أن جوهر الممارسة الدينية يجب أن يتم داخليًّا؛ من خلال التجربة الشخصية
كِ
، ونقل 

)402(
عام

.
)403(

للمؤمن؛ وليس خارجيًّا

وبرغم هذه المتشابهات هناك أربعة تناقضات واضحة بين النصين:

أولًا : الإنجيل الرابع )إنجيل يوحنا(؛ هو عمل متجانس في حين أن »متون هرمس« عمل تم العثور

 العديد من المؤلِّفين على مدى فترة
دِ
تبت بي ا؛ ويُشتبه أنها كُ عليه في أجزاء متجانسة بشكل محدود وضئيل جدًّ

.
)404(

زمنية واسعة ومتباعدة

-ثانيًا: تركز الهرمسية على التأملات الكونية وتجعلها ذات أهمية قصوى، بينما يركز الإنجيل الرابع على

.
)405(

قضايا الدين نفسه

-ثالثًا: تركز الهرمسية على الزهد؛ وأسلوب حياة يتميز بالامتناع عن الملذات الدنيوية، بينما لم يؤكد

.
)406(

الإنجيل الرابع على ذلك

ا: شخصيات الإنجيل كلها فريدة من نوعها؛ وترتكز على حياة »يسوع الناصري«، بينما يستخدم -رابعً

.
)407(

ا«، لم يتضح منه تفاصيل الشخصيات وأبعادها ا أدبيًّا مراوغً النص الهرمسي »تقليدً

الهرمسية والمورمونية

خ الأمريكي الذي يعيش بيننا الآن وصاحب السبعين م المؤلِّف والأستاذ في جامعة تافتس؛ والمؤرِّ قدّ

ا: »جون إل بروك«؛ نظرية تقول إن المورمونية )المنبثقة نسبيًا من المسيحية؛ كما ذكرنا من قبل( لها جذورٌ عامً

ث بعد اتباع مسار فلسفي من عصر النهضة في أوروبا، وربط »بروك« في الهرمسية؛ وأن ذلك قد حدَ

المورمون الأوائل - وأبرزهم المؤسس »جوزيف سميث« - بالسحر والكيمياء والماسونية والعرافة؛

وعناصر أخرى متطرفة دينيًّا قبل المورمونية، واستشهد »بروك« بالارتباطات مع وجهة النظر القائلة بأن

الروح والمادة هما نفس الشيء، والتي وضحت ميثاق الزواج السماوي، وقُدرة البشرية على أن تصبح مؤلهة

.
)408(

يْل المعرفة والعقلانية أو مثالية بعد نَ

الهرمسية والإسلام

لا توجد مقارنات موثقة بين الهرمسية والإسلام، ربما لأن رسالة »محمد« صلى الله عليه وسلم أحدث من الهرمسية، ولا

تُعد من الديانات القديمة التي عاصرت فجر الهرمسية؛ كاليهودية والمسيحية، ولم يتفاعل معها الهرمسيون

بسبب نُدرة النصوص التي تحدثت عن »إدريس«  )على افتراض أنها الشخصية المعادلة لهرمس وأخنوخ

رار اليهودية والمسيحية.
غِ
الكتابي(، كذلك عدم ظهور »قبالة إسلامية«؛ على 

كر
فِ
ا في مسألة ال بالة الهرمسية تحديدً لكن هناك جماعات باطنية إسلامية تأثرت بشكل محدود بما تتبناه القَ

والإدراك، وأن للمعاني تفسيرات ظاهرة وتفسيرات باطنية، ومنهم من حاول مزج هذه الفلسفة القديمة مع



لان الوفا«.
خِ

الديانة الإسلامية، ولعل أشهرهم على سبيل المثال: »جماعة إخوان الصفا و

جت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة جماعة »إخوان الصفا« كانت جماعة سرية باطنية؛ مزَ

الإسلامية؛ بعدما تعاهد مجموعة من الفلاسفة المسلمين في القرن العاشر الميلادي بالبصرة - العراق

 - على اتحاد العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة في ذلك العهد، وهي أولى ثمار الحركة
)409(

الحالي

ا لنشر رسائلها وأفكارها. الباطنية التي استغلت التشيُّع والتصوف الفلسفي ستارً

وقد كتبوا حوالي اثنين وخمسين رسالة؛ وسموهم: »رسائل إخوان الصفا«، لكي تتضمن جميع أجزاء

ا خلال ا واسعً فلسفتهم علميًّا وعمليًّا، وذاع صيت رسائلهم وصولًا للأندلس، وانتشرت رسائلهم انتشارً

الألف سنة الماضية.

كتسبة، كما دعوا إلى يّ الذات، وأن النبوة مُ
لهِ
مة إمامهم إ صْ

عِ
دة الوجود، و حْ

كان من ضمن فلسفتهم: وِ

وحدة الأديان والتحلل من الفرائض، وآمنوا بأن العلم له وجهان: ظاهر وباطن؛ مما دل على نيتهم بالتلاعب

والانحراف.

لاف بين علماء الإسلام، وبسبب
خِ

إلى هذه اللحظة؛ بتعتبر »رسائل إخوان الصفا« مصدر جدل و

غموض الجماعة؛ ظهرت تفسيرات مختلفة لتعريف مذهبهم؛ فالبعض اعتبرهم من أتباع »المدرسة المعتزلية«؛

تلك الفرقة التي ظهرت في أواخر العهد الأموي، والتي نادت بمغالبة النزعة العقلية على النص، والاعتماد

وا الفكر قبل السمع، وبالتالي رفضوا الأحاديث على العقل في تأسيس العقيدة وتقديمه على النقل، وأقرُّ

النبوية؛ وأقروا بوجوب معرفة الله بالعقل، وفي حالة تعارض النص مع العقل لن يتم قبوله، وقالوا: إن

الحُسن والقبح يتم التمييز بينهما بالعقل لا بالنص الشرعي الوارد، لذلك تمت معارضتهم بقسوة بسبب

رفضهم النص؛ على عكس »الأشاعرة« الذين استخدموا العقل وسيلة لفهم النص وليس حاكمًا له.

ا من »المعتزلية« وليسوا منهم، وأنهم حركة باطنية كل بينما رأي آخرون أنَّ »إخوان الصفا« أكثرا انحرافً

غرضها محاربة الدين الاسلامي لهدمه؛ وتأسيس دولتهم التي تضم شتى العقائد الوثنية والمجوسية

.
)410(

والإباحية، وتم اتهامهم بالإلحاد والزندقة

لم تكن هذه الجماعة الاسلامية الباطنية الوحيدة؛ بل هناك جماعات أخرى عديدة، لعل أشهرهم:

القرامطة - الخرمية - البابكية - الإسماعيلية )الحشاشون( - المحمرة، وغيرهم، وجميعهم اعتمدوا في

فلسفتهم على أن النصوص الإسلامية تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأن هذه النصوص لها معنيان: أحدهما

ا دينية ظاهر يفهمه العامة، والثاني باطن لا يدركه إلا الذين اختصهم الله بهذه المعرفة، وقد قدموا طقوسً

خاصة؛ لكي يحصلوا على العلم والمعرفة والإدراك؛ حتى يتم اختصاصهم بالعلوم المحجوبة عن الناس؛ من

.
)411(

خلال التواصل المباشر مع الله

تتشابه هذه الجماعات مع القليل من الهرمسية؛ لكنها لم تصل إلى الحد الذي يمكن تسميته بـ»قبالة

إسلامية«، فلا يوجد ما يُسمى بالقبالة الإسلامية؛ على غرار اليهودية والمسيحية، كما أنه على الرغم من تشابه



بعض الأفكار الصوفية الإسلامية المستسقاة من الروايات الإسرائيلية مع بعض أفكار الهرمسية؛ إلا أن

التفاعل لم يحدث بسبب أن هذه الروايات غير المسندة ليس مصدرها الأول الإسلام بنص قرآني أو حديث

مزعوم للنبي »محمد« صلى الله عليه وسلم.

كل هذه الأسباب لم تُفسح المجال للتفاعل بين المعتقدين، لكن اعتقد بعض المسلمين أن النبي »إدريس«

فع إلى السماء، وفي هذا متوافق مع ادعاءات الهرمسية الظاهرة؛ من ناحية أنه نبي فقط وليس إله يُعبد؛ وأنه رُ

.
)412(

نظر إلى هرمس على أنه »نبي العلم« السياق أصبح يُ

* * *



الفصل الخامس

نبي مصر



١ - إدريس ومصر

يذكر بعض المؤرخين وأهل الأخبار أن »إدريس«  من مواليد الألفية الرابعة قبل الميلاد، ومنهم من

. وعن ولادته يطفوا رأيين من بين غالبية الآراء؛
)413(

قال ما بين سبعة آلاف إلى ثلاثين ألف عام قبل الميلاد

؛ سنذكرهما قبل أن نحقق فيهما.
)414(

الرأي الأول »بابِل« والرأي الثاني »مصر«

الرأي الأول •
هناك قصة يتم تداولها؛ مختصرها: أنه بعد ما ارتحل هو والمؤمنين معه من »بابل« - على حد زعم الرأي

ا لشمس السماء، ا عاكسً قوا عيونهم رأوا نهرً دَّ الأول - نزحوا لأيام وأيام؛ حتى وصلوا لمكان بعيد، وعندما حَ

بُور للناظرين، فاقترفوا منه ما يروي ظمأ عنائهم الطويل، وهو بحسب الذاكرين: »نهر النيل« بمصر، فيه حُ

ستقرهم فوقف إدريس أمام الماء وسبح الله، ونظر إلى شطوط النيل فاستأنسها، فكانت أرض مصر هي مُ

بمناخها البديع؛ وثمارها الطيبة - وبزعم هذه القصة - قال إدريس كلمة شهيرة: »بابليون«، وقالوا إنها

نهم تعاليم السماء، ه القليلة؛ ولقّ
تِ
عبارة عن كلمتين )بابل يون(؛ ومعناهم: »خيرٌ من بابل«، فعاش فيها مع فئ

سهم العلوم والمعارف؛ وعبادة الواحد الأحد؛ وحثَّهم على مكارم الأخلاق، حتى واستأنس أهلها؛ ودرّ

لَك مصر وأقام فيها العمارة والفنون، وأصبح الناس من شتّى البلاد في مصر والعراق وغيرهم؛ يأتون إلى مَ

كمة والعلوم لنشرها في أرجاء العالم المعروف.
لحِ
»منف« ويتعلمون ا

وي« في كتابه »معجم البلدان«؛ ولكن باختلاف وهذا يتشابه بعض الشىء مع ما ذكره »ياقوت الحَمَ

 في ترجمة ومعنى اسم »بابليون«، حيث قال:
طٍ
بسي

، فهرب قابيلُ بأهله إلى ت آدمُ قابيلَ ، فلما قتَل قابيلُ هابيلَ مقَ »ذكر أهلُ التوراة أن مقام آدم  كان ببابلَ

يت بابل، )يعني به الفرقة(، فلما مات آدم ، ونبّئ إدريس ، وكثُر ولد قابيل الجبال عن أرض بابل فسمِّ

دوا ونزلوا من جبالهم، وخالطوا أهل الصلاح وفسدوا بهم، دعا إدريس ربّه أن ينقله في تلك الأرض، وأفسَ

، فأري الانتقال إلى أرض مصر، فلما وردها وسكنها واستطابها اشتقّ لها إلى أرض ذات نهرٍ مثل أرض بابلَ

.
)415(

اسمًا من معنى بابل، وهو »الفرقة«، فسماها »بابليون«، ومعناها الفرقة الطيبة«

الرأي الثاني •
ا بـ»منف«، وأن »بني آدم« انتشروا في الأرض في هذا لد بمصر؛ وتحديدً بينما تقول الرواية الأخرى أنه وُ

التوقيت؛ وهاجر الكثير منهم؛ سواء من ذرية »شيث« أو ذرية »قابيل« إلى آسيا وأوروبا، ومرت جماعة منهم

إلى إفريقيا، كان بينهم الوالد »يارد«؛ الذي أنجبَ »إدريس«  بمصر، أي إن الرأي الثاني يُرجح أنه مصري

بت بين نهاية
تِ
 ، وهذه الأخبار موجودة بوضوح في كتابات عربية؛ كُ

)416(
الوطن حيث ولادته بمصر 

العصور الوسطى المبكرة وفترة العصور الوسطى العليا وصولًا للعصور الوسطى المتأخرة، واستمر

التصديق بها لقرون قبل فك رموز »حجر رشيد« الهيروغليفية.



كتابات مؤرخي العصور الوسطى

ثر؛ لكن ما يتم تداوله على نطاق واسع ص الرأيين ذكرهم مؤرخون كُ قصة ولادته بمصر وكذلك ملخّ

، وابن
)418(

، والقفطي
)417(

مقتبَس من كتب: المقريزي، والسيوطي، وابن تغري بردي، وابن إياس

،
)424(

لجل ، وابن جُ
)423(

، ، وابن ظهيرة
)422(

، واليعقوبي
)421(

، والقرماني
)420(

، والألوسي
)419(

العبري

عه.
ضِ

ر ما كتبوه وسنركز مع بعضٍ منهم؛ كلٌّ في مو ؛ وغيرهم، لذلك لن نكرِّ
)425(

وابن أبي أُصيبعة

، بل هي موجودة فقط في كتب الأخباريين وهذه الروايات المنتشرة غير مستمدة من أي مصدر دينيٍّ

خونَ عاشوا وتأثَّروا بمصر، خونَ مصريُّون أو مؤرِّ والمؤرخين العرب في العصور الوسطى، وغالبيتُهم مؤرِّ

تداولوها من الأقدم للأحدث.

ومن أشهر المتداولين الذي استند أصحابُ هذه الآراء على روايته في كلِّ مناسبة؛ المؤرخُ المصري »تقيُّ

ر، وقد أسند هذه تكرِّ  في »الخطط والآثار« بشكل مُ
ةٍ
 عديد

فٍ
و صُ «؛ الذي ذكر القصة بوُ الدين المَقريزيُّ

فاهي والتراث المصري؛ على سبيل المثال: نقل القصص لمؤرخين قُدامى، كانوا قد جمعوها من التاريخ الشِّ

« الملقب بـ »اللغوي« صاحب كتاب »طبقات الأمم« قوله: »المقريزي« عن »أبي القاسم صاعد الأندلسيِّ

ل الساكن بصعيد مصر الأعلى، »إن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان؛ إنما صدرت عن هرمس الأوّ

، ومجَّد الله فيها، ل من ابتنى الهياكلَ ل من تكلم في الجواهر العلوية، والحركات النجومية، وهو أوّ وهو أوّ

ل من نظر في علم الطب، وألَّف لأهل زمانه قصائد موزونة في الأشياء الأرضية والسماوية، وقالوا: إنه وأوّ

راس
دِ
ل من أنذر بالطوفان، ورأى أن آفة سماوية تُصيب الأرض من الماء والنار، فخاف ذهاب العلم وانْ أوّ

ر فيها جميع الصنائع والآلات،  التي في صعيد مصر الأعلى، وصوّ
)426(

الصنائع؛ فبنى الأهرام والبرابي

ها من العالم«، وهرمس هذا مُ سْ يفة أن يذهب رَ
خِ

ا على تخليدها لمن بعده؛ و ورسم فيها صفات العلوم؛ حرصً

.
)427(

هو: إدريس ، على حدِّ رواية »المقريزي« المنقولة عن »اللغوي« وغير واحد ممن سبقوه 

به إجماع بين متداولي هذه الرويات أن »إدريس« هو »هرمس« هو »حكيم مصر«، ومنهم من
شِ

وهناك 

مري« في المسالك: لِ الله العُ قال إن »هرمس« ليس اسمه؛ بل هو لقبه كحاكم، فقد ذكر »ابنُ فضْ

سرى وقيصر، وتسميه
كِ
قال  »هرمس هو المثلَّث بالنعم، فإنه كان قبل الطوفان، ومعنى هرمس: لقب كما يُ

.
)428(

الفرس في سيرها: اللهجد. وتفسيره: ذو عدل، وهو الذي تذكر الحرانية - يعنى: الصابئة - نبوته

 مختلفة في أماكن
فٍ

و تضاربة قسمته لثلاث شخصيات في أزمنة مختلفة بوصُ وهناك روايات عربية كثيرة مُ

ا منهم على الأقل هو »إدريس« النبي، الذي قال عنه المؤرخ المصري والنسابة ، لكنهم أجمعوا أن واحدً
ةٍ
مختلف

»أبو عمر الكندي« وكذلك المؤرخ المصري »الحسن بن زولاق«:

)429(
ا« »هو الذي صيَّر الرصاص ذهبًا بصاصً

ا في »المَقريزي« المتوفى ١٤٤٢ م، وهم رَ و«الكندي« المتوفى في ٩٦١ م، و»ابن زولاق« المتوفى ٩٩٧ م، أثَّ



. من المصادر التي اعتمد عليها »المقريزي« في تأريخه بشكلٍ بارزٍ

وعن قصة مولد »إدريس« بمصر؛ ذكرت مصادر تاريخية أخرى أنه لم يُولد بمصر وحسب؛ بل إن القصةَ

، أي إن »جبل بني شيث المقدس«؛ وكذلك السهل أو صرَ
مِ
كاملة من »شيث« إلى »إدريس« بدايتها كانت ب

ل عليه الصحف بمصر، وأنه ؛ فعصمه الله، وأنزَ
ءٍ
»وادي بني قابيل« كانا بمصر، وأن ملكها آنذاك أراده بسو

لَّته كانت »الصابئة«، وأن الصابئة يزعمون أن أهرام
مِ
طاف الأرض من برابرها ليعلِّم البشر في زمانه، وقالوا 

مصر أحدها قبر »شيث«؛ والآخر قبر »إدريس«، فعن ذلك ذكر المؤرخ المصري: »جلال الدين السيوطي«

سن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة«، نقلًا عن العالم الجزائري الذي المتوفى عام ١٥٠٥ م؛ في كتابه »حُ

عاش ودرس ومات بمصر: »أحمد بن يوسف التيفاشي« المتوفى عام ١٢٥٣م؛ من كتابه: »سجع الهديل في

أوصاف النيل« الذي قال فيه:

»ذكر أئمة التاريخ أن آدمَ عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه شيث، فكان فيه وفي بنيه النبوة، وأنزل الله

ا وعشرين صحيفة، وأنه جاء إلى أرض مصر، )يقصد مجيء شيث( وكانت تدعى »باب لون«، عليه تسعً

فنزلها هو وأولاد أخيه )يقصد قابيل(، فسكن شيث فوق الجبل وسكن أولًا قابيل أسفل الوادي، واستخلف

شيث ابنه أنوش، واستخلف أنوش ابنه قينان، واستخلف قينان ابنه مهلائيل، واستخلف مهلائيل ابنه يرد،

ودفع الوصية إليه، وعلمه جميع العلوم، وأخبره بما يحدث في العالم، ونظر في النجوم؛ وفي الكتاب الذي أُنزل

على آدم وولده ليرد أخنوخ، وهو هرمس، وهو إدريس النبي عليه الصلاة والسلام؛ وكان الملك في هذا

ه الملك محويل بن أخنوخ بن الوقت محويل بن خنوخ بن قابيل، وتنبأ إدريس وهو ابن أربعين سنة، وأرادَ

ه والعلوم التي عنده، وولده  فعصمه الله، وأنزل عليه ثلاثين صحيفة، ودفع إليه أبوه وصية جدِّ
ءٍ
قابيل بسو

لَّته الصابئة، وهي توحيد الله والطهارة والصلاة والصوم
مِ
بمصر وخرج منها، وطاف الأرض كلها، وكانت 

ق أطاعه جميع ملوكها، وابتَنى مائة وأربعين وغير ذلك من رسوم التعبدات، وعندما كان في رحلته إلى المَشرِ

مدينةً أصغرها الرهائم )الرها بالأناضول حاليًّا(.

ا ا )أي غامرً ها وآمنَ به، فنظر في تدبير أمرها، وكان النيلُ يأتيهم سيحً ثم عاد إلى مصر فأطاعه ملكُ

دوا ، فينزلون فيزرعون حيثما وجَ اله إلى أعالي الجبل والأرض العالية حتى ينقصَ سَ ن مَ
مِ
يجري(، فينحازون 

د بهم إلى أول
عِ
 ة، وكان يأتي في وقت الزراعة وفي غير وقتها، فلما عاد إدريس جمع أهل مصر، وصَ يّ

دِ
الأرضَ نَ

فْض المُرتفع؛ يل النيل، ودبّر وزن الأرض، ووزن الماء على الأرض، وأمرهم بإصلاح ما أرادوا من خَ
سِ

 مَ

.
)430(

فْع المُنخفض وغير ذلك مما رآه في علم النجوم والهندسة والهيئة« ورَ

ل القصة التي أوردها »السيوطي« عن »التيفاشي« وتقول:
مِ
وتُك

ع فيها الكتب ورسم فيها »وكان أول من تكلّم في هذه العلوم وأخرجها من القوة إلى الفعل؛ ووضَ

ي النيل ونقصه بحسب رْ العلوم، ثم سار إلى بلاد الحبشة والنوبة وغيرها، وجمع أهلها، وزاد في مسافة جَ

ه وسرعته في طريقه، حتى عمل حساب جريه ووصوله إلى أرض مصر في زمن الزراعة على ما هو عليه
ئِ
بط

ي مصر؛ أحدهما ي النيل إلى مصر.. ومات إدريس بمصر، والصابئة تزعم أن هرمَ رْ الآن، فهو أول من دبَّر جَ



قبر شيث، والآخر قبر إدريس«

.
)431(

انتهى كلام »السيوطي« نقلًا عن التيفاشي

تبت في العصور الوسطى؛ وقبل فك »رموز تكررة في عشرات الكتب التأريخية التي كُ هذه الكتابات مُ

ا هنا وهناك. الحضارة المصرية القديمة«، ولا داعي لتكرارها؛ لأنها منقولة نصًّ

توقفت هذه الكتابات الأخبارية بشكل كبير بعد فك رموز الهيروغليفية، ورغم ذلك؛ لم تتوقف

استنتاجات الباحثين والمفكرين ومحاولاتهم توافق قصة نزول »إدريس«  لمصر؛ مع تاريخ الحضارة

القديمة المذهلة، خاصةً أن فترة ما قبل الأسرات مبهمة وغامضة بشكل كبير - حتى بعد فك رموز

الهيروغليفية - ومن هؤلاء المفكرين »السيد أبو الفضل المنوفي« سابق الذكر؛ صاحب الطريقة الفيضية

الشاذلية، وهو مثَل واستشهاد مهمٌّ لكل من يربطون »إدريس« بمصر وأهراماتها وعمارتها؛ كأمثال

ره. كْ
ذِ
د  شخصيات دينية مصرية هامة، منها مفتي أسبق للديار المصرية، فيما سيرِ

فلسفة المنوفي

نظر الشيخ »المنوفي« بفلسفته إلى المعبودين أمثال: »بوذا«، و»زاردشت«، و»هرمس« بأنهم كانوا في

؛ مثلهم مثل الفلاسفة: »طاليس«، و»أفلاطون«، و»سقراط«، و»فيثاغورث« ا حكماءَ الأصل أشخاصً

بادة لله بالروح والعقل
عِ
دين بالواحد الأحد، ومؤمنين بديمومة ال وغيرهم، وقال: كل هؤلاء كانوا موحِّ

.
)432(

والجسد

ومن هذا المنطلق؛ رأى أن المصريين الأوائل كانوا على معتقدات قديمة تدعو إلى التوحيد الإلهي؛

اقتبسوها من الرسل الذين أرسلهم الله مع تطور الزمان: مثل »نوح« و»سام بن نوح«، وقبل ذلك نبي مصر

، ليدعوا »إدريس« - على حدِّ زعمه - حيث قال: إنه نزل هو وأتباعه من آسيا منبع التوحيد إلى مصرَ

 الله الواحد الأحد، وقال: إن نبيَّ الله »إدريس« ، اسمه »حوروس القديم«، وأن أتباعه
ةِ
المصريين إلى عباد

القادمين معه كان اسمهم الحورشوس )أي أتباع حوروس(، وأكد كذلك أن »إدريس« هو نفسه »أخنوخ«

، أما اسمه الحقيقي فهو
)433(

ه به الله في القرآن الكريم و»هرمس«، وأن »إدريس« هو فقط الاسم الذي سمّا

»حوريس«.

وعن التخبُّط في وصف »هرمس« وتعدد اسمه بثلاث تجليات؛ قال »المنوفي«: إن للمؤرخين رأيين في هذا

د: التعدُّ

-رأي يقول بأنَّ سببَ التعدد هو اسم »هرمس« الذي انتقل مع تعاليمه إلى الفرس واليونان

.
)434(

والكلدان

ا ا بالهرامسة تبعً قبوا أيضً -ورأي آخرُ يقول: إن بعض تلاميذ »هرمس« الذين تفرقوا في الأقطار لُ

.
)435(

لمعلِّمهم، لكنه رجح الرأي الأول 



ر »المنوفي« نفس قصة قدومه إلى مصر المذكورة من قبل، وتسميتها بـ »بابليون«، لكنه ترجمها )نهر وذكَ

: كنهركم(، وأردف قائلًا

»حتى هبط إليها »مصراييم بن حام« بعد الطوفان فحكمها )يقصد بعد زمان إدريس(، وهو نفسه »مينا«

أو »ميناس«؛ أول ملوك العائلات بعد الكهنة«.

.
)436(

أي إن »إدريس« كان قبل »مينا« بأدهار طويلة، وأن أدهار ما قبل الأسرات كان نبيها »إدريس«

كما قال: إن مصر كان لها دينها التوحيدي وعلومها النادرة؛ قبل ٤٥٠٠ ق.م، )أي قبل توحيد القطرين

الواقع عام ٣٢٠٠ ق. م؛ ونظام الحكم الملكي أو حكم الأسرات(، وأن الفترة ما بين عهد »إدريس«

و»توحيد مينا« وتكوين حكم الأسرات؛ كان الكهنة أتباع النبي حوروس - إدريس - هم من يحكموها،

واستند بذلك على أن مصر قبل »توحيد مينا للقطرين« كانت تمتلك مجموعة من التآليف والعلوم السرية

والمعارف الرياضية والطبيعية والطبية وغير ذلك، وكان لها تقاليد أولية ثابتة بالكتابة ظهرت قبل »توحيد

مينا« بقرنين، بالإضافة إلى نظم أخرى سياسية واجتماعية وأدبية، وبحسب رأيه؛ كل هذه النظم ترجع إلى ما

بين سبعة آلاف وثلاثين ألف سنة قبل الميلاد، وأنهم أخذوا دينهم وعلومهم جميعها من نبيهم

ا على عبادة الناس للأصنام؛ ، وأن ثورة »أخناتون« التي قامت بعد هذا الزمان؛ كانت تمردً
)437(

»إدريس«

واتجاههم للشرك من دون الله الواحد الأحد )الذي لقبوه بـ »آتون«(، بعد أن جنحوا عن تعاليم »إدريس«

الأُولى.

ا بين »حوريس« الذي هو )حورس(، وبين »حوروس« الذي هو )إدريس(، كذلك وضح أن هناك فرقً

وأن »إيزيس« و»أوزوريس« أطلقوا على ابنهم اسم »حوريس« تيمنًا باسم حوروس - إدريس - النبي

المثلَّث.

ويقول المنوفي: إن مصر ثاني ديانة توحيدية في التاريخ بعد الهند، وأن ديانة نوح في بلاد النهرين جاءت

بعد الديانة المصرية الحنيفية؛ فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن الدين المصري أساس الدين الكلداني

.
)438(

والفارسي والإغريقي والروماني إلى عهد الإسكندر، ثم ظهور اليهودية والمسيحية والإسلام بعد ذلك

تتشابه فلسفة »المنوفي« مع الأخبار المكتوبة من العصور الوسطى، والتي ركز بعضها على أن »إدريس«

أول من بنى أهرامات مصر؛ بعدما ألهمه الله علم النجوم، فدلته على أنه سينزل بالأرض آفة وأنه سيبقى بقية

ن علمه فيها حتى لا وح؛ ودوّ من العالم يحتاجون فيها إلى علم، فبنى هو وأهل عصره الأهرام والصُّر

، والجديرُ بالذكر؛ أن انتساب الأهرامات لـ »إدريس« هو رأي سائدٌ لدى الكثير من
)440()439(

ينقرض

 الذين تناقلوا عن بعضهم؛ أو عن المصدر الأساسي.
)441(

المؤرخين



٢ - إدريس وبناء الأهرامات

ا لعظمة مصر القديمة ا خالدً الأهرامات المصرية جميعها تُعدّ من أروع إنجازات الحضارة الإنسانية؛ ورمزً

على ضفاف وادي النيل، تقف أشهر هذه المباني الضخمة شامخةً من »أبو رواش« شمال الجيزة إلى هوارة على

عيد مصر، وبسبب شهرة أهرامات الجيزة المذهلة مشارف الفيوم؛ كما أن هناك أهرامات أصغر مكتشفة بصَ

ا حتى ا معلومً يغفل البعض أن مصر تمتلك عشرات الأهرامات الأخرى، حيث يصل عددها إلى ١٣٨ هرمً

ج؛ الذي يعود إلى عصر الأسرة الثالثة )نحو ٢٧٠٠ سنة ق.م(، وآخرهم الآن، أقدمهم »هرم زوسر« المدرّ

عت أشكال هرم الملك »خند جر« من عصر الأسرة الثالثة عشر)نحو ١٧٦٤ سنة قبل الميلاد(، وتنوّ

ج في سقارة؛ إلى الهرم مائل الشكل؛ ثم إلى شكل الهرم الكامل المعروف في الأهرامات من هرم زوسر المدرّ

أهرامات الجيزة، وربما مستقبلًا تظهر أهرامات أخرى مع البحث والتنقيب.

وتقع معظم الأهرامات في الضفة الغربية لنهر النيل؛ حيث اعتقد المصريون القدماء أن روح الملك تُرافق

تُتيح للروح الدخول
لِ
الشمس في رحلتها اليومية، أما مداخلها فجعلوها في وسط الواجهة الشمالية؛ 

يّدت الأهرامات كمقابر للملوك كي تُدفن فيها المومياوات؛ صريات؛ شُ
لمِ
والخروج بسهولة، فنسبةً لعلم ا

ومن ثَم مساعدتهم في رحلتهم إلى الآخرة؛ وصعودهم إلى الذات الإلهية في السماء، على سبيل المثال؛ عندما

بنى »خوفو« أكبر هرم في مصر؛ كان الناس يعتقدون أن روحه ستظل تحفظهم وتحميهم حتى بعد مماته،

 معهم؛ لذلك تعهدوا
هٍ
وكانوا يؤمنون أن روح الملك بعد دفنه ستعرج للسماء العليا وينضمُّ للآلهة كإل

 الشر
ثِ

بِثَا صاة؛ كانْ عم الآلهة؛ كفيضان النهر، وحتى لا تصيبهم عاقبة العُ
نِ
بتقديسه بعد موته حتى لا تنقطع 

ا يصعب تفسيره حتى عم والخيرات، لكن لا تزال تركيبته الداخلية ودلالات ممراته وتجاويفه أمرً
نِ
وحجب ال

رفت بـ ا مقدسة على جدران حجرة الدفن الملكية، عُ الآن، ومن هذا المنطلق؛ نقشَ المصريُّ القديم نصوصً

»نصوص الأهرام«، وهي عبارة عن تراتيل وتعاويذ يتلونها أمام الآلهة؛ لتوجيه روح الملك وحمايتها في مررها

للعالم الآخر.

ا لم تُفك كل ا غامضً ا معماريًّ تعد الأهرامات المصرية - لا سيما »خوفو« و»خفرع« و»منكاورع« - إعجازً

شفراته حتى الآن؛ رغم التقدم التكنولوجي الحالي، فهذه الأهرامات الثلاثة بالذات؛ بها مجموعة أسرار

شبعة تقضي في الأمر بشكلٍ قاطع، منها على سبيل المثال: لْم المصريات إجابات مُ
عِ
وأسئلة لم يضع لها 

١ - تقنيات البناء •
هة بدقة نحو الجهات الأصلية الأربعة )الشمال تُشير بعض النظريات إلى أنّ أهرامات الجيزة الثلاثة موجَّ

ن المصريين ثير تساؤلات حول كيفية تمكُ والجنوب والشرق والغرب(؛ مع هامش خطأ ضئيلٍ للغاية، ممّا يُ

القدماء من تحقيق ذلك بدقة عالية؛ دون استخدام أدوات متطورة كالتي نملكها حاليًّا، فما هي أدواتهم؟

ومن المهندس الإعجازي الذي علمهم هذا؟

نقل الأحجار الضخمة: لا تزال كيفية نقل كتل الحجر الضخمة، التي يصل وزنها إلى ١٥ طنًّا إلى موقع



يّر العلماء. ا يُح البناء لغزً

وجود فراغات غامضة: تمّ اكتشاف العديد من الغرف والممرات السرية داخل الأهرامات، ممّا أثار

نات حول وظائفها ودلالاتها، ومنذ ثماني سنوات )عام ٢٠١٦( هناك مشروعٌ قائم لدراسة الغرف تكهُّ

السرية وممراتها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا؛ لكنه لم يُعلن عن نتائج حتى الآن.

٢ - الارتباط بالنجوم والأفلاك •
تُستخدم كبوابات نجمية للسفر بين النجوم

لِ
يّدت  يزعم بعض المهتمين أن أهرامات الجيزة قد شُ

ا عن علم النجوم والحسابات الفلكية لم تصل إلينا حتى ا منهم بمعرفة المصري القديم أسرارً والأبعاد؛ اعتقادً

 الخارق الذي علمهم هذا العلم؟
لِم
الآن، ويتسائلون من العا

مة لتتوافق مع مواقع التوافق مع الأجرام السماوية: تُشير بعض الدراسات إلى أنّ أهرامات الجيزة مُصمّ

الأجرام السماوية في وقت بنائها، ممّا يدعم فكرة ارتباطها بالمعتقدات الدينية والفلكية، لا سيما التي نسبوها لـ

. »إدريس«

٣ - رسومات ورموز غامضة •
بسبب وجود بعض النقوشات والرموز على جدران المعابد؛ والتي لم يُعلم سببها أو تفسيرها؛ تم إثارة

الجدل حول معناها ودلالاتها، حيث لا تزال وظيفة ومعنى بعض الرموز غامضة حتى الآن؛ فربما تُشير إلى

معتقدات وطقوس لم يتم فَهمها بشكل كامل، وحتى التي قُدم لها تفسيرات؛ ستجد هذه التفسيرات مختلفة

 في بعض الأحيان.
دٍ
بين علماء المصريات أنفسهم؛ ولم يجتمعوا على تفسيرٍ واح

٤ - طاقة غامضة: •
يزعم بعض الباحثين أن هناك طاقة غامضة داخل الأهرامات، ممّا أثار تكهنات حول إمكانية استخدامها

لأغراض علاجية أو روحية في زمانها.

وبسبب كل هذا؛ لا تزال هناك العديد من النظريات والتكهنات التي لم يتمّ إثباتها علميًّا، وثمةَ مزاعم

يراها بعض المُشككين من زاوية مختلفة، وبين الحقيقة والأسطورة ما زالت الأهرامات من أهم الاعتبارات.

مات المنسوبة لنبي الله »إدريس« ؛ فبالإضافة إلى ما سبق من وتتشابه كل هذه الأمور الغامضة مع السِّ

ا بناءَ »إدريس« للأهرامات، وعنهم يقول »المقريزي«: رت نصًّ روايات؛ هناك روايات عديدة ذكَ

ة والملك والحكمة، وهو الذي يُسميه ل المدعوّ بالمثلّث، بالنبوّ ن الناس من زعم: أنّ هرمس الأوّ
مِ
»و

العبرانيون: خنوخ بن يزد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم ، وهو إدريس ، استدل من

نيان الأهرام وإيداعها الأموال وصحائف أحوال الكواكبِ على أن الطوفان سوف يعمّ الأرض، فأكثرَ من بُ

.
)442(

روس حفظًا لها واحتياطًا عليها العلوم، وما يُشفق عليه من الذهاب والدُّ

وقال »ابن النديم« في »الفهرست«:

دنة؛ الذين رتَّبوا لحفظ البيوت السبعة؛ وأنه كان إليه يل: إنه كان أحد السبعة السَّ
قِ
تُلف في أمره ف »قد اخْ



ى؛ فإن عطارد باللغة الكلدانية هرمس، وقيل: إنه انتقل إلى أرض مصر بأسباب طارد وباسمه يسمَّ بيت عُ

وأنه ملكها، ولما توفي دُفن في البناء الذي يُعرف بمدينة مصر بأبي هرمس، ويعرفه العامة بالهرمين، فإن

.
)443(

ها قبره؛ والآخر قبر زوجته؛ وقيل: قبر ابنه الذي خلّفه بعدَ موته« أحدَ

؛ فقد أورد »السيوطي« وغيره؛ نقلًا عما ساد كما أن هناك روايات أخرى ذكرت عملية البناء فنًّا وتفصيلًا

قبلهم؛ أن »هرمس« الذي هو »إدريس« و»أخنوخ« بحسب هذه المزاعم:

ر بناء الأهرام كي يحتفط فيها بالأموال وصحائف العلوم، وبنى كلَّ ؛ قرَّ »عندما علم بأن الطوفان قادمٌ

 )من حوالي ١٤ ألف إلى حوالي ١٨
)444(

هرم منها مربع القاعدة مخروط الشكل، ارتفاع عموده ثلاثمائة ذراع

ا(، يحيط به أربعة سطوح متساويات ا )من حوالي ٨٠٠ إلى حوالي ١٠٥٠ مترً ألف متر(، وسبعة عشر ذراعً

ا )من حوالي ٢١,٥٠٠ إلى حوالي ٢٨,٥٠٠ متر(، الأضلاع؛ كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون ذراعً

ا(، ويقال: إنه كان عليه حجر شبه ويرتفع إلى أن يكون سطحه مقدار ستة أذرع في مثلها )متوسط ٣٥٠ مترً

سن التقدير؛ ظم من إحكام الصنعة وإتقان الهندسة وحُ
عِ
المكبة، فرمته الرياح العواصف، وهو مع هذا ال

بحيث إنه لم يتأثَّر الآن بعصف الرياح؛ وهطل السحاب وزعزعة الزلازل، وهذا البناء ليس بين حجارته

ملاط إلا ما يتخيل أنه ثوب أبيض، فرش بين حجرين أو ورقة، ولا يتخلل بينهما الشعرة، وطول الحجر منها

خمسة أذرع )من حوالي مترين و٣٠ سم إلى ثلاثة أمتار(؛ في سمك ذراعين )من حوالي ٩٢ سم إلى حوالي متر

وربع(، ويقال: إن بانيهما جعل لهما أبوابًا على أدراج مبنية بالحجارة في الأرض؛ طول كل حجر منها عشرون

جر واحد يدور بلولب، إذا أطبق لم يعلم أنه باب، ا )من حوالي ٩ أمتار إلى ١٠ أمتار(، وكل باب من حَ ذراعً

يدخل من كل باب منها إلى سبعة بيوت، كل بيت على اسم كوكبٍ من الكواكب السبعة، وكلها مقفلة

يه، في جبهته كتابة بالمسند )من اللغات
فِ
ف، إحدى يديه على  بٍ مجوّ ذاء كلّ بيت صنم من ذهَ

حِ
بأقفال، و

فل فيفتح به«.. فتاح ذلك القُ
مِ
السامية المنقرضة( إذا قُرئت انفتح فُوه، فيؤخذ منه 

وتكمل نفس الرواية وتقول:

هما قبرُ شيث، والآخر قبر هرمس، والملون قبر صاب »والصابئةُ تزعم أن أحدَ

يَكة والعجول السود، بن هرمس؛ وإليه تُنسب الصابئة، وهم يحجون إليها، ويذبحون عندها الدِّ

.
)445(

ويبخرون بدخن..«

تبت قبلَ ظهور علم يتم تداول عجائب الأهرامات وبنائها لنبي الله »إدريس« في هذه المصادر؛ التي كُ

المصريات كما ذكرنا، ومع ظهوره لم تُعزز هذه المزاعم بأُسس علمية أو شواهد أثَرية، فهي مجرد سرد لأقوال

ام مصريين قدماء لم رت أسماء مجهولة لحكَّ
كِ
 السابقين في رواياتهم الشعبية، وفي نفس المواضع بالمصادر ذُ

يُسمع عنهم إلا في هذا الخط المتداول فقط؛ وهو المعروف بـ »تاريخ مصر الخُرافي« - )ستجد شرحه

ر أيَّ اسم منهم، على سبيل  أثري واحد يذكُ
فٍ

باستفاضة في الفصل الأخير( - ولم تُعزز أخبارهم بأيِّ اكتشا

ر في رواياتهم عن التراث المصري الشعبي في نفس الكتب؛ أن الأهرامات بناها »شداد بن عاد«
كِ
 المثال: ذُ



تارة، و»العماليق« تارةً أخرى، وكل هذه الأخبار قد اشتُهرت بعد كتابات »المقريزي« و»ابن تغري بردي«

جوا لأي أكاذيب؛ بل كانت يل، وجميعهم علماء عظام لم يروّ و»ابن إياس« و»السيوطي« وغيرهم من هذا الجِ

تبهم موسوعية؛ غرضها تجميع حكايات التاريخ من التراث الشعبي وتدوينها؛ حتى يصل للاحقين، ولم كُ

: أمور لا تضر العقيدة، ثانيًا: لم يكن لديهم أي وسائل للتحقيق كما يقوموا بالتفنيد أو التحقيق فيها لأنها أولًا

في زماننا الحالي من الدراسات العلمية والتخصصات؛ ناهيك عن الوسائل التكنولوجية.

ومع مقارنة كتاباتهم بالأبحاث الموثَّقة لاكتشاف أقدم الأهرامات؛ ستجد أن »هرم زوسر« شمال غرب

، بُني هذا الأثر الخالد في عهد
)446(

آثار ممفيس، هو أول هرم تم بناؤه؛ وأقدم مبنًى حجري ضخم في مصر

الملك »زوسر« )ما بين ج. ٢٦٧٠ - ٢٦٥٠ ق.م( في الأسرة الثالثة للمملكة المصرية القديمة، على يد

ا مستشاره المهندس »إمحوتب«، أول مهندس معماري في التاريخ؛ والكاهن الأكبر لإله الشمس »رع«، وتتبعً

لقول مؤرخي العصور الوسطى أن »إدريس« هو صاحب الهندسة الأولى للأهرامات؛ ستجد أن هناك ما بين

ألف إلى ألفي سنة لم يظهر فيهم أي أهرامات - هذا إذا افترضنا الرأي الذي قال بأقل تقدير أن زمان

»إدريس« كان بالألفية الرابعة قبل الميلاد، وتجاهلنا الرأي الذي يصل إلى الألفية الثلاثين قبل الميلاد - فلماذا

لم تظهر أهرامات أخرى خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة؟!

ورغم ذلك؛ دعنا نتعرف على بانِي أول هرم موثق ومكتَشف في تاريخ مصر القديم؛ المهندس »إمحوتب«،

 لـ »إدريس«؟
ةِ
 المنسوب

تِ
ونرى هل تتشابه فيه أيٌ من الصفا

إمحوتب المجهول بانِي أول هرم

بسبب غموض المهندس العبقري؛ ونُدرة المصادر التاريخية عنه، وتمجيده ثم تأليهه خلال ٣٠٠٠ عام بعد

وفاته، ظهرت مزاعم أخرى تقول إنه هو النبي »إدريس« ؛ الذي خطَّط وهنّدس لبناء هذه المباني المذهلة

ا عظيمًا فً
لِ
 اعتَبره الناس مؤ

نِ
التي تسمى »أهرامات«، خاصةً بعد ما اتضح بعد وفاته لفترات طويلة؛ بأ

 الطب
هِ
، ثم بعد ألفي عام من وفاته؛ ارتقت مكانة »إمحوتب« إلى مرتبة إل

)447(
كمة

لحِ
لنصوص ا

، والغريب في الأمر؛ أن هذه المعلومات ظهرت بعد وفاته بـ ١٢٠٠ سنة، ولم يذكر أي نص
)448(

والشفاء

، وهذا غموضٌ آخرَ مضاف إلى سر هندسته للهرم؛ الذي لم يُعلم بشكل
)449(

أثناء حياته هذه الصفات

ناة الأهرام بمصر في بنائهم لعشرات الأهرامات ها؛ أعني هذه الهندسة التي استخدمها بُ مؤكد من أين استمدَّ

بِد خلال عصر الدولة الحديثة )حوالي ١٥٥٠ - ١٠٧٧ قبل المميزة على مدار ١٥٠٠ عام، لكن المؤكد أنه عُ

.
)450(

الميلاد(؛ كنصف إله

لِمًا؛ لم يطلب من الناسِ أن يعبدوه؛ لكن بسبب تمجيده على مرِّ الزمان

ا وعا ا مفيدً هذا يعني أنه كان شخصً

ا. اتجه الناس لعبادته، وتم مساواة »إمحوتب« بـ »تحوت« السابق ذكره، وتم دمج عبادتهما معً

، على الرغم من الجهود المبذولة للعثور عليه، لكن هناك لا يزال مكان قبر »إمحوتب« باني أول هرم مجهولًا



شبه إجماع على أنه مخبَّأ في مكان ما بسقارة.

ا؛ على الرغم من أن هندسة الأهرامات منسوبة ا كبيرً لم تلقَ نظرية ربط »إمحوتب« بـ »إدريس« النبي رواجً

كره في الصفحات التالية، والسبب الفرق الكبير في الزمان ما بين
ذِ
إليه؛ ويتناسب ذلك مع ما سيأتي 

»إمحوتب« الذي يُرجح أنه عاش في أواخر القرن السابع والعشرين قبل الميلاد، وبين »إدريس« الذي زعموا

وجوده على الأقل قبل أربعة آلاف سنة قبل الميلاد؛ ويصل الاعتقاد إلى ثلاثين ألف قبل الميلاد كما ذكرنا،

وبحساباتهم هم: »إدريس« عاشَ قبل الطوفان؛ و»إمحوتب« بعد الطوفان، لكن من يدري؟ ربما أهرامات

م سر الهندسة التي أورثها »إدريس« بطريقة ما؛
لِ
»إدريس« لم تصمد إلى الآن؛ و»إمحوتب« الغامض ع

وحفظها للاحقين؛ فقط إن صحت افتراضات هذا الرأي.

في النهاية ورغم عدم التأكيد؛ لم تتوقف المزاعم عن الاعتقاد بأن »إدريس«  هو بانِي الأهرامات

وحسب، بل هناك اعتقاد بأن »إدريس«  هو نفسه »أوزوريس«؛ بسبب التشابه المُذهل في الصفات،

وكذلك السجع بين الاسمين.

* * *

٣ - إدريس وأوزوريس

ا في العصور الوسطى ، وهذا المُعتقد لم يكن سائدً يؤمن البعض أن »إدريس« و»أوزوريس« شخصٌ واحدٌ

ثير الجدل أنه موجودٌ إلى هذه اللحظة؛ على سبيل المثال لا الحصر: قال الكاتبُ والباحث في وحسب؛ بل ما يُ

تاريخ مصر القديمة الدكتور »وسيم السيسي«؛ خلال ندوة »الهوية المصرية بين التاريخ والمعاصرة«، التي

« هو نفسه »أوزوريس«، وأنه دعا للتوحيد أقيمت بمعرض القاهرة للكتاب عام ٢٠١٧ م؛ أن »إدريسَ

وعبادة الله الواحد الأحد، وأسس قانون الأخلاق في مصر القديمة، كما قال مرةً أخرى في حوار صحفي مع

»العربية« أن »إدريس« هو الإله »أوزوريس« قبل أن يتم تأليهه؛ والنطق السليم له هو »أَدُوريس« في

الحضارة المصرية القديمة، وهو أول من علَّم البشر أن هناك حياةً أخرى بعد الموت؛ بعدما كان العالم القديم

.
)451(

يعتقد أن الأرواح بعد الموت تذهب إلى أرض الظُلمات

كذلك قال في لقاء إعلامي إنّ ديانتَي »آمون« وأوزوريس« ليستا وثنيتان؛ بل هما رسالتان سماويتان، وأن

المصريين القدماء كانوا موحدين لله رب الرسائل السماوية، واستشهد بكتابٍ للباحث المصري »نديم عبد

الشافى السيار« )١٩٤٦ - ٢٠١٨ م( باسم: »المصريون القدماء أول الحُنفاء«؛ المنشور في عام ١٩٩٥ م،

لذلك؛ كما فعلنا قبل قليل؛ وجب علينا الغوص في المصدر الرئيسي للادعاء، لكي نعرف كيف استسقى

الدكتور »السيسي« وأتباع هذا الرأي معلوماتهم.

هذا الكتاب الذي استشهد به؛ قد حاول القيام بعمل مقارنة دينية بين ديانات المصريين القدماء

والديانات التوحيدية - خاصةً الإسلام - وأورد المتشابهات في الوصايا الدينية بينهما وكذلك المصطلحات؛

)ما بين ٦٠٠٠
)452(

د وعاش بمصر في العصر الحجري الحديث
لِ
 ق لمحاولة إثبات أن »إدريس« وُ بعدما تطرَّ



- ٣١٠٠ ق.م(، ثم حاول إثبات أن المصريين عبدوا الله الواحد الأحد، وآمنوا بالآخرة، وعملوا

، وأن مصر هي مهد الصابئة الموحدين،
)454(

لُقه القرآن ، بل وأن المصري القديم كان خُ
)453(

ات
لِح
الصا

وحاول مقارنة اللغة الهيروغليفية باللغة العربية التي هي لغة القرآن؛ لإثبات أن المصريين القدماء كانوا

ثَ في مسألة الطهارة وقال: إن المصريين حنفاء )أي مخلصين في إسلامهم نابذين الوثنية والشرك(، وبحَ

ر وحلاقة الشعر، وطهارة تان دون غيرهم من بين حضارات العالم القديم، وعرفوا التطهُّ
لخِ
القدماء عرفوا ا

مت رِّ الجسد وطهارة المبلس، وطهارة المشرب والمأكل، وطهارة الجو والمكان، وطهارة الذبيحة؛ وقد حُ

ا، وكذلك الجوارح من الطير والكلاب والحَمير، عليهم الميتة والدم؛ ولحم الخنزير الذي اعتبروه نجسً

ويتحدث هذا الكتابُ - الذي استشهد به »السيسي« - عن أمور أخرى كصحف »إدريس«؛ وقال إنها نزلت

للمصريين، كما بحث في تفاصيل الصلوات والسجود واستقبال القبلة وأركان الديانة الإدريسية المصرية -

ها منِ الأمور التي حاول من خلالها إثبات أن المصرين القدماء هم أول يرها وغيْر من وجهة نظره - وغَ

الحُنفاء.

وباستناده على هذا الكتاب وقناعاته الشخصية كذلك؛ قال الدكتور »وسيم السيسي«: إن المصريين

ا بالذقن )أي مجمع اللحيين؛ وجمعها القدماء عرفوا السجود لله الواحد الأحد، وأن سجودَهم لله كان سجودً

أذقان(؛ وهو ما صورته بعض التصاوير المصرية القديمة، وأنهم المذكورون في الآية الكريمة:

.
)455(

ا﴾ دً جَّ  سُ
نِ
ا قَ لْأَذْ

لِ
ونَ  رُّ

يَخِ
مْ 

يْهِ لَ لَىٰ عَ تْ ا يُ ذَ
 إِ

هِ


لِ
بْ ن قَ

مِ
لْمَ 

عِ
 ينَ أُوتُوا الْ

ذِ
 ﴿إِنَّ الَّ

وأردف: إن المصريين القدماء هم الأمة الوحيدة التي سجدت بذقنها، وإنها هي المقصودة بتلك الآية،

ا من الفجر إلى المغرب )كشهر رمضان(، وإنهم أول من قالوا: »وحوي وإن المصريين صاموا لله ثلاثون يومً

ر أيها ي )اظْهَ
نِ
احا« تع ياوحوي إيّاحا«، وفسّر أن »وحوي« هو الملاك المكلَّف بتحريك القمر، وكلمة »إيّ

(، وأنهم من الأقوام السابقة المذكورين في الآية الكريمة التي تقول: نا إليكَ القمرُ طال اشتياقُ

.
)456(

ونَ ﴾ تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ مْ لَ كُ
لِ
بْ ن قَ

مِ
ينَ 

ذِ
 لَى الَّ بَ عَ

تِ
 مَا كُ يَامُ كَ مُ الصِّ يْكُ لَ بَ عَ

تِ
 نُوا كُ ينَ آمَ

ذِ
 يُّهَا الَّ ا أَ ﴿ يَ

حيث إن لفظ: )من قبلكم( يشمل المصريين القدماء، وأن »الحج« كلمة مصرية قديمة معناها النور أو

ياء؛ وقال: المصريون كانوا يحجون في »أبيدوس« وكذلك الجزيرة )أي مكة المكرمة الآن(، وأن »إدريس« الضِّ

، فـ »ابراهيم« و»إسماعيل« رفعا القواعد فقط - على حد زعمه - كما الذي هو »أوزوريس« هو بانِي الكعبةَ

قال أن: في زمن »أوزوريس« كانت الكعبة موجودة وحجَّ بها المصريون، وأن الصابئةَ الأوائل المقصود بهم:

»حكام مصر«، واستشهد بأن الصابئةَ المندائين خرجوا من مصر لبلاد ما بين النهرين، والصابئة الحرانيين

خرجوا من مصر وقصدوا الحجاز؛ لأن هذه المناطق كانت تابعة لمصر منذ الأسرة الثامنة عشر.

ز كلامه وربط الأمر بالاكتشاف الذي حدث عام ٢٠١٠ م لآثار تخص الملك المصري وفي حوار آخر عزَّ

»رمسيس الثالث« في المملكة العربية السعودية، وهذا الاكتشاف عبارة عن نقش هيروغليفيٍّ يبرز على

.
)457(

صخرة ثابتة؛ تقع جنوب غرب محافظة »تيماء« بمنطقة تبوك، المعروف باسم »نقش تيماء الهيروغليفي«

نَّ



كذلك تبنَّى بعضُ المشايخ الحاليين نفس الرأي؛ منهم مفتي أسبق للديار المصرية، وعضو هيئة كبار

ثيرة شغلت الرأي العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والذي أطلق تصريحات مُ

العام؛ ربط فيها بين »أوزوريس« و »إدريس«؛ وقال هو المعلِّم الأول للبشرية من حيث التدريس والتعليم،

ا، بل ، فكان أول من أدرك أهمية اللغات وتعلَمها جميعً والذي تفرقت لغات أهل الأرض في زمانه إلى ٧٢ لغةً

ا(، ولكن قبل باعً
تِ
ه هو وجه »أبو الهول« )وهذا ما سنعرضه  وأشار إلى أن الروايات الشعبية تقول إن وجهَ

، حتى تتضح المتشابهات بعدَ ذلك. نا نتعرف على قصة »أوزوريس« أولًا عْ أن نعرض هذا الرأي دَ

أوزوريس

هو إله عبده المصريين القدماء، كان إلهًا للبعث والحساب؛ والخصوبة والزراعة، والموت والقيامة، وكان

،
)459(

ا للصمت ا للفيضانات، وسيدً ، وسيدً
)458(

»خنتي أمنتيو« )أي أقدم الغربيين بالهيروغليفية المصرية(

فلي، وهو رئيس محكمة الموتَى عند قدماء المصريين، وآمن المصريون بـ »أوزوريس« وسيدَ الموتى والعالم السُّ

س« ليا في مصر؛ والمعروف ب »التاسوع المقدّ كواحد من أهم آلهة المجلس السماوي الذي يضم الآلهة العُ

الإلهي.

يعود أقدم دليل على عبادة »أوزوريس« إلى منتصف الأسرة المصرية الخامسة )من عام ٢٤٩٤ إلى عام

.
)460( ٢٣٤٥ قبل الميلاد(؛ رغم أنه من المرجح أنه كان يُعبد قبل ذلك بكثيرٍ

وبسبب تبجيله الشديد؛ كان الوحيد الذي نافس الإله الرئيسي للمصريين؛ إله الشمس: »رع«، حيث

د بعد وفاته إلى
عِ
 اعتبروه في بادئ الأمر ابنًا لـ »رع« في عصر الدولة القديمة )٢٦٨٦-٢١٨١ ق.م( لما صَ

»رع« في السماء، لكن مع الوقت انتشرت عبادة »أوزوريس« واهتم ملوك مصر بها؛ لارتباطه بحقيقة الموت،

.
)461(

لوا قيامته من بين الأموات، وعبَدوه على نطاق واسع؛ لكي يمنَحهم الحياة الأبدية في العالم الغربي وبجّ

ا، وأن المصريين اعتبروه إلهًا؛ ا عاديًّ الأهم من كل ذلك؛ أن الأساطير تُشير إلى أن »أوزوريس« كان بشرً

حيث يعتقد بعض علماء المصريات أن أساطير »أوزوريس« ربما لملك إنسيٍّ سابق، ويعتقدون أنه راعي أغنام

ا رفَع الشعبَ عاش في عصور ما قبل الأسرات )٥٥٠٠-٣١٠٠ ق.م( في دلتا النيل، وعندما كان ملكً

فون ثمرات الأرض وخيراتها،
شِ

المصري من حالته البائسة إلى حياة الحضارة والازدهار، وجعلهم يكت

شُرَ فيها الحضارة، ع الأرض كلها لين وبالتَّبعية منحهم القوانين؛ وعلَّمهم احترام الآلهة، وبعد ذلك زرَ

.
)462(

 بعد ذلك
هٍ
وبسبب عظمة علومه وحكمته وأفكاره؛ تم تبجيله كإل

وتقول أسطورة قديمة: إن »أوزوريس« هو أول ملك مصري على الإطلاق، وكانت مملكته هي »زيدو«

ميت على اسم تعويذته المقدسة، وهذا يتناسب مع ما ذكرته »بردية تورينو«، التي توضح المقدسة، التي سُ

ت »أوزوريس« قبل الأخير منهم. ام مصر؛ بأن الآلهة قديمًا كانت تحكم مصر، والتي عدّ حكَّ

ا إله الظلام ز الشر وإله الصحراء والعواصف؛ ولاحقً مْ تقول الأسطورة: إن أخاه الشريرَ »ست« - رَ

ا عليه، فأنشأ ا في عرشه؛ خاصةً بعدما أوغر صدره حقدً والفوضى- نصب له مكيدةً بغرض قتله طمعً

دِّ



قة، وطلب من الحضور ا على مقاس أخيه »أوزوريس« بمنتهى الدِّ ا رائعً احتفالية كبيرة واستعرض فيها تابوتً

تجربة النوم فيه؛ وأعلن أن التابوت سيكون هدية من نصيب الشخص الذي يناسب مقاسه عندما يرقُد فيه،

، وقام بصك التابوت بالمسامير
ةٍ
ه بسرع لكنه لم يكن مناسبًا إلا لـ »أوزوريس«، وعندما نام فيه أخوه أغلقَ

والرصاص المُنصهر؛ ثم ألقاه في نهر النيل.

ثة زوجها »أوزوريس« ثم أخفتها في القصب، لكن »ست« عثر عليها وقام وجدت »إيزيس« جُ

ا؛ وبدأت رحلة نت »إيزيس« وأختها حزنًا عميقً بتقطيعها، ورماها في أنحاء متفرقة من وادي النيل، حزِ

نت بعد ذلك من استرداد أشلائه المتفرقة؛ وقامت بتجميعها ثم لفته، البحث عن آراب زوجها؛ حتى تمكَّ

وأصبح من أوائل الذين ارتبطوا بلف المومياء، وبعد تحنيطه ألقت عليه تعويذة؛ وجلَست تبكي وتستعطف

الآلهة، فتأثرت أمه »نوت« التي استجابت للنداء، وقامت بإحياء رميم عظامه وردت إليه روحه، وبفضل

نظر إليه على أنه ممثل للبدايات ذلك حملت منه »إيزيس« بالابن الرابع »حورس«، وبعد ولادته أصبح يُ

ةِ
ب، بعد ذلك رفعت الآلهة »أوزوريس« إلى السماء، ليصبح إلهَ مملك

صِ
الجديدة والمُنتصر على »ست« المُغت

ا قابله من عناء، وبسبب موته وقيامته، ارتبط أوزوريس
لِم
ا له على صبره وورعه  فلي؛ تعويضً الموت والعالم السُّ

بفيضان النيل وتراجعه.

، أشهرها موضع ت فيه »إيزيس« قطعةً من جسد »أوزوريس«؛ بنى المصريون المعابدَ دَ  وجَ
نٍ
في كل مكا

رأس »أوزيريس«: معبد »أبيدوس«، وفي رسومات هذا المعبد الذي أقامه الملك »سيتي الأول«؛ تشرح

دارية ما قامت به »إيزيس« من تجميعٍ لجسد »أوزوريس«؛ ومن ثمَّ عملية المُجامعة بينهما، التصاوير الجِ

ب
هِ
 ه، وبسبب انتصاره على الموت وُ لتحمل بابنهما الإله »حورس« الذي تسلَّم مهمة أخذ ثأر أبيه من عمّ

»أوزوريس« الحياة الأبدية والألوهية على العالم الثاني.

نسخة أخرى من الأسطورة يرويها الفيلسوف اليوناني وكاهن معبد »أبولو«: »بلوتارخ«، تقول: إن

ا »ست« كان له شركاء مخطِّطون لقتل »أوزوريس« على رأسهم ملكة إثيوبيا واثنان وسبعون شريكً

.
)463(

آخرون

كما توجد نسخةٌ ثالثة من الأسطورة؛ قدمها المؤرخ اليوناني الكبير »ديودور الصقلي« تقول: إنّ

ا قديمًا قام بتعليم المصريين فنون الحضارة؛ بما في ذلك الزراعة، ثم سافر حول ا مصريًّ »أوزوريس« كان ملكً

ا إلى مصر بعد رحلة علمية العالم مع أخته وزوجته »إيزيس« والإغريق و»ربات الإلهام التسعة«، ثم عاد مجددً

ا من ا أفعوانيًّا وحشيًّا وواحدً حافلة، فقتله أخوه الشريرُ »تايفون«، )تايفون في الأساطير اليونانية: كان عملاقً

ا للعديد من الوحوش الشهيرة(، قام »تايفون« بتقسيم الجثة إلى ستة لفً ا؛ وكان سَ أكثر المخلوقات فتكً

، ثم قام بتوزيعها على زملائه المتآمرين من أجل توريط الجميع في جريمة القتل، وبعد وعشرين قطعةً

الفجيعة؛ انتقمت »إيزيس« و»حورس« لمقتل »أوزوريس« وقتلوا »تايفون«، ثم استعادت جميع أجزاء جسد

.
)465()464(

ا، حتى عادت إليه الروح زوجها المقتول، باستثناء القضيب، ودفنتها سرًّ

قً



ا عن دور »الإله تحوت« الذي يسجل وعن دوره في »محكمة الموتى« تقول الأسطورة التي ذكرناها سابقً

عملية حساب وزن قلب الميت بريشة الحق »ماعت«، وإن كان مذنبًا ستأكله »عمعموت«؛ أن دور

»أوزوريس« يأتي إن كان عمل الميت صالحًا؛ حيث يقف في استقبال الصالحين في حديقة الجنة، والجدير

بالذكر؛ أن دورَ »حورس« الابن في هذه المهمة هو اصطحاب الميت وتوجيهه إلى خطوات الحساب.

ا، ا مميزً بسبب تجلياته؛ تم تصوير »أوزوريس« كلاسيكيًّا على أنه إلهٌ ذو بشرة خضراء، ومومياء يرتدي تاجً

ر بوجه حيوان كعادة آلهة المصريين ا ومذبَّة رمزية، والغريب في الأمر أن »أوزوريس« لم يُصوَّ ويحمل عصً

؛ وهذا من أهم ألغازه. سِيّ


روه بوجهه الإن القدماء، بل صوّ

ينسب إليه المصريين الفضل في تعليمهم الزراعة وفنون الحياة والحكمة والكتابة ولبس الملابس بعد لبس

ا وعيدان الزرع ا للزراعة؛ من خلال تصويره راقدً الجلود، وهو في الرسوم والنقوش المصرية يظهر مقدسً

تبرز من جسده، وتم وصفه بصفات عديدة في كتاب »الجبتانا« الذى وضعه المؤرخ والكاهن المصرى وابن

مدينة سمنود: »مانيتون السمنُّودى«، الذي عاش في المملكة البطلمية في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد،

والذي كلفه »بطليموس الثاني« بكتابة تاريخ مصر، حيث أشار »مانيتون« إلى أن الآلهة كلَّفت »مينا نارمر«

بتوحيد مصر؛ بسبب الفوضى والشتات اللذان نجما عن حرب »ست« الشرير مع »أوزوريس وحورس

ي الإشعارات، وتعلم الكتابة والحكمة والعلوم وإيزيس«، وقال عن »أوزوريس«: إنه كان يصعد للسماء لتلقِّ

اها بعد نزوله أرض الواقع، واهتم بتعليم رف جميعها، ثم استغل علومه التي تلقَّ
لحِ
والفنون وتخطيط المدن وا

الناس الطب وفنون الري والزراعة، وابتكر أدوات مثل المحراث والشادوف، ووصفه بأنه أول من جعل

ن شيّد المصريين يبنون المدن ويسكنون البيوت، حيث كانوا من قبله يسكنون الكهوف، وقال: إنه أول مَ

تانية، كما أشار إلى المعابد الضخمة، فازدهرت في عهده المدن والصناعات؛ وعرف الناس لبس الأثواب الكَ

يه وحى من الآلهة؛ ورؤى في منامه. تلقِّ

ا حتى خمسينيات استمرت طائفة من المصريين في عبادة »أوزوريس« أكثر من ألفي وخمسمائة سنة، وتحديدً

القرن الرابع الميلادي بأقصى تقدير، أثناء صعود المسيحية في الإمبراطورية الرومانية التي تبِعتها مصر آنذاك،

وبعد فترة طويلة من المراسيم الإمبراطورية التي صدرت في أواخر القرن الرابع؛ والتي أمرت بإغلاق معابد

.
)466(

 مصري قديم كبير تم إغلاقه
دٍ
يلة« آخر معب

فِ
الآلهة »الوثنية«، وكان معبد »

بناءً على كل ماسبق:

 الآلهة وحاكوا له
ةِ
-هل فعلًا كان »إدريس« هو »أوزوريس«؛ ومع مرور الوقت رفعه الناس لمَرتب

أسطورة تخلده، ثم عبده المصريون كما يفعل العديد من الأقوام التي ضلَّت؟

، كما حكم »داود« و»سليمان«؟
دٍ
 واح

نٍ
لك ونبيٍّ في آ -هل حكم »إدريس« مصر كمَ

-ما سر تشابه الموروث الشعبي لكلٍّ منهما؟

أوجه التشابه •



نان للمؤرخين والمفسرين في سد ثغرات قصة لا توجد أي ردود علمية على هذه الأسئلة؛ لذلك تُرك العَ

»إدريس«  قليلة المحتوي؛ عبر تصورات وآراء ونظريات متنوعة، ثم قاموا بمحاولات توفيقية للربط

بينهما:

-فكلاهما يُوصف بالملك العادل المبارك من السماء.

-وكلاهما عاشَ بأرض مصر وحكمها، )بحسب المؤمنين بأنه نزل مصر(.

-ويُنسب لكلٍّ منهما الحكمة وتعليم الناس الزراعة والتخطيط والكتابة والطب والحكمة، ومتابعة حركة

الكواكب والنجوم.

هم المَخيط لأول مرة؛ وعلّم الناس فنون الحياة. -وكلاهما أقام مدنًا وأسكن الناس البيوت وألبَسَ

-كلاهما ترك الدنيا مرتين؛ )بحسب المؤمنين بأن إدريس عرج إلى السماء ليتعلم ثم هبط ليعلِّم الناس،

عَ فقبضت روحه في السماء(.
فِ
 وبعدها رُ

ى. ى وحيًا ورؤً -كلاهما تلقَّ

-وضوح التوافق بين ما كتبه »الجبتانا« عن »أوزوريس«؛ وما كتبته »أسفار أخنوخ المحرمة« عن

ا لذلك. فْعهما تم تمهيدً ا على الناس يوم الحساب، وأن رَ »إدريس«، في أن كل منهما سيكون شهيدً

ا ثُم تمَّ تأليهه على الأرجح؛ بل إن ا عاديً الأهم من ذلك؛ أن الدراسات تقول: إن »أوزوريس« كان بشرً

 »أوزوريس« من الأساس، فلم يجدوا عنه أنه ادّعى الخَلْق، كذلك تجد الآلهة
هِ
هناك من يطعنون بمسألة تألي

 حيوانية، ما عدا »أوزوريس«؛ الذي لم
لٍ
 ورأس أشكا

نٍ
 إنسا

دِ
المصرية القديمة جميعها تم تصويرها بجس

ا. يتخلى عن صورته الإنسية مما جعله متفردً

، وأن »ست« في »أسطورة أوزوريس« هو هُ الشيطانُ من ناحية أخرى؛ يرى البعض أن كلًّا منهما حاربَ

 »هابيل«، وهو يعني تكرار الرمزية بين الخير والشر في كلِ
هِ
 لقصة قتل »قابيل« لأخي

دٍ
تجسيدٌ للشيطان، كتخلي

زمان ومكان.

ا في عقل متبنوها؛ بسبب التعمق في الدلالات والرمزيات كطبع بهذا الشكل؛ تجد هذه الفرضية رسوخً

ا. للعقل البشري عمومً

من ناحية أخرى؛ ما زال البحث متواصلًا عن رمزية التمثال المصري القديم العملاق المعروف بـ »أبي

الهول«، فلم توجد دراسات مشبعة تجيب عن الأسئلة التي تُطالب بالرد على تفسيرات وجوده؛ لذلك هو

. »ن والتخمين والارتباط بشخصية النبي »إدريس ا في مرمى التكهُّ أيضً

* * *

٤- إدريس وأبو الهول

ل الرأي العام المصري؛ من خلال ا شغَ مرة أخرى أثار مفتي الديار المصرية الأسبق جدلًا واسعً

حها العلماء، تثبت أن نبي الله »إدريس« ا من الأقاويل التي يرجِّ تصريحات تلفزيونية قال فيها: إن هناك كثيرً

لَّ



ن بدأ بناء الأهرامات وعلَّم الناس التحنيط، وأن وجه تمثال »أبي الهول« في مصر هو وجهه، كما وضح هو مَ

أن الأثريين يذهبون إلى أن »أبا الهول« موجودٌ قبل الأهرامات، وأن سيدنا »إدريس« ليس هو »خوفو« أو

رون مقدساتهم في صورة طائر أو »خفرع« أو »منكاورع«، وابتدعوا فيه ذلك؛ لأن الفراعنة كانوا يصوِّ

كمة
حِ
روه في صورة إنسان، )مثله مثل أوزوريس(؛ وهو ما يتناسب مع  ، ولكن مع »أبي الهول« صوَّ

نٍ
حيوا

م الأول و»هرمس الهرامسة« وحكيم الحكماء؛ لأن النبى الكريم علَّم البشرية أشياء من أجل الدخول
لِ
المُع

للحضارة.

ا؛ في كتابه »الدين يْض المنوفي« قبل ثمانين عامً واعتمد هذا الرأي على ما كتبه الشيخ »محمود أبو الفَ

والفلسفة والعلم« عن سر »أبي الهول«، وهذا سيستدعينا للتعرف على هذا الرأي والتعرف على وجهة نظر

ى المصدر، لكن قبل ذلك؛ يجب أن نتعرف على غموض »أبي الهول« بشكل مختصر؛ الذي جعله في مرمَ

ن. التكهُّ

أبو الهول

، وجسم أسد متكئ، ويعد أقدم منحوتة ضخمة
نٍ
»أبو الهول« هو تمثالٌ من الحجر الجيري برأس إنسا

هرة في العالم، يقف هذا الحجر العملاق شامخًا بارتفاع حوالي ٢٠ معروفة في مصر، وواحد من أكثر التماثيل شُ

ا طول قدميه الأماميتين، وعرضه ؛ من ضمنهم ١٥ مترً ا إلى نهاية رأسه، وطوله ٧٣.٥ مترٍ مترً

، وقد تم قطع الشكل الأصلي لـ»أبي الهول« من الصخر، وتم ترميمه منذ ذلك الحين بطبقات
)467(

١٩.٣متر

من كتل الحجر الجيري.

يقع »أبو الهول« على هضبة الجيزة جنوب شرق الأهرامات الكبرى بالضفة الغربية لنهر النيل، ورغم أن

تاريخ بنائه غير معروف بشكل محدد؛ توجد أدلة ووجهات نظر متضاربة على مر السنين ادّعت تاريخ بنائه،

أما وجهة النظر التي يتبناها علم المصريات حاليًّا لا تزال تُشير إلى أن تمثال »أبا الهول« العظيم قد تم بناؤه

 باني الهرم الأوسط الملك »خفرع« )٢٥٥٨ ق.م -٢٥٣٢ ق.م(؛ وأكدوا وجود تشابه بينه وبين وجه
دِ
على ي

، في حين يعتقد آخرون أن »جدف رع«؛ الأخ الأكبر لـ »خفرع«، هو من قام ببناء تمثال »أبو
)468(

»أبو الهول«

الهول« تكريماً لوالدهم »خوفو«.

ن هوَ بانِي »أبا الهول« لا زالت مفتوحة للبحث؛ لأن مسألة بناء »خفرع« له مجرد لكن الواقع أن مسألة مَ

رضية؛ رفضها مجموعة من العلماء )غالبيتهم جيولوجيين(، خاصةً افتراضية ليست مدعومة بحقائق علمية مُ

بعد ظهور أدلة توضح مدى التآكل المائي داخل وحول منطقة »أبي الهول«، التآكل الذي لم يحدث بالمثل في

هرم »خفرع« الأوسط، لذلك افترضوا أن »خفرع« لم يكن هو بانِي »أبي الهول«، بل إنه بُني قبل هرم »خفرع«

بأكثر من خمسة آلاف عام - على حد زعم البعض - وهذه الفرضية مشهورة باسم »التآكل المائي لـ»أبي

الهول«.

حاولت افتراضية ثالثة التوفيقَ بين الافتراضيتين؛ وقالت: إن التمثالَ نُحت في عهد »خفرع«، لكن



 طويل، وأن »أبو الهول« عبارة عن كتلة مُتراصة منحوتة من
نٍ
نفسه كان قائمًا قبل زمانه بزما

)469(
المحجر

نطقة متفاوتٌ في مقاومة الرياح، وبالتالي
لمِ
 في ا

دِ
، وأن طبيعة الحجر الجيري الموجو

)470(
أساس الهضبة نفسها

كان حجر »أبو الهول« هو صاحب الحظ الأقل في مقاومة عوامل التعرية؛ لذلك نجد جسمه حتى رقبته

ا الرأيُ يَعني ، وهذَ
)471(

 أقل، عكس الساقين والجزء السفلي من الجسم 
كٍ

أضعف بكثير؛ لأنه منحوتٌ بسم

بما دم؛ بَلْ رُ
قِ
ورة نتيجة ال لَ ليس بِالضرُ «؛ وأَن التآكُ رمِ خفرعَ  »هَ

نِ
ونَ البِناء قَد تَم في زما ن أَن يكُ

مِ
انعَ  أَنّه لَا مَ

ة. مَ ارِ المُستَخدَ  بينَ الأَحجَ
ةِ
لْجَود  ا

فِ
ود إِلى اختلا عُ يَ

أما عن أنفه فربما لم تُنحل بفعل عوامل التعرية التي أضعفت الرأس؛ حيث إن الفحص الدقيق يُشير إلى

ب »المقريزي« كسر أنف »أبا الهول« إلى شخصٍ د باستخدام قضبان أو أزاميل، وقد نسَ وجود عمل متعمَّ

مسلم صوفي اسمه »محمد صائم الدهر«، في عام ١٣٧٨ م، حيث قال:

قاه الصلاحية سعيد
نِ
»وفي زمننا، كان شخص يُعرف بالشيخ محمد صائم الدهر؛ من جملة صوفية الخا

ه وجه »أبا السعداء، قام في نحو من سنة ثمانين وسبعمائة لتغيير أشياء من المنكرات، وسار إلى الأهرام وشوّ

الهول« وشعثه، فهو على ذلك إلى اليوم، ومن حينئذ غلبَ الرمل على أراض كثيرة من الجيزة، وأهل تلك

.
)472(

النواحي يرون أن سبب غلبة الرمل على الأراضي فساد وجه »أبي الهول«، وللهِ عاقبة الأمور«

؛ أن قصة »صائم الدهر« لها طاعنين في صحتها كذلك. والجدير بالذكرِ

ف إلى الآن لا يزال لغز بناء تمثال »أبي الهول« من أعظم ألغاز التاريخ، هذا التمثال الشامخ الذي لم يُعرَ

ا في أي نقش يخص  عن الحكايات الشعبية، فلم يتم ذكر »أبو الهول« إطلاقً
دٍ
اسمه الأول بشكل موثّق وبعي

المملكة المصرية القديمة، بينما في المملكة المصرية الحديثة تم تبجيله وعبادته، واستدل العلماء على ذلك أولًا بـ

»لوحة أمنحتب الثاني«؛ التي تعتبر من أكبر اللوحات التاريخية؛ وهي بمثابة مدونة لحروبه وانتصاراته، تم

العثور عليها عام ١٩٣٦ م في الجهة الشمالية الشرقية من المكان الذي يربض فيه تمثال »أبي الهول«، وتم

ترميمها في عام ٢٠٢١ م.

أقام »أمنحتب« هذه اللوحة بعد زيارته لـ »أبي الهول« من أجل الحج لهُ بعد تتويجه بعرش مصر عام

١٤٢٧ ق.م، وكانت هذه عادة الملوك منذ الأسرة الثامنة عشرة، عندما يتولى أحدهم العرش؛ يذهب لزيارة

، وفي أحد قسمي هذه اللوحة، يظهر المَلك »أمنحتب« وهو يتعبَّد لصورة »أبي الهول«. هذا الإله بغرض الحجِّ

كم »أمنحتب الثاني«؛ وعندما تسلم ابنه بهذه اللوحة استدلوا أن عبادة »أبا الهول« كانت قائمة أثناء حُ

»تحتمس الرابع« عبده هو الآخر، وأطلق على »أبي الهول« الإله الشمسي »حور - إم - آخت« )أي حورس

، وهو صورة من الإله »أتوم« أكبر الآلهة المصرية؛ وهو الشمس وقت الغروب، وقد أشار
)473(

في الأفق(

ا من خلال المعبد الذي يواجه التمثال؛ حيث كانت ، وهذا اتضح أيضً
)474(

إليه بهذا الاسم في لوحة الحلم

رى له فيه الطقوس الدينية، وثَبت أن »أبا الهول« في زمان المملكة المصرية الحديثة تم تزيينه والاهتمام به تُج

، وهو ما تم استنتاجه من الفجوة الكبيرة على الجزء ا للرأسِ ا أو غطاءً لقدسيته؛ حيث نصبوا على رأسه تاجً



العلوي من رأسه.

●هل هو وجه إدريس في جسم أسد؟

ربط الكثيرون بين »أبي الهول« و»هرمس«؛ خاصةً أن »هرمس« كلمة إغريقية مشتقة من كلمتين: أر -

د، سَ
 الأَ

ءِ
 مَا سْ

سْرِ من أَ
 ماسُ بالكَ رْ

لهِ
ى أبا العلوم، وفي »تاج العروس« و»لسان العرب«: الهرمس ا

نِ
مس، وتع

وبالجمع بين المعنيين في الإغريقية و العربية يمكن أن نشتق معني الحكمة واقترانها بجسد أسد )هو نفس

الرمز الذي عليه تمثال أبي الهول(.

ا: ا على أفكاره؛ ستجده قال نصًّ وبالرجوع للشيخ المفكر »المنوفي« الذي انتشرت هذه الفرضيات اعتمادً

بُع، ورأس إمرأة، إشارةً إلى القوة والصبر در سَ ع »أبو الهول« على شكل له جسم ثور، وصَ
ضِ

 »ووُ

؛ والشمس في واللطف، وهو تمثال لهرمس أو إدريس - أو رمز للحكمة أو النيل في فيضانه الحاصل دائمًا

برج الأسد والجوزاء، وكان هرمس - إدريس ؛ قد بلغ في الحكمة والعلوم الإلهية والطبيعية والفلك

لَك وباقي العلوم الرياضية؛ وعلم ه المصريون فيما بعد، وهو الذي علَّمهم المساحة والفَ ؛ حتى ألّه ا عظيمًا مبلغً

.
)475(

الوحدة الإلهية والطبيعيات، وله في ذلك مؤلفات احتفظ بها الكتَبة ككنزٍ سريٍّ تحت أيديهم«

علوم »أبي الهول« السرية

يقول »المنوفي«:

نوها للمشتركين فقط )تلاميذ لقِّ ي هو »فلسفات إدريس«؛ كانت تحت أيدي الكهنة؛ يُ هذ الكنز السرِّ

ا، فيعلمونهم التوحيد وسر الروح؛ وشيئًا من الأسرار الطبيعة وعلم الفلك، ويأمرونهم الكهنة( تلقينًا شفويًّ

سةً لهم. ا مقدّ بكتم تلك العلوم عن العامة، وجعلوا من كتب »هرمس« - إدريس- أسفارً

وكان الطالب أو المشترك بعد أن يقضي سنين طويلة؛ يمر في تجارب شتى حتى يجوزَ الامتحانَ ويطّلع على

السر، فيذهب به الكاهن ليلًا إلى سطح الهيكل أو المدرسة للتجلي.

وعن هذا الهيكل يقول »المنوفي«:

ا، أثبت المؤرخون أن ذاك الهيكل هو الموجود الآن بجانب »أبي الهول« المسمى بالكنيسة، وكان مطمورً

شف على يد الأستاذ »عبد الفتاح حسن«؛ الأثري المصري المعروف؛ ليقصَّ عليه رؤيا »هرمس - إدريس« فكُ

: قائلًا

نتشرة في باطن ا )وهو في حالة انخطاف روحي( الكونَ والعوالم متجلية أمامه، والحياة مُ »رأى هرمس يومً

: كل شىء، فصاح به صوت النور الأقداس المالي الكون جميعه، وكاشفه بالسر قائلًا

»إن النور الذي رأيته هو الروح الإلهي، الحاوي سرّ كل شيء، والمتضمن رسوم كل الكائنات، أما الظُّلمة

فهي العالم المادي، العائش فيه بنو الأرض، والضياء المتدفق من الأقاصي هو العقل الإلهي، وباتحادهما تكون

الحياة..

قِّ



يها في النور، وأما روح الإنسان فوضعها على وجهين؛ الأول اعتقالها في المادة حين تشبَّثت بها، والثاني تَرقِّ

ئها
شِ

ن كر مُ
ذِ
دُ 

قِ
 إذا أدركته ووصلت إليه بالمعرفة، والأنفس هي بنات السماء وسفرها تجربة لها، ففي الجسد تفْ

 ناري إلى أقطار العذاب والهاوية والسجن
ثٍ

السماوي، ولاعتقادها بالمادة وسكرها بنشوة الحياة تنحدر كغي

لَت بصيرتك الأرضي العائش أنت فيه، تحسب الحياة الإلهية أضغاث أحلام، وتتيقظ من هذه النبوة إذا اكتحَ

بنور المعرفة، وعودت نفسك طريق السمو الروحي.

إن النفس الشريرة تبقى معتقلة في الأرض بأغلال شهواتها ورغباتها الأرضية، إنما الأنفس الفاضلة ترقَى

متطايرة إلى الأفلاك العلوية لتحظَى برؤية المعاني الإلهية، وتتشبع منها بقوة ما امتلكته من الاختبارات

والمعارف؛ والإدارة الفعالة المكتسبة في وسط الآلام والشدائد؛ والجهاد بإرادتها المتحررة، وتصبح هي نفسها

نيرة لامتلاكها النور الإلهي في جوهرها وأفعالها...

فثبت إذن قلبك ياهرمس..

وسكن روعك عند نظرك إلى الأنفس الصاعدة في معارج الأفلاك العلوية؛ توصلًا إلى المبدأ الأول الذي

منه يبدأ وينتهي كل شيء منذ الأذل...

ثم سبحت الأفلاك هاتفةً معه: الحكمة، الحب، العدل، البهاء، العظمة، العلم، الخلود«.

: وأردف الكاهن الأكبر كلامه قائلًا

»تأمل يا بني هذه الرؤيا تجد فيها سرّ كل شيء، وكلما توسعت في إدراكها اتسعت لديك حدودها،

ا يغمرُ العوالم كلها )هذا يتشابه بالضبط مع  نظاميًّا واحدً
)476(

ا واتسعت معرفتك، ثم اعلم بأن ناموسً

»اللاهوت القديم« الذي ذكرناه(..

ن جاز في التجارب إن الحقائق العظيمة مستورة تحت حجاب السر؛ ولا يُكاشف بمعرفتها التامة إلّا مَ

زنا فيها.. التي جُ

ر مبلغ العقول، فلا يجوز إفشاؤها للضعفاء لئلّا يتهوسوا بها؛ إن من الواجب أن تُقاس الحقيقة على قَدْ

ولا للأشرار لئلّا يتسلَّحوا بها للشر، فاحفظها إذن في صدرك؛ وانشرها بلسان أعمالك، وليكن العلم قوتك؛

والناموس سيفك؛ والصمت درعك«.. انتهى

بهذا الشكل أثَّر الشيخ »المنوفي« بفلسفته في عقول نُخبة كبيرة مؤمنة بأن »إدريس« هو نبيُّ المصريين

ه؛ محاولة إثبات ذلك، وربطوا بينه وبين »أبي الهول«، وآمنوا بأنه هو القدماء، وظهرت مؤلَّفات عديدة بعدَ

مال؛ وعلاقة »أبي الهول« ر عنه أنه كان يخُطُّ على الرِّ
كِ
 الأثَر الخالد لـ »إدريس«، خاصةً أن النبي الكريم ذُ

بالرمال علاقة متلازمة، كما أن النقش الوحيد على التِّمثال كان تتويجًا لهذه العلاقة؛ وهو لوحة الحُلم.

لم ●لوحة الحُ

ة كان على هضبة الجيزة لكي يصطاد وهو في كم المملكة الحديثة؛ ذات مرّ قبل أن يتولَّى »تحتمس الرابع« حُ

سن الشباب، حينها كان »أبو الهول« مغطًّى بالرمال ولم يظهر منه سوى الرأس، جلس بجواره ليستريحَ من

شَّر ثً



ه بأنه ا معه، وبشَّر ر فيه »أبو الهول« في المنام متحدثً لم ظهَ ه حُ ، ثم راودَ رَ ته النومُ دون أن يشعُ صيده، فباغَ

. ته عندما يجلس على الكرسيِّ ا تحت الرمال طالبًا منه إزالَ دً سوف يعتلي عرش مصر، وأخبره أن له جسَ

ة؛ واعتلَى الأميرُ الشاب عرش المملكة الحديثة عام ١٤٠١ ق.م، ثم أمر بتدوين تفاصيل قت النبوءَ تحقَّ

م القرابين لـ »أبي الهول«، هر المَشهدُ الموجود في اللوحة »تحتمس الرابع« وهو يقدِّ
ظِ
، ويُ

ةٍ
هذا الحُلم على لوح

الذي يجلس على قاعدة عالية لها باب في القاعدة، من المحتمل أن تكون هذه أداة فنية تستخدم لرفع »أبي

الهول« فوق رأس الملك وأكتافه، ولكن ظهور التصوير لهذا الشكل؛ قد أوحى للبعض فكرة وجود معبد أو

.
)477(

ممرٍّ سري أسفلَ »أبي الهول«؛ وأن الرمال دفنَته

ة الرمال عن جسد »أبي الهول«؛ وضع »تحتمس« اللوحة بين يديه الممتدتين؛ وهي على بعد أن أمرَ بإزالَ

وضعها حتى هذه اللحظة، وهي معروفة باسم »لوحة أبي الهول« أو »لوحة الحُلم«.

أبو الهول وخط الرمال

بلغنا شيئًا عن التمثال وطبيعة دوره؛ تأمَّل ة نقوشٍ أو كتابات تُ لوِّ هذه الصخرة الصماء من أيَّ بسبب خُ

د عنه الخَط بالرمال، الكثيرون تاريخه الطويل مع الرمال، ثم ربطوا بينه وبين نبيِّ الله »إدريس« الذي ورَ

واعتبروا أن هذه الرمزية لم تكن من محضِ المصادفة على الإطلاق، فقد نظروا إلى »أبي الهول« بصورة طبيعية

تَخُطان على الرمال. كإنسان كامل يديه 

ا للغموض، بل وقَع في غرام غموضه الكثير من الحركات الباطنية، وجعلت من استمر »أبو الهول« رمزً

ا لهم. ه رمزً سرِّ

أبو الهول والماسونية

 ؛ على خطّى
)478(

اعتمدت الماسونية منذ وقت طويلٍ صور »أبي الهول« في العمارة الماسونية والرمزية

عوه وتماثيلَ مشابهة له برأس إنسان وجسم حيوان؛ على مداخل المعابد لحراسة المصريين القدماء الذين وضَ

ا أسرارها الخفية، فمن وجهة نظر الماسونية؛ لا يقتصر دور »أبو الهول« على الحراسة المادية، بل يُمثل أيضً

بتدئين الساعين للارتقاء في المعرفة الدينية، فإخفاء سرّ وجود المعبد عن الآخرين يُعدّ ا إيمانيًّا للمُ اختبارً

هم، وهي صفات ضرورية للمبتدأ في الماسونية، ويعتقدون أن عبورَ بوابة المعبد )أو
مِ
صبرهم وتكتُّ

لِ
ا  اختبارً

ا روحيًّا منظمتهم( التي يحرسها »أبو الهول«؛ بمثابة دخول إلى عالم جديد من المعرفة، ممّا يتطلب استعدادً

ا إيمانيًّا من المُبتدئ، وعلى هذا النحو غالبًا ما يوجد كزخرفة منحوتة أمام المعابد الماسونية، أو محفورة ونضجً

.
)479(

على رأس وثائقهم السرية

هِ
ا عن الماسونية وغيرهم؛ يتدول كثيرون أن »أبا الهول« موجود قبل الأهرامات، وأنه تمثالٌ لوج وبعيدً

»إدريس« الذي علَّم المصريين هندسة بناء الأهرامات، حيث ظهرت تصريحات لمفتي الديار المصرية الأسبق

تقول:



»هناك أقاويل تُشير إلى أن إدريسَ هو نفسه أوزوريس الذي تتحدث عنه البرديات الفرعونية«.

وعن هذه الافتراضات قال:

ي أنَّ اسم إدريس جاء من الدراسة أي إدرس، وهناك آخرون قالوا اسم إدريس جاء من هِ »توجُّ

أوزوريس«.

: كما قال في تصريح آخرَ

ليا في »الغالب في الروايات الشعبية والروايات العلمية؛ أنه ليس هناك ما يرفُضُ هذا، نعم، المكانة العُ

ا قبل الطوفان كانت للعلماء، وسر التحنيط لم نكتشفه إلى الآن، وحتى صناعة الهرم لم هذا الوقت المبكر جدًّ

، وعلَّم الناسَ كلّ ، وكل هذه أشياء يبدو أنها بدأت من إدريس ؛ لأنه عاش في مصر معلِّمًا يكتشفها أحدٌ

هذا«.

* * *

٥ - غضبٌ لدَى علماء الآثارِ

رها التي تربِط »إدريس« بـ »أبي الهول«؛ ظهرت آراء لعلماء مصريات كْ
ذِ
ا على التصريحات السابق  ردًّ

وعلماء آثار، منهم على سبيل المثال:

صت ردّ عالم الآثار والمصريات؛ ووزير الدولة المصرية السابق لشئون الآثار »زاهي حواس«، الذي تلخَّ

ردوده فيما يلي:

كل الأدلة العلمية تُشير إلى أن »أبا الهول« يعود إلى عهد الملك »خفرع«، وأن نحتَه تم كي يُظهره في شكل

»حورس« وهو يتعبَّد إلى الإله »رع« الذي يظهر في المعبد الكائن أمام »أبي الهول«، وأن المصريين القدماء قد

ه، وقد ظهر هذا الشكل الفني منذ أُ ويدوس أعداءَ طَ ر وهو يَ د يظهَ
سٍ

ربطوا بين قوة الأسد والملك في شكل أ

ر فيه الملك بوجه إنسان وجسم أسد؛ مما يُظهر قوة عهد الملك »جد إف رع« ابن الملك »خوفو«، ويصوِّ

ر في الملك، وقال: إن ذلك التصوير للملوك استمرّ في الأسرتين الخامسة والسادسة؛ حتى نهاية العصر المتأخِّ

طريق »أبي الهول« الذي يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك، وشدد على عدم وجود أي دليل للربط بين تمثال

»أبي الهول« والنبيِّ »إدريس«.

؛ فلدينا الأدلة الكاملة عن أن الملكَ »زوسر« هو الذي بنَى أولَ هرمٍ ثنا عن الأدلة أولًا وقال: إذا تحدَّ

موجود لدينا، وأن الذي غيّر البِناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو »إمحوتب« العبقري، ولدينا أقدم بردية

ثر عليها إلى الآن وهي بردية »وادي الجرف«؛ والتي يتحدث فيها رئيس العمال »مرر« عن بناء هرم خوفو. عُ

ث عن كهنة »خوفو« و»خفرع« و»منكاورع«؛ وأشار إلى أن المقابر الموجودة في الجيزة؛ والتي تتحدّ

والعديد من الألقاب المتصلة بالعالم الآخر وبالإدارة في الحكم؛ بالإضافة إلى القوائم الملكية التي تحدد أسماء

. »الملوك؛ ليس بينها اسم النبي »إدريس

ا: كما قال أيضً



تم الربط بين النبي »إدريس« و»أوزوريس«، بسبب السجع اللغوي بين الاسمين، ولا يوجد أي دليل

ا أن النبي »إدريس« لم يعلّم التحنيط؛ لأن التحنيط لم يظهر مرة واحدة؛ بل تعلّمه علمي بذلك، مؤكدً

المصريون منذ الأسرة الأولى حين قاموا بتجفيف الجثث، ووضعوا بعض المواد على الأرجل، وبعد ذلك

روته إلّا في الأسرة الثامنة عشرة؛ التي
ذِ
تطور الأمر إلى عمل أقنعة في الأسرة الرابعة، ولم يصل التحنيط إلى 

)480(
وصلت للتحنيط الكامل، ولا وجود لاسم »إدريس« في الأسرة الثامنة عشرة. 

جال بسنوات، مقالًا في جريدة »الشرق الأوسط« وكان قد كتَب الدكتور »زاهى حواس« قبل هذا السِّ

ح فيه أن »أبا الهول« يرجع للملك »خفرع« مؤسس الهرم الأوسط، وعندما شرع في بناء ، وضَّ
)481(

اللندنية

هرمه بجوار هرم أبيه »خوفو«، أمر النحاتين الملكيين بنحت »أبي الهول« وأمامه معبد ضخم للشمس، وهو

بنى غرب نهر النيل، وقال: إن السبب الذي جعل الملك »خفرع« يُقدم على هذا المشروع أول معبد للشمس يُ

العملاق هو رغبته في تجسيد نفسه في صورة »أبي الهول«؛ كرمزٍ للملكية؛ وهو يقدم القرابين لأبيه الملك

المتوفى الذي ساوى نفسه بـ »رع«، فأصبح »خوفو« هو »رع«؛ أي الشمس، وبالتالي فـ »خفرع« باعتباره ابن

م القرابين لأبيه في معبد الشمس مرتين عند الشروق وعند الغروب. »رع« يقدِّ

يعزز كلام »حواس« عن سببية نحت »أبي الهول« على جسم أسد؛ ما ذكره كتاب »أبو الهول تاريخه في

 الآثار المصرية الدكتور »سليم حسن« ) ١٨٩٣ -
لِم
ضوء الكشوف الحديثة« المنشور عام ١٩٤٩ م؛ لعا

١٩٦١ م(؛ الذي ذكر أن المصريين كانوا دائمًا يصورون الملك كأسد، فيقولون »كالأسد في ساحة القتال« أو

»الأسد الضاري« أو »أسد بين الحكام«، واستمر هذا النهج في كل عصور التاريخ المصري القديم، وكان

.
دٍ
ر في صورة أس ا بأن يصوّ »أمنمحات الثالث« على وجه الخصوص؛ مغرمً

ا لكلام »حواس« بخصوص أن »أبا الهول« بناه »خفرع« بشكل لكن لن تجدَ في كتاب »سليم« تعزيزً

: حازم، فقد لخَّص »سليم حسن« مشكلة هوية »أبي الهول« عام ١٩٤٩ م في كتابه؛ قائلًا

»مع الأخذ في الاعتبار كل الأشياء، يبدو أننا يجب أن نعطي الفضل في إقامة هذا التمثال، وهو أروع

 في العالم، لخفرع، ولكن دائمًا مع هذا الحجز: لا يوجد نقشٌ واحدٌ معاصر يربط »أبا الهول« مع خفرع؛
لٍ
تمثا

ين الوقت الذي سيكشف فيه دور
يَحِ
لذلك - كما قد يبدو - يجب أن نتعامل مع الأدلة على أنها ظرفية، حتى 

. 
)482(

الحظ في الأشياء بأسمائها الحقيقية للعالم إشارة محددة إلى إقامة تمثال »أبي الهول«

نها المؤرخونَ العرب عن »أبي الهول« بعد الفتح الإسلامي؛ لم تكن كافيةً وذكر الكتابُ أن الآراءَ التي دوّ

إن لم تكن عديمة القيمة، إذ تبيَّن مدى تغلغل المأثورات المحلية بين الناس رغم تغيّر الدين مرتين في مصر.

كر؛ أنَّ مومياء الملك »خفرع« كان بإمكانها حسم هذا الأمر بعد دراستها، لكن للأسف والجديرُ بالذِّ

المومياء مع التابوت المصنوع من البازلت والعديد من الكنوز الأثرية الأخرى؛ غرقوا مع السفينة »بياتريس«

عام ١٨٣٨م أمام مدينة »قرطاجنة«، أثناء سفرهم لإنجلترا لإجراء بعض الدراسات العلمية هناك، وكأن

ر له أن يظلَّ مجهولًا أبَدَ الدهر. دِّ »أبا الهول« قُ

لأ أ أ



أبو الهول قبل أم بعد الأهرامات؟

وجهة نظر »حواس« أنَّ »أبا الهول« بعد الأهرامات؛ ليس لها أتباع كثيرون، حيث ترى طائفة كبيرة أن

ا لشخص مؤثر في جميع العصور وليس صورة لـ »خفرع«؛ والدليل من وجهة نظرهم أن »أبا الهول« كان رمزً

الهكسوس المحتلين أنفسهم اتخذوا تماثيل لـ »أبي الهول« رغم عدائهم مع مصر، فهل كانوا بذلك يخلِّدون

ذكري »خفرع«؟!

ا لملوك المملكة سً يرى هؤلاء أن وجود »أبي الهول« في هذا المكان منذ قديم الأزل؛ جعله مكانًا مقدَّ

القديمة ومن تلاهم؛ الذين تهافَتوا لبناء الأهرامات العديدة والمقابر للتبارك به بعد اكتشافه، حيث اعتقدوا

أن »أبا الهول« أقدم من المملكة القديمة بمئات السنين، وأن ملوك المملكة القديمة أنفسهم كان تاريخ »أبا

ن
مِ
قلي«، و دامي أمثال »هيرودت« و»ديودور الصِّ الهول« بالنسبة لهم مجهول، واستدلوا بأن المؤرخين القُ

بعدهم »مانيتون السمنودي« وغيرهم، شرحوا باستفاضة عن الأهرامات ولم يُشيروا لـ »أبي الهول«، وهذا

يعني - من وجهة نظرهم - أنه أمر واقع وسابق بكثير على شهود بناء الأهرام والتسجيل؛ وقد عجزوا عن

تتبعه أو الوقوف على شواهد حوله وماهيته.

كون في فرضية أن »أبا الهول« كان مغطًّى بالرمال إلي الحدِّ الذي لا يمكن رؤيته؛ مما جعل كذلك هم يشكّ

ف في العصور الوسطى بشكله العملاق، ومن
صِ

 »هيردوت« و»الصقلي« يغفلون عنه، واستدلوا بأنه وُ

الصعب القبول بأنه ظهر فجأة في يوم واحد.

دوا والغريب في الأمر أن »إخناتون« عندما دعى للتوحيد؛ محَى أسماء سائر الآلهة الوثنية، ورغم ذلك وجَ

طام معبده بالكرنك قطعه عليها صورة »إخناتون« في هيئة »أبي الهول«، وهذا يعني على حدِّ زعمهم أن بين حُ

»أبا الهول« كان من سلف توحيد »اخناتون«.

ه بعد ذلك إلى »بيت حورس« ثم بالعربية لـ»أبي الهول« ويعني ف اسمُ هذا التمثال المجهول الذي تحرّ

الفزع؛ العديد من أجزائه منفصلة عنه، مثل حية الكوبرا المقدسة التي آمن بها المصريون القدماء، والأنف

ى البعض أنها ترمز الي »أوزوريس« أو »إدريس«، وهي معروضة الآن في المُتحف المكسور، واللحية التي يرَ

صريات الإيطالي »جيوفاني كافيجليا« على جزء منها خلال أعمال حفرٍ وتنقيب؛
لمِ
البريطاني، بعد أن عثر عالم ا

قت هذه الأجزاء كلها عن »أبي الهول«، لكن يُعتقد أن علَم بشكلٍ دقيق كيف تفرَّ قام بها عام ١٨١٧ م، لا يُ

عوامل الطبيعة قامت بالدور الأكبر في ذلك.

نٍ
ا لكل من الآلهة في آ وعن تحديد رمزية التمثال يقول »شامبليون«: إن »أبا الهول« أصبح على التوالي رمزً

، ولم يرمز لإله أو شخص معين..
دٍ
واح

وبهذا الشكل؛ سردنا في هذا الفصل كل ما ارتبط ذكره بالنبي »إدريس« والشخصيات التي شبههوها به

تب في هذا الفصل وكذلك الفصول السابقة، في تاريخ مصر القديم، أما بخصوص التعليق عن كلِّ ما كُ

فسنسردها الآن في الخاتمة.



الخاتمة

التعليق على الفصل الاول

)ميراث النبوة(

دينيًا؛ يتضح مما ورد بالفصل الأول أهمية النبوة، وأن الله قطَع الحُجة على »بني آدم« بعدم تبليغهم

1

-

الرسالة، وأن النبوة نزلت لسببين رئيسين:

قوا من أجلها، وهي عبادةُ الله والعمل للآخرة.
لِ
 - الأول: معرفة الغاية التي خُ

- الثاني: كيفية إعمار الأرض، والتبليغ بالقانون والدستور الحياتي الذي يضمن الاستمرارية على

المعمورة، حتى يأذن الله بالنهاية.

يتضح أن بعضَ المعلومات المُتاحة التي تخصُّ »آدم«  و»حواء« وأبنائهم الثلاثة، »قابيل« و»هابيل«

2

-

و»شيث«، وخطيئة الأكل من الشجرة، بينهم تشابهٌ واضحٌ بين الشرائع السماوية الثلاث، لكن ثمةَ

اختلافات وتباينات واضحة بين المُعتقدات؛ في تفسير الخطيئة ودور »آدم« و»حواء« فيها، وما إذا كان

قاب أم تفويضٌ إلهي؛ على سبيل المثال: الفرق بين افتداء »المسيح« في
عِ
هبوط »آدم« للأرض 

المسيحية، وتوبة »آدم« في الاسلام.

ترتيب الآباء الأوائل من »آدم« لـ »نوح« المعروف بـ »جدول الأمم التوراتي«؛ جاء من المصادر

3

-

اليهودية، وبالتالي المسيحية، ولا وجود له في الإسلام؛ إلَّا كتب المفسرين الأوائل والأخبارين

المسلمين الذين انشغلوا بتاريخ ما قبل الإسلام، وقد نقلوها بدورهم من المصادر اليهودية نفسها؛ من

خلال عملية نقل واسعة النطاق؛ مع اعتراف الغالبية منهم بذلك.

ولى من أهلِ الكِتاب
لأُ
عمليات النقل ا

ا( عن الأصل من الإسرائيليات، لعدم ورود هذه الأخبار في انتقل الكثيرُ من )الأخبار التاريخية تحديدً

خوا إلّا منذ نة النبوية؛ ولا في حياة العرب قبل الإسلام، والسبب في ذلك أن أهلَ الإسلام لم يؤرِّ القرآن والسُ

خون خ منذ »عام الفيل«، وكان سائر العرب يؤرِّ  الهجرة من مكة إلى المدينة، أما قريش فكانت تؤرّ
تِ

وق

ار«، وغير ذلك؛ لذلك جَ
فِ
بأيامهم المذكورة بأسماء وقائع كـ »عام الفيل«، و»عام العذر«، و»عام حرب ال

ر »عاد« و»ثمود« وغيرهم كْ
ذِ
انشغل العرب والمسلمون بالبحث عن أخبار الأمم البائدة، خاصةً بعد ورود 

 كانوا؟ وبذلك؛ فُتح بابٌ
ةٍ
 عن هؤلاء؛ ومن أي فصيل

ثِ
من القصص، فدفعَ هذا الأمرُ أهلَ التفسيرِ إلى البح

جديدٌ للبحث في سراديبِ الماضي.



وبالحصر والتتبع ستجد غالبية الروايات الواردة عن الأولين في كتُب المفسرين العرب مصدرها واحد

واة والناقلين، هذا المصدر هو »الكتابيون«، والكتابيون هم علماء من أهل الكتاب أسلموا باختلاف الرُّ

عبُ لام«، و»كَ هم وثقافتهم؛ أشهرهم »عبدُ الله بنُ سَ هم ومفاهيمَ ودخلوا الإسلام حاملين معهم أفكارَ

ري«، وتجد أشهر الناقلين من مُ «، و»أبو يعقوب التَّدْ «، و»محمدُ بنُ كعبٍ القرظيُّ
هٍ
بُ بنُ منبِّ «، و» وهْ الأحبارِ

هؤلاء في سيرتهم وآثارهم: »محمدُ بن إسحاق« الذي قال عنهم: »أصحاب العلم الأول«.

●هل يجوز النقل من أهل الكتاب؟

 سنوضحها فيما يلي:
طٍ
-الجواب: نعم؛ لكن بشرو

ن دون تصديق لها ولا تكذيب،
مِ
في الإسلام: لا يلزم تصديق أو تكذيب ما نُقل عنهم، وإنما تجوز روايته 

 حالات:
ثِ

ويتم ذلك في ثلا

الحالة الأولى: •
؛ يجوز الأخذ بها وتصديقها. د في الإسلام من صحيحٍ ا ورَ

لِم
في حال موافقتها 

الحالة الثانية: •
إذا وافقت ما تم إضعافه؛ فلا يجوز الأخذ بها ولا تصديقها.

الحالة الثالثة: •
ا لا وجود لنفيه أو تأكيده )كجدول الأمم المذكور(، يجوز التحدث به على سبيل الحكاية؛ إذا ذكرت خبرً

ط عدم نقل عباداتهم وأحكامهم، والتأكيد على عدم تصديق أو قصص أخرى على سبيل: الوعظ، لكن يُشتَر

بار في الإسلام.
كِ
ذلك ولا تكذيبه، وهذا ما سموه بـ :الأخبار«، وله علماء 

توضيح النبي لذلك: •
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

)483(
) ... مْ بُوهُ ذِّ تَابِ ولا تُكَ

كِ
لَ ال قُوا أهْ دِّ )... لا تُصَ

وكذلك قال:

)484(
» هُ من النَّارِ أ مقعدَ ا فليتبوَّ دً لَيَّ متعمِّ بَ ع ، ومن كذَ ثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرجَ »... حدِّ

م( الواردة بالحديث الأول: بوهُ وقال ابن حجر في »فتح الباري« في شرح )ولَا تُكذِّ

ا فتكذبوه؛ أو كذبًا دقً
صِ

تملًا لئلَّا يكون في نفس الأمر  برونكم به مُح »ولا تكذبوهم؛ أي إذا كان ما يُخ

.
)485(

قوه؛ فتقعوا في الحَرج« فتصدِّ

ج( الواردة في الحديث الثاني: رَ ناوي في شرح: )ولَا حَ وجاء في »التيسير« للمُ

ثوا، وإذنه هنا لا ج ألَّا تحدِّ ، أو ولَا حرَ بٌ
ذِ
 م في التحديث به إلّا أن يعلم أنه كَ يقَ عليكُ

ضِ
»ولا حرج؛ لا 

.
)486(

ث بقصصهم، والمنهي عنه العمل بالأحكام لنسخها« ؛ لأن المأذون فيه التحدُّ نافي نهيه في خبر آخرَ يُ



التعليق على الفصل الثاني

)إدريس(

ه
حِ
ه وصلا

تِ
 لا وجود لقصة »إدريس«  في القرآن والسنة إلَّا من خلال آيتين في القرآن: )عن نبوَّ

1

-

ث عن شيء؛ إلّا (، وحديث واحد نبويٌّ صحيحٌ مختلف الألفاظ والإخراج )لم يتحدَّ
ءِ
ورفعه للسما

مقابلة النبي محمد له في المعراج(، وباقي الأحاديث ضعيفة أو متروكة.

بلّغ برسالة الآيتان اختُلف في تفسيرهما؛ الأولى: اختلف فيما إذا كان نبي فقط؛ أم نبي ورسول مُ

2

-

. وكتاب، والثانية اختُلف فيها حول تفسير الرفع؛ أهو حسيّ أم معنويّ

د السماء التي قابله فيها النبي »محمد« صلى الله عليه وسلم بشكلٍ د الألفاظ؛ ولم يؤكّ الحديث الصحيح الأوحد متعدِّ

3

-

. قاطعٍ

ر لعلوم »إدريس« في الإسلام على الإطلاق؛ ماعدا »خط الرمل« إن صح التفسير الذي كْ
ذِ
لا يوجدُ 

4

-

طّ بالرمل؛ والذي لم يذكر اسم النبي يقول إنه المقصود بالحديث الصحيح؛ الذي تحدث عن نبي خَ

المقصود بصورة مباشرة.

لا توجد آية قرآنية أو حديث صحيح واحد؛ للتأكيد بأن »أخنوخ« هو نفسه »إدريس«، كذلك لا

5

-

يوجد نفي.

ا بين المسلمين ا واضحً كر قصة »إدريس« أن هناك اختلافً
ذِ
بناءً على عدم التأكيد أو النفي؛ يتضح من 

6

-

فيما إذا كان »أخنوخ« هو نفسه »إدريس« أم لا؟ لكن الغالبية تميل إلى أنهما واحد؛ دون دليل قاطع.

ا هناك اختلاف آخر في أن »إدريس« كان في هذا الزمان الأول؛ أم بعد »نوح« و»إبراهيم« عليهم جميعً

7

-

السلام؟ وهل هو نفس »إلياس« )إيليا في اليهودية( أم لا؟

يجب التفريق بين الحديث: وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر: وهو ما قاله الصحابة والتابعين،

8

-

كر ما
ذِ
بَاريُّون(، وقد تعاملنا بدقة مع الألفاظ الثلاثة أثناء  والخبر: وهم أهل التواريخ والأخبار)الأَخْ

ورد.



طرت غالبية القصة المضافة في الكتب الإسلامية؛ نقلًا عن الأخباريون من أهل الكتاب، وكان سُ

9

-

الناقلان الرئيسيان هما: »كعب الأحبار«، و»وهب من منبه«.

ما حقيقتهما؟ •
«، فالإثنان عالمان أجلاء من علماء

هٍ
« و»وهب بن منب بارِ لا يقلل ما ذكرناه الآن من قيمة »كعبِ الأحْ

الإسلام.

بارِ كعبُ الأحْ

بار عليه، لكنه كان من أهل لِمًا جليلًا صالحًا لا غُ

ا أدرك الجاهليةَ والإسلام، وكان عا « يهوديًّ كان »كعبٌ

ن سُ الكتاب الذين أسلَموا؛ فدخل بعلومه التي شربها في ذمته الأولى، ربما أخطأ أو أصاب، لكن إسلامه حَ

ا لـ »عمر بن ر أنه من المسلمين الثِّقات، فكان مستشارً بزعم علماء الإسلام، وكان له مكانته الجلية، ويُذكَ

الخطاب« أثناء خلافته.

هٍ
وهبُ بنُ منبِّ

ا ا مواظبًا على العلم؛ متفرغً ا زاهدً ن كتبوا في الإسلام، وكان عابدً كان عالم وتابعيّ جليل، من أقدم مَ

تب، وروى له »البخاري« و»مسلم« و»أبو داود« و»الترمذي« وغيرهم، لكن قال عنه »الذهبي« للتعلِّم والكُ

حائف أهل الكتاب، وقد قال »الذهبي« وغيره زارة علمه في الإسرائيليات وصَ وايته للمسند قليلة، وإنما غَ رِ

سة؛ وكتُب سير الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل »محمد« ذلك؛ لأنه انغمس في دراسة الكتب الدينية المقدَّ

ا بها. صلى الله عليه وسلم، فكان بجانب علمه للحديث عالمًا في الإسرائيليات ومتأثرً

نا هذا عن قصة »إدريس« في الإسلام؛ فسيقابِلُك لغز رغم ذلك؛ إذا كنتَ قد قرأت بتمعنٍ ما أورده كتابُ

يرٌ قد قابلني كذلك في عملية البحث: مُح

)لا تتشابه القصة بشكل كامل مع ما ورد من أهل الكتاب؛ بل أُضيف عليها تفاصيل زائدة كثيرة في

س؛ ولا حتى في التراث الإسلامي لا توجد في قصة »أخنوخ« الموجودة في العهد القديم ولا الكتاب المقدَّ

الكتب المحظورة(.

وهنا يظهر سؤال مهم:

●ما سبب وجود أخبار زعموا أنها من أهل الكتاب؛ وهي ليست منهم؟

السبب الأول: •
مع بداية كتابة »السير والأخبار«؛ استغل بعضُ الأشخاص من »أهل الكتاب« حاجةَ المسلمين لمعرفة

هم؛
نِ
حها القرآن؛ فبدأ هؤلاء في الاختراع والتأليف زاعمين أن هذا من دي  من الأمور التي لم يوضِّ

دِ
العدي

وماله بدينهم علاقة، بل إنها معلومات مغلوطة ألَّفوها ليبيعوها لعلماء الإسلام.

دي« قال: وعن ذلك قال »الطبري« في تفسيره؛ عن »السُّ

دِّ



ثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ندهم يبيعونه من العرب، ويحدِّ
عِ
ا من  »كان ناسٌ من اليهود كتَبوا كتابً

.
)487(

ثمنًا قليلا«

فها وأشهر الأماكن التي انتشر فيها مثل هذه الروايات الإسرائيلية المنقولة من التوراة؛ أو حتى التي ألّ

المؤلفون زعمًا أنها من التوراة؛ كانت بلاد اليمن والمدينة والكوفة ببلاد العراق.

السبب الثاني: •
ف. ربما كانوا لا يقصدون التأليف، وأن هذه الروايات قد تداولها آباؤهم وأجدادهم بهذا الشكلِ المُحرَّ

السبب الثالث: •
بَاريونَ أنفسهم بالروايات الشعبية السائدة في مجتمهم الكتابيِّ الأول. تأثر الأَخْ

السبب الرابع: •
ير وأخبارِ الأشخاصِ والأسماء، وفي ذلك قال »ابنُ خلدون«: عدم دقَّة عمليات الترجمة، خاصةً في السِّ

ذها ض في مخارج الحروف، فإن هذه الأسماء إنما أخَ  هذه الأسماء إنما عرَ
طِ
لَم أنَّ الخلافَ الذي في ضب »اعْ

طًا بين ، فإذا وقَع الحرف متوسِّ العربُ من أهل التوراة؛ ومخارج الحروف في لُغتهم غير مخارجها في لُغة العربِ

حرفين من لُغة العرب فترده العرب تارةً إلى هذا وتارةً إلى هذا، وكذلك إشباع الحركات قد تحذفه العرب إذا

.
)488(

»
ءِ
تَلف الضبطُ في هذه الأسما نا اخْ ن هُ

مِ
م؛ ف نقلت كلام العجَ

السبب الخامس: •
كون قواعدَ منظمة لكي يسيروا

لِ
بَاريون كانوا لا يم قين، فالأَخْ ، وهم غير المحقِّ بَاريون كانوا ناقلينَ الأَخْ

لهم واقعون في ثار والجمع على حساب التقصِّي والتحقيق؛ مما جعَ
تِ
 كْ

لِا
عليها أثناء النقل، فلقد حاول هؤلاء ا

ا مِّ الهائل الذي جمَعوه، ومن أهم أخطائهم أيضً  من الكَ
ءٍ
الخطأ، لأنه من الصعب الوقوف على حقيقة كلِّ شي

هم عن أشخاصٍ ربّما لم يكونوا
لِ
 قْ كر فيها بالفعل، ونَ عدم مراجعة التوراة نفسها والتأكد مما يُنسب إليها أنه ذُ

ر هذه الثقة. على قَدْ

التعليق على الفصل الثالث

)أخنوخ(

؛ وكذلك الاسم )أخنوخ -
ةِ
 والمسيحي

ةِ
 واليهودي

ةِ
فْع والمَشْي مع اللهِ في كلٍّ من الصابئ تتشابه قصةُ الرَّ

1

-

دنانوخ(.

يس فقط عند دِّ
قِ
سة القانونية نبيٌّ عندَ البعض؛ و تب المقدَّ يتضح من الفصل كله أن »أخنوخ« في الكُ

2

-

ثبت في ، مع الاتفاق على أنه السابع من »آدم«، وصالح وبار، وما دون ذلك غير مُ البعضِ الآخرِ

لمُ كُ



تب والأسفار المُعترف بها. الكُ

فْع فقط، وما دونَ ذلك هي تتشابه قصة »أخنوخ« مع قصة »إدريس« في الصلاح والتقوى والرَّ

3

-

عتَقد؛ واجتهادات ومزاعم بالرؤى، لم  الديني لكل مُ
ثِ

 في الترا
تٍ

ن روايا
مِ
كتاباتٌ موضوعةٌ نابعةٌ 

سة. تب المقدَّ  في القرآن ولا الكُ
تِ

تأ

تُب ها محظورة وغير مُعترف بفحواها )كُ ؛ جميعُ ثت عنه بإسهابٍ تب التي تحدَّ الأسفار والكُ

4

-

الأبوكريفا(.

صة
قِ
ا ل فر »أخنوخ« - طمسً

سِ
تب الدينية والأسفار غير المُعترف بها - بما فيها  لم يكنْ سبب حظْرِ الكُ

5

-

حنا الأسباب المتعددة. »أخنوخ« نفسها كما هو شائعٌ عند البعض، وقد وضَّ

صته مع »الملائكة الساقطين«، على الرغم من أن هناك آيات
قِ
لا يوجد تأكيدٌ في اليهودية والمسيحية ل

6

-

شِرْ إلى »أخنوخ«


 من الأحوال لم تُ
لٍ
اختُلفَ في تفسيرها قال البعض إنها تُشير للواقعة، لكنها بأيِّ حا

بشكلٍ مباشر.

التشابه الواضحُ للروايات التراثية الإضافية يُفسِّر علامةَ استفهام واضحة! فربما مصدرها واحد.

7

-

، كـ »كنيسة  لتحقيق أهداف سياسية بغطاء دينيٍّ
ةٍ
 ديني

ةٍ
استغلَّت بعضُ الطوائف هذا الروايات كذريع

8

-

ع أبناء م أنه بانِي »صهيون«، وأنه سيعودُ للأرض لجَمْ يسي الأيام الأخيرة« التي تزعُ يسوع المسيح لقدّ

ا للمجيء الثاني للسيد »المسيح«. صهيون، تمهيدً

التعليق على الفصل الرابع

)هرمس(

 حتى الآن.
ةٍ
هوية »هرمس« نفسه غير مدعومة بأدلة واضح

1

-

يني يتضح التشابُه الكبيرُ بين قصة »هرمس« المزعومة، وقصة »أخنوخ« و»إدريس« في التراث الدِّ

2

-

 بها(.
فٍ

 عتَر  مُ
ةٍ
والقصص الإخبارية )لكن غير مدعومة بنصوصٍ ديني



 كبيرٍ من الفلسفات والديانات القديمة.
طٍ
الديانة الهرمسية عبارة عن خلي

3

-

.
تٍ

ا مع اليهودية والمَسيحية على فترا الهرمسية تفاعلت جذبيًّا وطرديًّ

4

-

النصوصُ الهرمسية الدينية نفسها مشكوكٌ في صحة كتابتها؛ وزمان ومكان الكتابة.

5

-

 على أعمال السحر
ةٍ
برى في إضفاء شرعي ن تأثروا بها كان لديهم رغبة كُ يتضح أن الهرمسية ومَ

6

-

دوا على هذه الممارسات من خلال حر الإلهي، وقد أكَّ ى بالسِّ والخيمياء والتنجيم، وابتدعوا ما يسمّ

بالة الهرمسية. ابتداع القَ

حر والخيمياء استغلّت الجمعياتُ السرية الباطنيةُ ما أسموه بعلومِ »هرمس« السرية؛ في ممارسة السِّ

7

-

.  واسعٍ
قٍ

على نطا

بت نفسها للشرائع السماوية، بما فيها  نسَ
تٍ

ا على جماعا الجماعاتُ الهرمسية الباطنية؛ أثَّرت فكريًّ

8

-

الإسلام.

التعليق على الفصل الخامس

كِيم مِصر( )حَ

تتشابهُ القصةُ الشعبيةُ المصريةُ والروايات الإخبارية )خاصةً المكتوبة من العصور الوسطى(؛ مع قصة

1

-

ث كاتبوها عن ذلك الربط »إدريس« في التراث الإسلامي الإخباري، ومع قصة »هرمس«، وقد تحدَّ

بأنفسهم.

صر؛ لذلك اختَلَف علماءُ
لمِ
  »لا يوجد دليلٌ دينيٌّ ولا دليل أثَري ملموس على نزول »إدريس

2

-

وا عدم صحتها. صريات مع تلك المرويات وأقرُّ
لمِ
الآثار وا

تتشابه نفس القصص الشعبية المصرية والروايات الإخبارية نفسها؛ مع قصص »أوزوريس«

3

-

و»تحوت« و»إمحوتب« الغامض، خاصةً »أوزوريس« بصورة واضحة.



جع الاسمين يعدُّ سببًا للربط؛ فـ»أوزوريس« اسم إذا كان التشابه بين »إدريس« و»أوزوريس« في سَ

4

-

إغريقي؛ والحقيقي »أودير« )أوزير( في اللغة المصرية القديمة.

لا يوجد دليلٌ تاريخيٌّ أو أثَري ملموسٌ على الربط بين القصة الشعبية المُتوارثة مع »إدريس« و»أبي

5

-

م صحتها. وا عدَ صريات مع تلك المرويات وأقرُّ
لمِ
الهول«، واختَلَف علماءُ الآثار وا

ة وتشييد الأهرامات المثير؛ وغيرها من بسبب سرِّ بناء المصري القديم لـ »أبي الهول« وهندسته الفذّ

6

-

عمار
لمِ
نات والاستنتجات، التي تغوص في لغزِ ا ا للتكهُّ ك البابُ مواربً صرية القديمة، تُرِ

لمِ
الأسرار ا

المصري القديم؛ والغرض من البِناء؛ وكيف بُنيت هذه العمارة بهذه العظمة؛ من آلاف السنين.

صرية القديمة كرموزٍ
لمِ
هم من الباطنيين العمارةَ ا لَّ »الماسونيون« وغيرُ بسبب هذا الغموض استغَ

7

-

يتهم، كـ »الهرم« و»أبي الهول« و»حورس«. سِرِّ


ل

نات؛ معتمدة في المقام الأول على القصص والروايات د تحليلات وتكهُّ تظل كل هذه الأفكار مجرَّ

8

-

حتها.
صِ

د  الشعبية؛ لحين ظهورِ أثَر أو دراسة علمية تؤكِّ

●ما بين التراث الشعبي والكُتب المقدَّسة

سة، ولكن يُلاحظ تب المقدّ ن الكُ
مِ
نة؛ ولا  رآن والسُّ نات لا من القُ  هذه التكهُّ

دِ
د دليلٌ لتأكي دينيًّا؛ لا يوجَ

ا منقولة من التراث حُ أنّه
جِ
ل عنهم، فالرا ن نقَ صريين أو مَ

لمِ
بَاريِّين ا ن المؤرخين والأَخْ

مِ
رها  ن ذكَ أن كلَّ مَ

 من الأحوال اعتبارها مصادرَ علميَّة
لٍ
نُ بأيِّ حا

كِ
رنا من قبل - لا يم صري؛ وهي بالطبع - كما ذكَ

لمِ
الشعبي ا

ل عليها. وَّ موثوقة نُعَ

ا ها في غالبية الأحيان تسلكُ مسلكً يَرِ الأشخاص والأحداث؛ سيجدُ


سِ
والدارسُ للتناولات الشعبية ل

ا، بسبب التغيرات التي تستحدث مع حياكة القصة بعد كل زمان، ورغم ذلك - ربما في الكثير من أسطوريًّ

الأحيان - تجدُ القصة تحمل تشابهات مع موروثات الشرائع السماوية الثلاث، على سبيل المثال: »إدريس«

عا إلى السماء، كما هو الأمرُ مع
فِ
 و»أخنوخ« في الشرائع التوحيدية كانا صالحين، وبسبب صلاحهما رُ

لِّده. ع إلى مرتبة الآلهة وحاكوا له أسطورةً تُخ
فِ
 »أوزوريس«؛ كان صالحًا وحكيمًا ثم رُ

●متى بدأ التراث الشعبي في الانتشار؟

ة، وكانت قبل فك »حجر رشيد« و»رموز الهيروغليفية المصرية«؛ كان لمصر تاريخًا شعبيًّا منذ بداية الخَليقَ

ةً



دت إلى قصة »إدريس« أو »هرمس« أو »أخنوخ« مادةً مهمةً فيه، فكانت العمارة المصرية القديمة التي صمَ

خي العصور الوسطى العرب والمسلمين، والسببُ ى مؤرِّ ء، سبَّبت حيرة واضحة لدَ الآن مجرد حجارة صمّا

ا  منذ الغزو الروماني سنة ٣٠ قبل الميلاد؛ مرورً
ةٍ
د د عملية طمسٍ متعمَ في ذلك أن تاريخ مصر القديم، قد شهِ

بدخول المَسيحية لمصر على يد »القديس مرقس« عام ٦٥ م؛ ثم تعميمها كديانة للإمبراطورية الرومانية على

يد »قسطنطين الكبير«؛ منذ صدور مرسوم ميلانو عام ٣١٣ م وما تبعه من قرارات، وبالتالي تلاشت

الديانات الوثنية المصرية القديمة؛ بعدما حاربتها المسيحية وبعدها الإسلام، حتى تُركت المعابدُ والآثارُ

مجهولة دون أي توضيحٍ لها وما كان يتمُّ فيها؛ أو حتى فك رموز لغتها القديمة.

دِ
مع الوصول للعصور الوسطى؛ زاد الجهل تجاهها أكثر مع مرور السنين، وفي ظل هذا الغموض؛ لم يج

اهية التي ترددها أفواه الناس؛ فَ وايات الشعبية والشِّ صر سوى الرِّ
لمِ
صريون وقتها تاريخًا يكتبوه 

لمِ
خون ا المؤرِّ

تب لمصر تاريخًا شعبيًّا؛ عادةً ما يُطلق عليه الآن »تاريخ مصر الخُرافي«. حتى كُ

رافي ●تاريخُ مِصرَ الخُ

التاريخ الخرافي لمصر؛ هو التاريخ الشعبي المُتداول قبل فكِّ »جان فرانسوا شامبليون« للهيروغليفية

طِّر هذا التاريخُ تب في العصور الوسطى، وله أنصارٌ قليلون إلى الآن يردِّدون حكايته، وسُ المصرية، وقد كُ

« و»سترابون« قلِّي تُب الرحالة والمؤرخين اليونانين والرومان؛ كـ»ديودور الصِّ الشعبيُّ رغم وجود كُ

و»هيرودوت« وغيرهم؛ في تجاهل واضح لكتاباتهم، ربما لأنهم ماتوا على الوثنية.

ها ، وتم تفسيرُ بسبب جهل تفسير حروف الهيروغليفية؛ كان الناسُ يعتقدون أنها مجرد رموز وطَلاسمَ

عون والمنجمون والسحرة والدجالون، وآخرون لم يهتموا بهذا الشأن بسبب بشكل خاطئ، وظهر بينهم المدّ

نهم. تديُّ

بِغت كتاباتهم بهذا التاريخ الخرافي: من أشهر العلماء الذين صُ

المقريزي )١٣٦٥ - ١٤٤١ م( ، وابن تغري بردي )١٤١٠ - ١٤٧٠ م(، وابن إياس )١٤٤٨ - ١٥٢٣

وا م(، والسيوطي )١٤٤٥ - ١٥٠٥ م(، وغيرهم وغيرهم الكثير، وليس عليهم أيّ لومٍ على الإطلاق، بل أدّ

حتها:
صِ

عوا  رسالتهم بكل أمانة؛ على شكل أخبار ولم يدّ

نوا الموروث الشعبيَّ ولم يُضيفوا عليه. -فقد دوَّ

.»
نٍ
ر فلانٌ عن فُلا -كذلك لم يؤكدوا هذه القصص والحواديت، ودائمًا كانوا يبدءون قصصهم بـ »ذكَ

صر القديم؛ فهي بلا شكٍّ موروث شعبي هائل
مِ
ا علميًّا أو تاريخيًّا لتاريخ  تبهم ليست مصدرً وإن كانت كُ

لدراسة تاريخ مصر الشعبي في العصور الوسطى، وهي عملية نقل ضخمة للتراث المصري بالعصور

طر المصري من ثقافة ومعلومات تجاه كان القُ فاهية إلى التدوين؛ وتُعتبر دراسة لما تَداوله سُ الوسطى من الشّ

هذا الصدد.

وتاريخ مصر الخرافي مقسم إلى فترتين؛ قبل وبعدَ الطوفان:



●ملوك ما قبل الطوفان

 )مصر الأول(:
دِ
يذكر المؤرخون العرب من العصور الوسطى تاريخَ مصر الخُرافي؛ عن أنها بُنيت على ي

 ابنه »نقراوش«، ثم
ةِ
 ( بمساعدَ »مصرايم بن داويل بن عرباق بن آدم«، )وهو اسم مجهول وغير حقيقيٍّ

روا ا فيها مع سبعين من نَسل »عرباق« وكان جميعهم عمالقة، وقام هؤلاء العمالقة ببناء مصر، وحفَ استقرّ

م »مصر الأول« ميراثَ متهم، ثم قسَّ كْ
حِ
نوا عليها أسرارَ  يعة دوّ

نِ
 ا مَ دود ورفَعوا لها أسوارً ع وبنوا السُّ التُّر

مصر على أبنائه، الغرب لـ »نقراوش«، والشرق لـ »سوريد« والثالث »مصرايم بن نقراوش« الجبَّار الذي

ده ووضعوه بتابوت ذهبيٍّ بوه بـ »مصر التاني«، وعندما مات مؤسس مصر »مصر الأول«؛ حنَّطوا جسَ لقَّ

ومعه كنوزه.

رافة أخرى: قالوا إن أولَ ملك قاسَ النيل كان اسمه »خصليم«. وفي خُ

اد بنِ عاد« و»العماليق«، ولهذه الخُرافة أتباع  »شدَّ
دِ
رت أن الأهرامات بُنيت على ي رافة ذكَ كما توجد خُ

بط
قِ
ه لها، أنّ ال

دِ
 سَرْ عِ 

ضِ
 ا على هذه القصة في موْ يردِّدونها حتى الآن، بينما »المَقريزي« نفسه روى في زمانه تعليقً

.
)489(

حرهم
سِ

 
ةِ
قترح دخول »قوم عاد« مصر؛ لقو ر مُ

كِ
تُن

ى »سوريد بن سلهوق بن سرياق بن ترميل بن ا يُدعَ كما ذكر »المقريزي« - وغيره من المتداولون - أنَّ ملكً

ره، بعدما كْ
ذِ
قدرشان بن هوصال«؛ من ملوك مصر قبل الطوفان؛ هو من ابتنى الهرمين الكبيرين على حدِّ 

لوه بأمرٍ حلم أن طوفانًا سيأتي بعد ثلاثمائة سنة، فلمّا أصبح جمَع رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصر، فأوّ

ا ر عند ذلك بعمل الأهرام، وملأها طلسمات وعجائبَ وأموالًا وأصنامً ث في العالم؛ فأمَ عظيم سيحدُ

هان فزبروا عليها جميع ما قاله الحكماء، وزبر فيها وفي سقوفها وحيطانها ر الكُ وأجساد ملوكهم، وأمَ

ر فيها صور الكواكب كلها، وزبر عليها عيها أهل مصر، وصوّ وأسطواناتها جميع العلوم الغامضة التي يدّ

ا لمن أسماء العقاقير ومنافعها ومضارها؛ وعلم الطلسمات وعلم الحساب والهندسة وجميع علومهم، مفسرً

.
)490(

يعرف كتابتهم ولغتهم

فط« و»أخميم«؛ وقد
قِ
ن بَنى البرابى والآثار الموجودة في » روا كذلك أن »سوريد بن سهلوق«؛ هو مَ و ذكَ

رَ بنقش أسرار العلوم وأسامى النجوم وخواص النباتات وطريقة عمل الطلاسم على الأعمدة والحيطان، أمَ

ن فعل ذلك هو »هرمس« الذي هو »إدريس«. وفي نفس الخط؛ قالوا إن هناك حكايات أخرى تقول إن مَ

●ملوك مصر بعد الطوفان

يها »مصرايم بن بيصر حام بن نوح«، وأن
نِ
ف مصر بعدَ الطوفان؛ تقول: إن با

صِ
هناك حواديت أخرى تَ

ا بجد »مصرايم بن بيصر« ولد بعد الطوفان في القرية الأولى التي بناها »نوح« وأبناؤه، وكان »مصرايم« بارًّ

أبيه »نوح« ، وبناءً على ذلك؛ دعا له »نوح« أن يُسكنه الله الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد

وغوث العباد؛ ونهرها أفضل الأنهار، وحين شاب »بيصر« ساقه ولده الشاب »مصرايم« وجميع إخوته إلى

تلك الأرض فنزلوها؛ وبذلك سميتِ مصر، وهذه القصة ذكرتها قبل ذلك في كتابي »الأرض بعد طوفان



 ِ

رتُ مصدر انتشار هذه الحكايات غير المثبتة. نوح« بالتفصيل؛ وذكَ

ى »دير أبي هرميس« بغرب الأهرامات. نه مع كنوزه في مكان يسمَّ عندما مات أبوه »بيصر«؛ دفَ

أما »مصرايم«؛ فبعدما مات تولّى بعده »قبطيم بن مصرايم«، ثم »قفطارييم« بانِي أهرامات دهشور - على

طَ كنوزه في الجبل الغربى إلى جانب مدينة »إرم ا على كرسي وسْ فن بعد وفاته جالسً حدِّ زعمهم - والذي دُ

حره
سِ

ذات العماد«؛ على حد زعمهم، ثم تسلّم بعده »بودشير« الساحر والكاهن؛ وأشبع المصريين بسبب 

ل لمصر في عهده؛ وأنه من اكتشف ر كذلك أن »هرمس« نزَ العجيب، والغريب في الأمر أن هذا الخَط ذكَ

ا إلى الأرض وأمرهم بتنصيب ابنه » حاب، ثم نزل مجددً ن في السّ عد وسكَ منابع النيل، وبفضل طلاسمه صَ

ا على مصر! عديم » ملكً

ا أذل أهل مصر.. كم مصر وكان ظالمًا جبّارً ذوا أمره، فتولَّى »عديم« حُ يبدوا أن المصريين نفّ

وغيرها من القصص الخُرافية الطويلة؛ التي افترضت سلسلة من الملوك المصريين بقصص عجيبة

س مصرَ بنفسه؛ حيث قالوا: إن ة تسعين سنة، وكذلك أن الله يحرُ تلال »قوم عاد« لها مدّ نها احْ
مِ
وغريبة: 

النبي »نوح«  مرّ بالسفينة على البلاد أثناء الطوفان؛ فكانت الملائكة تُسلِّم عليه؛ إلّا مصر؛ لأن مصر لا

صص الخُرافية.
قِ
ها، وغيرها وغيرها من ال سُ ها الملائكة ولكن الله هوَ الذي يحرُ تحرسُ



الخلاصة

ه للسماء- غالبيته جاء من
عِ
فْ ه ورَ

حِ
ه وصلا

تِ
يقي ته وصدِّ د عن »إدريس«  - باستثناء نبوَّ كل ما ورَ

.  تامٍّ
دٍ
يق به كلِّه بتأيي

دِ
؛ لذلك لا يُمكننا التَّص

تِ
يف عليه الكثيرُ من الأخبار والاجتهادا

ضِ
الإسرائليات؛ وأُ

 على نفس الصفات، لذلك؛ ربما يكون الربطُ بين
صِر

تب المُقدسة تقت ته الواردة في الكُ صَّ
قِ
أما »أخنوخ«؛ ف

ا أو علميًّا(. ع النصوص السماوية )رغم عدم تأكيد ذلك أثريًّ
قِ
»إدريس« و»أخنوخ« مقبولًا نسبيًّا؛ بوا

د عن »هرمس« »أوزوريس«؛ لا يوجد تأكيدٌ دينيٌّ أو ففي المقابل؛ رغم تشابه هذه الصفات مع ما ورَ

د محاولات ر في هذا الكتاب، مجرَّ
كِ
 د ذلك، لذا؛ تُعتَبر محاولات الربط بين كل ما ذُ علميٌّ أو أثَري يؤكِّ

ثوا في هذا يِّين الذين تحدَّ
بارِ ين الأوائل والأَخْ اجتهادية ليس لها أثرٌ علمي أو تاريخي، لأنَّ غالبية اعتماد المفسِّر

د دِّ ن التراث الشعبي، وهذا خطرٌ قد يُه
مِ
ة  الصدد؛ استمدوا معلوماتهم من الإسرائيليَّات والنصوص المُستمدَّ

د ذلك. لم الكافي والقرائن التي تؤكِّ
عِ
 الأوراق دونَ ال

طِ
بخل

ا يُرتكز عليه في تقصِّي الأخبار والحقائق، والمعلومات الواردة من التاريخ الشعبي؛ بالطبع لا تُعدُّ مصدرً

 من النار؛ فوجود الرماد لابُدَّ أن يكون له أصلٌ قد صنعه؛ رغم ما
دِ
 من الأحوال كالرما

لٍ
ا بكلِّ حا مع أنَّه

ته بسبب كثرة التداول، لكن هذا لا ينفي أن له أصلًا بُنيت تعرض له النص من تحريف وتبديل أفقده دقَّ

ا الأسطورةُ على أساسه؛ فتشابُه الأساطير تُعدّ ظاهرة تستحقّ الدهشة بالفعل، لكن علميًّا لا تُعتبر تأكيدً

.
ثٍ

 لتوثيق حدَ

كل الاحترام والتقدير للأفكار والفلسفات التي قدمت دراسة للغة المصرية القديمة ونمط حياة المصري

د على »تاريخ
مِ
س، خاصةً التي لم تعت القديم؛ وقارنت الديانات المصرية القديمة بالإسلام والكتاب المقدّ

دون أو جاءهم م موحِّ دوا أنّه مصر الخُرافي«، واعتمدت على رموزهم وترجمة مصطلحاتهم القديمة؛ واعتَقَ

م أول المُبشرين، لكن حتى هذه ل أسماؤهم بأنّه وا بها؛ وتُسجَّ ، فربما مستقبلًا تظهر اكتشافات قد بشّر نذيرٌ

اللحظة لا يُعتد بها علميًا.

ورغم أنها مجرد أفكار غير معترف بها لعدم إثباتها علميًّا، لكنها تُعيدنا إلى نفس الآيات التي افتتحنا بها

هذا الكتاب؛ قوله تعالى:

 ۖ يرٍ
ذِ
لَا نَ يرٍ وَ

شِ
ن بَ

مِ
ا  نَ اءَ ا جَ وا مَ ولُ قُ لِ أَن تَ سُ نَ الرُّ  مِّ

ةٍ
 تْرَ لَىٰ فَ  مْ عَ كُ يِّنُ لَ بَ نَا يُ ولُ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ تَابِ قَ

كِ
 لَ الْ ﴿ا أَهْ

)491(
 ﴾

وكذلك قوله تعالى:

)492(
 ﴾ يمًا

كِ
 ا حَ يزً زِ انَ اللَّهُ عَ كَ ۚ  وَ لِ سُ دَ الرُّ عْ ةٌ بَ جَّ لَى اللَّهِ حُ لنَّاسِ عَ

لِ
ونَ  ئَلَّا يَكُ

لِ
 ﴿

ا قوله تعالى: وأيضً

لَّ
ذِ
بْلِ أَن نَّ ن قَ

مِ
كَ 

تِ
ا عَ آيَ

نَتَّبِ ولًا فَ سُ يْنَا رَ لْتَ إِلَ سَ رْ
لَا أَ وْ نَا لَ بَّ وا رَ الُ قَ  لَ

هِ


لِ
بْ ن قَ ابٍ مِّ ذَ عَ

م بِ نَاهُ لَكْ ا أَهْ وْ أَنَّ لَ ﴿وَ

.
)493(

 ﴾ ىٰ زَ نَخْ وَ

لًا



. وهذه الآيات تطرحُ سؤالًا مهمًّا

ن النبيُّ البشيرُ الذي بُعث لمصر؟ -سواء أكان »إدريس«  أو غيره؛ مَ

تب ر الأنبياء في تاريخ حضارة مصر القديمة، رغم تأكيد الكُ كْ
ذِ
ز الألغاز المُحيرة؛ لغز عدم  ا؛ من أبرَ حقً

السماوية على نزول بعضهم كـ »إبراهيم« و»يوسف« و»موسى« وقصة »فرعون« وانشقاق البحر، وكذلك

ا السلام، أين هم من تاريخ مصر القديمة؟ ، وأمه »مريم بنت عمران«، عليهم جميعً رحلة »المَسيح« طفلًا

●لماذا لا يوجد ذِكر للأنبياء في الحضارة المصرية؟

ثيرة للتساؤل، وكانت سببًا رئيسيًّا إنّ غياب ذكرٍ صريحٍ للأنبياء في التاريخ المصري القديم ظاهرة مُ

ا؛ ومجرد تأليف لا لادِّعاء البعض أن هناك تاريخًا دينيًّا وآخرَ واقعيًّا، وأن التاريخَ الديني يكاد يكون أسطوريًّ

.
ةٍ
عَ بصل

قِ
يَمس الوا

تعددة ومتشابكة؛ ينبغي مراعاتها عند التعامل مع والجوابُ على هذا السؤال يستدعي الإنتباه لأسباب مُ

هذا الأمر.

: التدوين التاريخي أولًا •
جلات التاريخية غالبًا على الأحداث السياسية والعسكرية؛ وشئون الملوك والحكام وفتوحاتهم ز السِّ تُركِّ

ةً إن لم تكن  على الشخصيات الدينية أو الاجتماعية، خاصّ
فٍ

وإنجازاتهم، بينما قد لا تُسلِّط الضوءَ بشكلٍ كا

ؤثّر على ما اختاروا إدراجه أو إغفاله، دين؛ ممّا قد يُ على غير هوى الحكام، فربما نظر الحكام إلى الأنبياء كمتمرِّ

ام؛ سوى »محمد« و»داود« فعلى سبيل المثال: جميع الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم لم يكونوا من الحكّ

ا؛ لعدم الإعتراف جلات التاريخية كونهم حكامً روا في السِّ
كِ
 و»سليمان« عليهم الصلاة والسلام؛ وهؤلاء ذُ

لوا التاريخ. جّ بهم كأنبياء عند بعض من سَ

ثانيًا: ضياع الوثيقة أو الأثَر •
لفقد أو التّلف بسبب الحروب والكوارث

لِ
بْر العصور   عَ

ةِ
ضت العديد من الوثائق التاريخي ربما تعرّ

الطبيعية؛ وغيرها من العوامل.

ثالثًا: التحريف والتّأويل •
تها ؤثّر على دقّ بَل الناقلين؛ ممّا قد يُ

قِ
 وتأويل من 

فٍ
 بتحري

ةِ
من غيرِ المُستبعد مرور الوثائق التاريخي

وصحتها؛ وانتسابها لأشخاص وأسماء غير أصحابها الحقيقيين.

ا: علم الآثار ليس المصدر الأوحد للتاريخ رابعً •
ا؛ لكن عجزه عن وجود المعلومات الأثرية التي تذكر تاريخ ا ومهمًّا جدًّ يُعد علمُ الآثار علمًا مساعدً

الأنبياء؛ لا يعني الجذم بعدم وجودهم، فربما فُقدت آثارهم؛ ومن الممكن معرفة تاريخهم من أي مصادر

أخرى.



ها ا: ربما آثارهم أمامنا ولم نَرَ خامسً •
ر للكثير من الأنبياء في الحضارة المصرية؛ لم تصلنا حتى الآن، وربما لهم آثار كْ

ذِ
ا وجود آثار و ليس مستَبعدً

ة. موجودة؛ لكن إلى الآن غامضة وغير مفَسّر

دٍ
ا: طمس الأثر عن عم سادسً •

ر في التاريخ المصري القديم حوادث تدمير كثيرة؛ لأسباب دينية وسياسية معاديه لأصحاب الأثر، تكرَّ

فقد أقدم بعض حكام مصر القدماء أنفسهم على هدم الآثار والمقابر الدينية السابقة، إما مع المحتل؛ كـ »غزو

الكوشين«، أو مع هدم حركات دينية؛ كحركة »أخناتون« التوحيدية وإبادتهم لمدينته الدينية »أخيتاتون«،

ئَت أقدامهم أرض مصر لهذا التعسف، أو تُركت بعض آثارهم لضخامتها؛
طِ
 ض الأنبياءُ الذين وَ فربما تعرَّ

بت معالمها.
طِ
 لكن نُزع عنها الكتابة والتوضيح؛ وشُ

ا: التكامل بين المصادر سابعً •
،

ةِ
دراسة التاريخ؛ بل يجبُ الاستفادة من مختلف المصادرِ المُتاح

لِ
 فقط 

دٍ
لا ينبغي الاعتماد على مصدر واح

تكوينِ صورة شاملة عن الأحداث
لِ
واهد العلمية،  بما في ذلك النصوص الدينية والاكتشافات الأثرية والشّ

بُت لْع من أضلاع المثلث، فالتدوين الديني لأي ديانة إن ثَ
ضِ

 » والشخصيات التاريخية، أي إن »النصَّ الدينيَّ

صحته وزمان كتابته، فهو بمثابة عامل مساعد، كما أن عدم وجود الأثر لا يعني عدم وجود الكيان من

ا تاريخية كثيرة تمَّت إبادتها دون أثر؛ لذلك يلجأ العلماء لدراسة وتحليل العلوم الأساس، فلا شكّ في أن أحداثً

والعوامل المساعدة الأخرى.

* * *



في النهاية

ا لما يقارب ١٨٥٠ سنة؛ كانت الحضارة المصرية في غالبيتها مجرد أصنام تاريخ مصر القديم كله ظلَّ غامضً

صماء ولم نفك شفراتها إلَا منذ ٢٠٠ عام فقط! فربما يظهرُ في المستقبل مالم نتوقعه، أو يشهد عالمنا وسائل

ب العُجاب، وهذا متطورة من البحث التاريخي، أو يتم الإعلان عن حفريات أثَرية جديدة تحمل العجَ

لة قليلة من أسرار
قِ
ث مرات عديدة في المائة سنة الماضية فقط، ومما لا شك فيه أنّنا لم نكتشف إلا  حدَ

 من تاريخنا الإنساني؛ لذلك يمكنني اختتام كتابي بهذه
طٍ
 بسي

ءٍ
ف إلّا على جز ي أننا لم نتعرَّ

نِ
السابقين، وهذا يع

ن قناعتي الخاصة: الكلمات التي تُكوّ

ق، ، لكن سيسديك معها أسئلة أجدد وأعمَ مها لكَ ن التاريخ إجابةً عن سؤالك؛ سيقدِّ
مِ
»إذا انتظرت 

ى، فلا ه مالحٌ يزيد ظمأك دون أن تُروَ ي عطشك؛ لكن ماءَ فهو بحرٌ لن تجدَ له أرضية؛ يناولك الماء كي تروَ

؛ بل اسأله أسئلةً جديدة«. تسأل التاريخَ إجابةً

* * *

شريف سامي



التواصل مع الكاتب

يمكنك مسح هذا الكود بجوالك للوصول لبيانات الكاتب

أو الدخول عبر الروابط التالية

لمشاهدة فيديوهات الكاتب التاريخية على البيدج الرسمي بفيسبوك:

www.facebook.com/sherifsamyy

كذلك قناة اليوتيوب الخاصة به من هنا:

www.youtube.com/sherif samy

أو التواصل المباشر معه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:

www.facebook.com/sherif.samy.92

وكذلك إنستجرام:

www.instagram.com/sherif_samy_ramadan

وتقييم الكتاب على الموقع العالمي جود ريدز من هنا:

www.goodreads.com/شريف سامي

ويمكنك متابعة باقي أعمال الكاتب من موقع الدار الرسمي:

www.dardawen.com/authors/sherif-samy-ramadan

وعلى موقع أبجد من هنا:

www.abjjad.com/authorشريف سامي/



هوامش

)1( )سفر التثنية ١٨ : ١٨(

)2( المسيا، أو الماشيح باللغة العبرية، هو شخصية مركزية في التوقعات الدينية اليهودية؛ ويُعتبر شخصية

. نتظرة ستأتي لتحريرِ الشعب اليهوديِّ وإقامة مملكة الله على الأرضِ لِّصة ومُ مُخ

)3( )إنجيل لوقا ٢٤: ٤٤(.

)4( القرآن الكريم، سورة المائدة: ١٩.

)5( القرآن الكريم، سورة النساء: ١٦٥.

)6( القرآن الكريم، سورة طـه: ١٣٤ .

ـٰهَ إِلَّا لْحَقُّ لَا إِلَ كُ ٱ
لِ
الَى ٱللَّهُ ٱلْمَ تَعَ ونَ ﴿١١٥﴾ فَ عُ جَ يْنَا لَا تُرْ مْ إِلَ أَنَّكُ بَثًا وَ مْ عَ نَاكُ قْ لَ بْتُمْ أَنَّمَا خَ

سِ
 )7( ﴿أَفَحَ

يمِ ﴿١١٦﴾﴾ - القرآن الكريم، سورة المؤمنون:١١٥، ١١٦. رِ كَ شِ ٱلْ رْ عَ بُّ ٱلْ وَ رَ هُ

كم لاصة حُ ث: الألبانيُّ - المصدر: صحيح الترمذي - رقم: ٣٣٦٨ - خُ )8( الراوي: أبو هريرة - المحدِّ

ث: حسنٌ صحيحُ التخريج: أخرجه الترمذي )٣٣٦٨( واللفظ له، والبزار )٨٤٧٨(، وابن خزيمة المحدِّ

في ))التوحيد(( )١/١٦٠(.

)9( )سفر التكوين ٥ - ٦:٨(.

)10( ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن الجزري، الكامل في التاريخ، ج ١، ص ٤٧:٤٨.

)11( عتي بن ضمرة السعدي.

ع الزوائد ومنبع مَ )12( أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، ج ٥، ص ١٣٦، رقم ٢٠٧٣٤ / الهيثمي في مَج

الفوائد.

هة الشرقية يطان بها، جبل قيقعان وجبل أبي قُبيس، وقبيس يقبع في الجِ )13( الأخشبان: جبلان في مكة يُح

للمسجد الحرام، وعليه القصر الملكي اليوم.

)14( ابن الأثير، عز الدين، أبو الحسن الجزري، الكامل في التاريخ، ج ١، ص ٤٩.

)15( البابا شنودة الثالث، كتاب آدم وحواء قايين وهابيل.

. )16( العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح ٣ كاملًا

)17( هي نفسها اليهودية الربانية الحاخامية، أو اليهودية المعيارية الكلاسيكية، وهي أصل العقيدة اليهودية

السائد بين معظم الجماعات اليهودية في العالم؛ ابتداءً من حوالي القرن التاسع الميلادي وحتى نهاية القرن

الثامن عشر.

)18( التي تأسست في القرن الثامن عشر الميلادي، والمعروفة بالحركة اليهودية الإصلاحية.

هم بالشعائر والطقوس ون أن التزامَ )19( هم المعروفون باليهود الوسطيون، لا متدينين ولا علمانيين، ويقرُّ

 قلوبهم روحانيًّا.
لِ
ين متعلقة بميو لتهم بالدِّ

صِ
د أو المُغالاة، وأن  ه الحفاظ الرمزي للديانة لا التشدُّ غرضُ

(20) Pies, Ronald W. (2000). The Ethics of the Sages: An Interfaith Commentary on Pirkei Avot.



Jason Aronson. p. xviii.
(21) Boring، Eugene (2012). An Introduction to the New Testament: History, Literature, Theology.

Westminster John Knox. p. 301.
(22) Hendel, Ronald S (2000). “Adam”. In David Noel Freedman (ed.). Eerdmans Dictionary of the

Bible. Eerdmans. p. 19.
(23) Stortz, Martha Ellen (2001). “Where or When Was Your Servant Innocent?”. In Bunge, Marcia

J. (ed.). The Child in Christian Thought. Eerdmans. p. 93.
(24) The previous reference. pp. 93-94.
يمُ ﴾، القران الكريم، سورة البقرة الآية

حِ
 ابُ الرَّ وَ التَّوَّ هُ هُ ۚ  إِنَّ هِ

يْ لَ تَابَ عَ  فَ
تٍ

 مَا
لِ
  كَ

هِ
 بِّ ن رَّ

مِ
مُ  ىٰ آدَ تَلَقَّ )25( ﴿ فَ

.)٣٧(

)26( في التفسير الإسلامي - نجد أن المراد من تلقي الكلمات: »الاستعارة التصريحية«؛ التي تعني استقبال

ف المشبه وذكر
ذِ
 الكلمات بالأخذ وقبولها والعمل بها، كالذي يلتقي أحبابه بعد طول غياب، حيث حُ

ا المشبه به، وحرف الفاء قبل كلمة »تلقى« يعني مبادرته للأخذ بالكلمات والاشتياق إليها والعمل بها فورً

كر »آدم«
ذِ
، ووردت كلمة: »كلمات« منكرة غير معرفة؛ بغرض تفخيم الكلمات التي تلقاها وتعظيمها، و

بِلت، لذلك كرمه ربه بإضافة اسمه للتشريف، حيث يُظهر حرف بالاسم في الآية يدل على أن التوبة قُ

ا في
لِم
الفاء في قوله »فتاب عليه« بالسببية؛ التي تُفيد بأن توبة آدم الخالصة كانت هي المسببة لتوبة الله عليه، 

التوبة من إصلاح وتربية ورعاية لآدم وذريته، فتوبة »آدم« لم تتم بالبساطة التي قد يتوقعها البعض، فقد

وردت آيات التوبة في القرآن الكريم بصيغ أخرى تشترط عدم الرجوع للذنب - الذي هو مخالفة أمر

الله.

)27( القرآن الكريم، سورة الأعراف الآية )٢٧(.

)28( القرآن الكريم، سورة طه، الآية )١٢١ : ١٢٢(.

ۖ  ﴾، القرآن الكريم، سورة البقرة )٣٠(. ةً يفَ
لِ
 ضِ خَ رْ

لْأَ لٌ فِي ا
عِ
ا  إِنِّي جَ

ةِ
 كَ

ئِ
 لَا لْمَ

لِ
بُّكَ  الَ رَ إِذْ قَ )29( ﴿وَ

)30( القرآن الكريم، سورة طه )١١٥(.

﴾، القرآن الكريم، سورة الأعراف )٢١(. ينَ
حِ


صِ
نَ النَّا

لَمِ
مَا  كُ مَا إِنِّي لَ هُ مَ اسَ قَ )31( ﴿وَ

)32( البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، الحديث رقم: ٣٣٤٠ - خلاصة حكم

المحدث : ]صحيح[ التخريج : أخرجه البخاري )٣٣٤٠( واللفظ له، ومسلم )١٩٤(.

)33( مجموع فتاوى ابن عثيمين ١/٣١٧.

)34( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، تفسير سورة البقرة، الآية ٦٢.

)35( المرجع السابق.

(36) Buckley, Joron Jacobsen (2010). “4. Turning the Tables on Jesus: The Mandaean Viewpoint.” In
Horsley, Richard (editor). Christian origins. A People’s History of Christianity.

(37) Brikhah S. Nasoraia (2012). “Sacred Text and Esoteric Praxis in Sabian Mandaean Religion».
)38( من مقال للكاتب والباحث العراقي »علي فائز«، تحت عنوان: الصابئة.. ديانة الماء المتهمة بالكفرِ



والنجاسة - بموقع السفير العربي.

ا ضً وَ
عِ
رَ  لً آخَ عَ لِي نَسْ ضَ دْ وَ : »لأَنَّ اللهَ قَ ةً لَ

ئِ
ا يثًا، قَ

شِ
هُ  مَ  اسْ

تِ
 عَ دَ نًا وَ  ابْ

تِ
 لَدَ وَ ا، فَ يْضً

هُ أَ أَتَ رَ مُ امْ فَ آدَ رَ عَ )39( »وَ

.«- العهد القديم، سفر التكوين ٤: ٢٥. هُ تَلَ دْ قَ انَ قَ ايِينَ كَ «. لأَنَّ قَ ابِيلَ نْ هَ عَ

)40( سنة العالم )تقويم عبري( - هو عصر التقويم الذي يبدأ من خلق العالم بحسب التوراة.

تاب المسيحيين ا للكُ )41( هو كتاب يهودي ديني قديم، يسمى أحيانًا سفر التكوين الصغير، وكان معروفً

والحاخامات اليهود بشكل جيد في وقت مبكر في الشرق والغرب، ولكن في وقت لاحق تم قمعه بشكل

كبير فلم تبقَ أي نسخة عبرية أو يونانية أو لاتينية كاملة.

)42( إنجيل لوقا )٣:٢٣-٣٨(.

)43( سنة العالم )تقويم بيزنطي( - وهو نظام تقويم عند المسيحيين البيزنطيين والرومان لحساب الزمن.

)44( صحيح ابن حبان، عن أبي ذر الغفاري، ص ٣٦١، أخرجه في صحيحه.

)45( أبو نعيم الأصبهاني، أبو نُعيم أحمد بن عبـد الله بن مهران، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،)١/

ي عن أبي إدريس اني قال: حدثنا أبي عن جدِّ ١٦٦ - ١٦٧( من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسَّ

الخولاني عن أبي ذرٍّ ..... إلخ.

)46( - ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه »الموضوعات«، واتهم به إبراهيم بن هشام راويه / وقد قال

ابٌ »، وكذا أبوزرعة / وقال أبوحاتم عن إبراهيم هذا كما في الجرح والتعديل )٢/ ١٤٢ - ١٤٣(: » كذَّ

الذهبي: » متروك »/ وكذلك تم إضعافه في ميزان الاعتدال )١/ ٧٣(، )٤/ ٣٧٨( / وقال الحافظ ابن

د في كثير: »ولا شكّ أنه قد تكلَّم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث«/ وورَ

ا عيب الأرنؤوط، الصفحة أو الرقم : ٣٦١، وقال عنه: ضعيف جدًّ تخريخ »صحيح ابن حبان« لمحققه شُ

ا / وقال جمال الدين الزيلعي في »تخريج / وقال حسين أسد: إسناده ضعيف جدًّ فه السيوطيُّ / وكذا ضعّ

ا/ وقال أبو نعيم الأصبهاني، في »حلية الأولياء« الكشاف«، الصفحة أو الرقم : ٢/٣٨٨، ضعيف جدًّ

ريج / وقال شهاب يَحْيى بن سعيد العبشمي عن ابن جُ د به  الصفحة أو الرقم : ١/٢٢١: ضعيف؛ تفرَّ

الدين البوصيري، في »إتحاف الخيرة المهرة«، الصفحة أو الرقم : ٣/٧٢، خلاصة حكم المحدث : سنده

ضعيف.

ىٰ ﴾، )القرآن الكريم - سورة وسَ مُ يمَ وَ
هِ
ا رَ بْ

 إِ
فِ

 حُ لَىٰ ﴿١٨﴾ صُ  ٱلأُو
فِ

 حُ ي ٱلصُّ
فِ
 ا لَ ـٰذَ )47( ﴿إِنَّ هَ

الأعلى الآيات: ١٨ و١٩(

)48( الطبري، محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، ج ١، ص ١٥٢.

)49( المرجع السابق - ص ١٥٨.

)50( إبراهيم بوخاردت، الفن المقدس في الشرق والغرب، ص ١٥١.

)51( اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ص ٨.

)52( ابن العبري، أبو الفرج بن هارون الملطي، تاريخ مختصر الدول.

ئيلُ ولَدَ لْ هلَ ، ومَ ئيلَ لْ هلَ ـينانُ ولَدَ مَ
قِ
 ، . ٢ - أنوشُ ولَدَ قينانَ ، وشيتُ ولَدَ أنوشَ )53( )١- آدمُ ولَدَ شيتَ



(. )سفر أخبار الأيام الأول - الإصحاح الأول(. دُ يارَ

)54( ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المدني، سيرة رسول الله.

، ينَ
نِ


سِ
بْعَ  سَ  وَ

ةٍ
ئَ

مِ
نِيَ 

 لَدَ أَنُوشَ ثَمَا ا وُ مَ دَ يثُ بَعْ
شِ

اشَ  عَ . وَ لَدَ أَنُوشَ وَ ، وَ ينَ
نِ


سِ
خَمْسَ   ئَةً وَ

مِ
يثُ 

شِ
اشَ  عَ )55( وَ

اتَ )سفر التكوين ٥ / ٩:٦( مَ ، وَ نَةً ةَ سَ شَرَ
 نَتَيْ عَ اثْ  وَ

ةٍ
ئَ

مِ
عَ  سْ

تِ
يثَ 

شِ
امِ  يَّ

لُّ أَ انَتْ كُ كَ . فَ
تٍ

نَا بَ ينَ وَ
نِ
 لَدَ بَ وَ وَ

)56( هي الترجمة اليونانية للعهد القديم بأمر من بطليموس، ترجمه من العبرية لليونانية اثنان وسبعون من

الأحبار، واعتمد كاتبو العهد الجديد على النسخة السبعينية، أما اليهود فهاجمهم المسيحيون بنبؤات من

الترجمة السبعينية فأقروا أنها ليست صحيحة وقبِلوا النسخةَ العبرية فقط.

)57( اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي، ج ١، ص ٢.

)58( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، ج ١، ص ١١١.

)59( الطبري، محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، ج ١، ص ١٦٣.

)60( اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ١، ص ٢.

)61( الطبري، المرجع السابق، ج ١، ص ١٦٩.

)62( مدينة السوس الأقصى مقرها حاليًّا سهل سوس في المغرب.

)63( جمع غول، وصف وحش خيالي في القصص الشعبية العربية، يغولُ المسافرين والمبتعدين عن الطريق،

قين في الأحراش، وهو يصفر صفرة شيطانية من أمامك ثم من خلفك، ويستطيع التمثل للإنسان المتعمِّ

بشكل صديقه، وهو مشهور عنه هذا الفعل الشيطاني.

)64( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، ج ١، ص ١١١.

)65( اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج١، ص ٢.

)66( الطبري، محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، ج ١، ص ١٦٤.

)67( الطبري، المرجع نفسه، ج ١، ص ١٦٧.

)68( اليعقوبي، المرجع السابق، ج ١، ص ٢.

)69( الطبري، نفس المرجع.

ۖ  ﴾ - القرآن الكريم - سورة الأحزاب لَىٰ لْأُو  ا
ةِ
يَّ

لِ


هِ
لْجَا جَ ا بَرُّ نَ تَ جْ بَرَّ لَا تَ نَّ وَ كُ

تِ
يُو  بُ

نَ فِي رْ قَ )70( ﴿وَ

الآية:٣٣.

)71( الطبري، نفس المرجع، ج ١، ص ١٦٨.

)72( اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ١، ص ٣.

)73( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، ج ١، ص ١١١.

ى مع الله. )74( أنس الله؛ هي ترجمة من العبرية بمعنى: الذي مشَ

)75( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن القرشي، المنتظم في تاريخ الأمم الملوك ج ١، ص

لام، في الحاشية ذكر المصادر التي نقل منها الحديث وهي: تاريخ  السَّ
هِ
يْ لَ ٢٣٣ - باب ذكر إدريس عَ

الطبري ١/ ١٧٢، ومروج الذهب ١/ ٤٢، وعرائس المجالس ٤٩، والكسائي ٨١، وتاريخ اليعقوبي



١/ ١١، ونهاية الأرب ١٣/ ٣٨، والبداية والنهاية ١/ ٩٩، ومرآة الزمان ١/ ٢٢٦، والكامل في

التاريخ ١/ ٥١.

)76( اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ١، ص ٣.

)77( الطبري، محمد بن جرير الطبري، كتاب تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، القول في خلق آدم ع

ذكر الأحداث التي كانت في أيام بنى آدم من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد، ج ١، ص ١٧٠: ١٧١.

)78( القرآن الكريم، سورة مريم، آية:٥٦-٥٧.

)79( القران الكريم، سورة الأنبياء، آية:٨٥-٨٦.

)80( أبو بركات النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، تفسير النسفي، مدارك التنزيل

وحقائق التأويل، ج ٢، ص ٤١٧.

.... إلخ ( الألباني، السلسلة الصحيحة، الصفحة أو ه ثمانيَ عشرةَ سنةً )81( )إنَّ نبيَّ اللهِ أيُّوبَ لبث به بلاؤُ

الرقم ١٧، أخرجه البزار )٦٣٣٣(، وابن حبان )٢٨٩٨(، والحاكم )٤١١٥( باختلاف يسير.

ينَ ﴾ القرآن الكريم، سورة الصافات، ابِرِ نَ الصَّ
مِ
اءَ اللَّهُ  نِي إِن شَ دُ

جِ
تَ ۖ  سَ رُ مَ ا تُؤْ لْ مَ  افْعَ

تِ
ا أَبَ الَ يَ )82( ﴿قَ

الآية: ١٠٢.

)83( فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن علي الرازي، التفسير الكبير، ج ٢٢، ص ١٨٣.

)84( البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: ٦٠٩٤، أخرجه مسلم

.  يسيرٍ
فٍ

)٢٦٠٧( باختلا

)85( ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله شمس الدين بن حريز الزرعي الحنبلي، مدارج السالكين بين منازل إيّاك

اك نستعين، ج ٣، ص ١٩٣. نعبد وإيَّ

ينَ
لِحِ
ا الصَّ  وَ

ءِ
ا دَ هَ الشُّ ينَ وَ

قِ
ي دِّ الصِّ يِّينَ وَ

نَ النَّبِ م مِّ يْهِ لَ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ
ذِ
 عَ الَّ كَ مَ

ئِ
 أُولَٰ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ

طِ
 ن يُ مَ )86( وَ

ًا﴾، القرآن الكريم، سورة النساء، الآية:٦٩. ِيق
َف
 َ ر ِك

ٰئ
 َ أُولَ ُن َس َح ۚ و  

)87( ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن هشام راويه / وقد قال

«، وكذا أبوزرعة / وقال ابٌ أبوحاتم عن إبراهيم هذا كما في الجرح والتعديل )٢/ ١٤٢ - ١٤٣(: »كذَّ

الذهبي: » متروكٌ »/ وكذلك تم إضعافه في ميزان الاعتدال )١/ ٧٣(، )٤/ ٣٧٨( / وقال الحافظ ابن

كثير: »ولا شكَّ أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث«/ وورد في

ا / قه شعيب الأرنؤوط، الصفحة أو الرقم : ٣٦١، وقال عنه: ضعيف جدًّ تخريخ صحيح بن حبان لمحقِّ

ا / وقال جمال الدين الزيلعي في تخريج وكذا ضعفه السيوطي/ وقال حسين أسد: إسناده ضعيف جدًّ

ا/ وقال أبو نعيم الأصبهاني، في حلية الأولياء الكشاف، الصفحة أو الرقم : ٢/٣٨٨: ضعيف جدًّ

يى بن سعيد العبشمي عن ابن جريج / وقال شهاب الصفحة أو الرقم : ١/٢٢١: ضعيف؛ تفرد به يَح

ث : سنده الدين البوصيري، في إتحاف الخيرة المهرة، الصفحة أو الرقم : ٣/٧٢،خلاصة حكم المحدِّ

ضعيف.

)88( القرآن الكريم، سورة الأعلى، الآيتان )١٨ - ١٩(



)89( الطبري، محمد بن جرير الطبري، كتاب تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، القول في خلق آدم على

ذكر الأحداث التي كانت في ايام بنى آدم من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد، ج ١، ص ١٧٠: ١٧١.

راع، فع إليه الذِّ )90( جاء في صحيح البخاري )عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ بلَحم فرُ

، ثم قال: »أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون ممَّ ذلك؟ يجمع الله بُه، فنهش منها نهشةً
جِ
وكانت تُع

ا بوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحً عيد واحد..،.......،... اذهَ رين في صَ
خِ

لين والآ الناس الأوَّ

ع لنا إلى ربك، فَ ا، اشْ ا شكورً ك الله عبدً ل الرسلِ إلى أهل الأرض، وقد سمَّا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أوَّ

ى إلى ما نحن فيه..... إلى آخر الحديث(. ألَا ترَ

)91( اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ١، ص ٣.

)92( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن القرشي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج ١، ص

.٢٣٦

)93( المرجع السابق.

)94( اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ١، ص ٣.

﴾، القران الكريم، سورة نوح الآية: ٢. بِينٌ يرٌ مُّ
ذِ
مْ نَ كُ مِ إِنِّي لَ وْ ا قَ الَ يَ )95( ﴿ قَ

)96( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، قصة نوح ، ج ١، ص ٢٤٧.

)97( قال البخاري في: »صحيحه« عن ابن عباس -رضي الله عنهما- »هذه أسماء رجال صالحين من قوم

بوا إلى مجالسهم التي كانوا يدعون أنصابا، وسموها
صِ

نوح، فلمّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن أن

بدت«. : عُ لمُ
عِ
خ ال

سِ
بأسمائهم ففعلوا، فلم تُعبَد حتى إذا هلك أولئك، ونُ

)98( محمد بن نايف بن زين العابدين، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ج ١، ص ٤٤.

)99( صحيح البخاري برقم ٤٩٢٠ / وتفسير الطبري، ج ٢٣، ص ٦٣٩/ وتفسير القرطبي، ج ٩،

ص٣٠٧- ٣٠٨/ وتفسير ابن كثير، ج ٤، ص ٤٢٦.

﴾، القرآن الكريم، سورة الصافات - ٧٧. ينَ
قِ
بَا مُ الْ تَهُ هُ يَّ رِّ نَا ذُ لْ عَ جَ )100( ﴿وَ

)101( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، ج٧، ص ٢٣.

)102( الطبري، محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، ج ٢١، ص ٥٩.

)103( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، تفسير الكشاف، ج ٤، ص ٦٠،

.﴾ ينَ
لِ
 سَ نَ الْمُرْ

لَمِ
يَاسَ  إِنَّ إِلْ تفسير: ﴿وَ

)104( ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل بن العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،

كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ج ٦، ص ٤٣٠.

)105( في قصص الأنبياء، ابن كثير: »قالا« والخبر رواه ابن عساكر في تاريخه )١ / ٣٨٢ تهذيب(.

)106( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، ج ١، ص ١٠٠.

)107( المصدر السابق.

)108( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية ، ج ١، ص ٣٣٩.



)109( هو أحد أنبياء بني إسرائيل بعد موسى ، وتكلم عنه القرآن بأنه كان قد دعا قومه للجهاد فهربوا

وخرجوا من ديارهم فأماتهم الله، ثم أحياهم الله على يديه مرة أخرى، وكانت هذه إحدى معجزاته.

إِنَّ )110( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، سورة الصافات، تفسير آية ﴿وَ

.﴾ ينَ
لِ
 سَ نَ الْمُرْ

لَمِ
يَاسَ  إِلْ

)111( ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل بن العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،

ج ٦، ص ٣٠:٣٣.

)112( القرآن الكريم - سورة البقرة، آية: ٢١٣.

)113( القرآن الكريم - سورة النساء، آية ١٦٣.

فع إليه الذراع، )114( جاء في صحيح البخاري )عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ بلَحم فرُ

، ثم قال: »أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون ممَّ ذلك؟ يجمع الله بُه، فنهش منها نهشةً
جِ
وكانت تُع

ا بوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحً رين في صعيد واحد..،..،... اذهَ
خِ

لين والآ الناس الأوَّ

ع لنا إلى ربك، فَ ا، اشْ ا شكورً ك الله عبدً ل الرسلِ إلى أهل الأرض، وقد سمَّا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أوَّ

ألَا ترى إلى ما نحن فيه...... إلى أخر الحديث(.

)115( القرآن الكريم - سورة الحديد، الآية: ٢٦.

يًّا﴾ - )القرآن الكريم - سورة مريم(
بِ ا نَّ يقً دِّ

صِ
انَ  هُ كَ ۚ  إِنَّ يسَ رِ دْ

تَابِ إِ
كِ
 رْ فِي الْ كُ اذْ )116( ﴿﴿وَ

)117( القران الكريم - سورة مريم، الآية: ٥٦.

)118( القرآن الكريم - سورة مريم، الآية ٥٨.

)119( رواه ابن حبان في » صحيحه » ) ١٤ / ٦٩ ( والحاكم )٢/٢٦٢(، وقال: صحيح على شرط مسلم.

ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في »البداية والنهاية » ) ١ / ٩٤ (: هذا على شرط مسلم ولم يخرجه .

)120( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢ : ٥٤٦- ٥٤٧(، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم

يخرجاه«، ووافقه الذهبي .

)121( القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

)122( النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج ٣، ص ٤١٦.

)123( هو أحد صغار الصحابة، وأحد رواة الحديث.

)124( النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج ٣، ص ٤١٧.

)125( ابن الملقن، عمر بن علي التكروري المصري الشافعي، مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم، ج

٢، الحديث رقم ٤١٤.

يض المنوفي، الدين والفلسفة والعلم، ص ٥٩. )126( المنوفي، السيد محمود أبو الفَ

)127( الطبري، محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ذكر الأحداث التي كانت في أيام بنى آدم

من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد، ج ١، ص ١٧٠.

)128( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، ج ١، ص ٢٣٤.



)129( الطبري، المرجع السابق، ج١، ص ١٧٠.

اب بن محمد النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج )130( النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهّ

١٣، ص ٣٨.

ليمي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج ٤، ير الدين عبد الرحمن بن العُ )131( أبو اليُمن الحنبلي، أبو اليمن مُج

ص ٢٦٠.

)132( الطبري، المرجع السابق، ج ١، ص ١٧٠: ١٧١.

)133( أبو بركات النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، تفسير النسفي )مدارك التنزيل

وحقائق التأويل(، ج ٢ ، ص ٣٤١.

ا )134( أبو عبد الله محـمـد بن عربي الطائي الحاتمي، )١١٦٥-١٢٤٠(، كان عالمًا ومتصوفًا وشاعرً

ا عربيًّا أندلسيًّا. وفيلسوفً

كم لمي، المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: ٥٣٧ - خلاصة حُ )135( رواه معاوية بن الحكم السُّ

ث : ]صحيح[. المحدِّ

)136( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، شرح النووي على مسلم، ج ٥، ص ١٩٠.

)137( عبد الرحمن بن قاسم، حاشية كتاب التوحيد، باب ما جاء في التنجيم، ص ٢٢٣.

)138( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، شرح النووي على صحيح مسلم، ج ٥، ص

.١٩٠

)139( محمد أحمد خضر، الخليل إبراهيم وذريته، ص. ٣٠.

)140( الصحراء القاحلة الجدباء

يلي، ج ١٦، ص ١٢٣. حَ يْلي، التفسير المنير للزُ حَ يلي، وهبة بن مصطفى الزُّ حَ )141( الزُ

)142( ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن المهدي بن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تفسير

سورة مريم، الآية ٥٦.

)143( المرجع السابق، ص٥٧.

ح القرطبي، تفسير القرطبي، ج ١١، ص ٤٢ :٤٤. )144( القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْ

)145( جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن همام الدين الخضيري السيوطي، الدر المنثور، تفسير سورة

مريم، ج ١٠، ص ٨٧ : ٩٤.

)146( جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن همام الدين الخضيري السيوطي، الدر المنثور، تفسير سورة

مريم، ج ١٠، ص ٨٧ : ٩٤.

)147( ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، ج ٨، ص ١٠٨.

. اهـ، نكرٌ )148( ... وقال ابن أبي حاتم في كتابه العلل: سألت أبي عن هذا الحديث؛ فقال: هذا حديث مُ

ا عليه، وهو  آخر، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفً
هٍ
وقال البيهقي في كتابه )شعب الإيمان(: رويناه من وج

أصح، فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب ... وهذا أشبه أن يكون محفوظًا.اهـ./ ومن أئمة الحديث الذين



بوا كون خبر هاروت وماروت المشار إليه في السؤال من كلام كعب الأحبار: أحمد بن حنبل، صوَّ

والإمام أبو حاتم الرازي، والحافظ البيهقي، والحافظ ابن كثير، والقرطبي صاحب التفسير، والحافظ

عيب الأرناؤوط. ، وشُ اوي، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألبانيّ خَ السَّ

اج المنير في الإعانة على معرفة )149( الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، السِّر

بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، ج ٢، ص ٤٣٣.

)150( البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم : ٣٨٨٧.

)151( الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع برقم ١٢٧، وأخرجه مسلم باختلاف يسير برقم

.١٦٢

)152( ابن ابي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المصنف، ج ٧، ص ٤٦٣.

)153( القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح، تفسير القرطبي، ج ١١، ص ٤٢ :٤٤.

)154( ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل بن العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،

باب ذكر إدريس، ج ٦، ص٣٧٦.

)155( البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، برقم: ٧٥١٧، وكذلك أخرجه مسلم
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